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ى حتابات الوزخت الکرتٍ 


الحرء الاول . من‌جود قرى إلى صلاح البین 

الجن الشائ ۰ صلاح الدين والحملة الصليسة الشالثة 
الجء التالت ؛ الأيو يوت وعيرومصسىس 

الجز الرابع : المالياك وامستتصال شآفة الصلیسین 


عو الاب 


رم الصفحة 
القدمة : ۱ 
الورخون و مولفامم ۹ 
الدزء الأول 
من جودفری إلى صلاح الدين ا 
الفصل الأول 0 ۲۵ 
۱ كر ملاك الفر نج مدينة أنطاكية > من کتاب « الکامل 3 
التار يخ 0 لابن الاثر + ۳۵ 
۲ - ذ کر مسر المسلمين إلى الفر نج وماکان مہم : 
کتاب و الکامل فى التاریخ» لابن الأثير . ۳۰ 
۳ - ذکر ملك الفر نج معرة النعمان »من کتاب « الکامل 
فى التار پخ ۱ لا بن الاثر ۱ ۳ 
4 -ذکر ملك الفرنج » لعنهم الله » البيت القد س» من ۱ 


ه -ذکر ظفر المسلمين بالفرنج » من کتاب والکامل فالتا بيخ لابن لأثي ۳۷ 
٩‏ - ذکر ما ملك ست ار الشام » من كتاب و الكامل 
ف اتاریخ ۲ 0 بر : ۳۸ 


و د د د 


۷- ذكر حال م 2 | الفرضي وماکان منه ئی حصار طراپلس > 
من كناب « الكامل ف التار بخ » لابن الاثير . و 


م 3 کر ما فعاه الفر نج » من کتاب و الكامل ف التار يخ 
لابن الآثير 1 

4- ذكر ملك الفر نج جبیل و عکا من الشام » من كتاب 
« الکامل ى التار يخ » لابن الاثر . 


الفصل الثای : 
١‏ - ذکر غزو سقتمان وجکیر مش الفرنج » من کتاب 
و الکامل ى التاریخ ‏ لابن الأثر . 
۲-ذکر اطلاق جاولى للقمص الفرمجی - من کتاب 
« الکامل ى التاريخ » لابن الأثر . 
۳- ذکر ما جرى بن هذا القمص و بن صاحب أنطاكية ؛ 
۱ من كتاب و الكامل ی التار يخ « لابن الاثر » . 


٤‏ - ذکر ا حرب بين جاو ل و الفرنج » من کتاب « الکامل 
ف التاریخ ) لابن الاثر . 


الفصل الثالث : 

-١‏ ذکر ملك الفرنج طرایلس» من کتاب ‏ ذیل تاريخ 
دمشق » لابن القلانسی . 

¬ ذ کر ماف الفر نج بر وت 6 من کتاب » ۱ دیل 


دمشق » لاين القلانسی . 


۲ 


£0 


9 


۸ 


۹ 


۳ 


o 


ا 


۷ 


۽ - وق أحداث الشام ق بغداد » من کتاب " ذيل 
تار يخ دمشق » لابن القلانسى . 


ه - ذكرحصار الفرنج لصور» من کتاب « ذيل تاريخ 
دمشق ‏ لابن القلا نسی ۱ 


الفصل الرابع ۱ 
۱ - ذکر هز بمة روجير صاحب أنطاكية وعصرعه » من 
کتاب ۱ ز بدة الحلب من تار يخ حلب ۾ لابين حدم . 
۲ وفع اليلاطة من کتاب 9 دیل ار بح دمشق 6 
لابن ااقلاتسی ۱ 
۳- ذ کر وفاة بغدوین و صفته » من کتاب « دیل تاريخ 
دمشق ۲ لابن القلانسى . 


الفصل الحامس : 
١‏ ولاية عاد الدین زنکی » من کتاب و الکامل ی 
التاريخ » لابن الاثر . 
۲- ذكر ملك زنکی قلعة بعرين وهز عة الفرنج » من 
کتاب و الکاءل ف الثار يخ : لابن الاثر ۱ 
م اتفاق دمشق والفرنج على صد زنكى » من 
كتاب و ذيل تار بخ دمئق » لابن القلانسى : 
الفصل السادس : 
دمشق ؛ لابن القلانسيى , ١‏ 


۱ -مبزلة الفار س عند ال فر نج > من کتاب « الاعتبار 6 
لاسا مة بن منقد 

۲ -أسرة آسامة بيد الافرنج » من «کتاب الاعتبار ۲ 
لأسامة دن مزقل . 


۱ رق الصفحة 
۲- ذکر فتح الرها و غرها من پلاد الحزيرة ماکان ب 
الفر نج » «من کتاب الکامل ق‌التار یخ» لابن الأثير . ۸۳ 
۳ - ذکر قتلآتابك عاد الدین‌زنکی وشی من سر ته: 
من کتاب و الكامل ى التار يخ »لابن الاثر . ۸٥‏ 
الفصل السابع : ۹ 
۱ - ارت الصلمبية الثانية ‏ حصار دمشق » من کتاب 
د ذیل تار يخ دمشق » لا بن القلانسی . ۸۹ 
۲- ذکر حصر الفر نج دمشق » من کتاب «الکامل ی 
التار يخ 6 لابن لاور ۰ ۹۲ 
۴ حصار دمشقی 6 من کتاب و مر آة الز مان ۾ لسرط 
ابن او زی ۹٤‏ 
٠‏ الفصل الثامن : ۷ 
1 أ ذكر فتو حات فور الدین » من كتاب « ذيل تار يخ 
دمشق » لابن القلانسی . ۹۷ 
5 ۲ -د کر وفاة نور الدین حمود بن زنکی > من کتاب 
«الکامل ی التاریخ » لابن الاثر . ۱۲ 
لفصل التاسع : ۱۷ 


رقم الصفحة 
۳ - عجائب طب ال فر نج » من« کتاب الاعتبار 6 لاسامة 
اين منك . ۱۱۰ 
> - لیس للافر نج غيرة جنسية » من « کتاب الاعتبار 
لأسامة بن منقذ . ۱۱۱ 
ه - [فر جی لا یا کل ازير » من «کتاب الاعتیار 6 
لاسامة بن منقذ . ۱ 
1 او يعار ض أسامة ی صلاته » من« کتاب الا عقبار » 
لاسامة بن مق . ۱۱۳ 
۷- آسامة یفتدی الاسری » من کتاب و الاعتبار » لاسامة 
ابن منقد . 1٤‏ 
- لا عقل لم > من «کتاب الاعتبار » لاسامة 
این منم . ۱۱۹ 
٩‏ -الصید ی عکا » من و کتاب الاعتبسار ع لاسامة 
اين منقك . ۱۱۷ 
2 ۰ - تقوى الفر مجة و تقوى المسامين »من كتاب ااعصا ) 
لأسامة بن منقذ . ۱۱۷ 


رقم الصفحة 


اسز ع الا 
صلاح الدين والحملة الصلبيية الثالثة 


الفصل الأول 
أو صاف صلاح الدين وشمائله » من كتاب « النوادر 
الساطانية والحاسن اليوسفية » لابن شداد . 


الفصل‌الثای : 
۱ - ذکر اختلاف الفرنج بالشام » من کتاب:قالکامل 
ى التار یخ » لابن الاشر . 
۲ - ذكر غدر الر نس أرناط » من کتاب « الکامل فى ' 
التاريخ ۲ لابن الأثر 
م ذكر حصر صلاح الدين الكرك» من كتاب «الكامل 
ی التاريخ » لابن الأثر. 
٤‏ - ذکر الغارة على يلد عكا » من كتاب ١‏ الكامل ى 
التار بخ و .لابن | لائر ۱ 
ه ‏ ذکرعود صلاخ الدين إلىمعسكره و دخولهإل الفر نج › 
من كتاب « الكامل ق التاريخ » لابن الأثير . 
(5) ذكر فتح صلاح الدين طبرية »من کتاب « الكامل ی 
التاريخ 4 لابن الأثير . 
۽ ۷ - ذکر امزام الفرنج محطين » من کتاب« الكامل ی " 
التاريخ ٠‏ لابن الاثر . 


۱۹ 


۱۱ 


۱۲۱ 


۱:۷ 


۱:۷ 


۱۹ 


۱9۰ 


۱5۱ 


١6١ 


3-۸ کر عود صلاح اأدين یطبر ية ؛ من کتاب ۱ الکامل 
ی التاریخ ه لابن الاثر ۰ 

4 - ذکر دخول السلطان صلاح الدين بالعسکر إلى ديار 
الفر نج 1 من كتاب و الفتح اأقدسى ») للعماد الکاتب 
الاصنهای . 

۱- فتح بيت الله المقدسء من کتاب ر الفتح الفده‌ی ‏ 
للعما د الکائب الاصفهانی . 

١‏ -- ذکر ۱۰ جر ت عليه حال الفر نج فى خر وجهم من 
اقدس » من کتاب « الفتح القدسى » للعماد الکاتب 
الاصفهای ه 

الفصل الثالث : 
۱ - ذکر خروج الرکیس إلى صور » من کتاب والکامل 
٢س‏ ذکر رحیل صلاح الدين إلى صور و تحاصر ما ۲ من 
کتاب « الکامل ف التاريخ » لابن الأثر . 
الفصل الرابع : 

١‏ ذكر مسر الفرنج إلى عکا و محاصرما › من کتاب 

«الکامل ف التاریخ » لابن الأثير . 


۲ - ذکر ااصاف الأعظم على عکا » من کتاب. « النو ادر 
الساطانية و احاسناليوسفية » لابن شداد . 


رقم الصفحة 


۱9۸ 


۱۹ 


۱۷۳۳ 


0. 


۳۰ ۵ 


۳۹ 


۳۰۹ 


۳۸ 


م 4 مس 


رقم الصفحة 
« الکامل فى التاریخ » لابن الأثير . ۳۲۵ 
۶ - ذکرو قائع عدة أثناء احصار . من کتاب «النوادر 
السلطانية و احاسن الیو سف ے 0 لابن شداد . ۳۳۷ 
6 ذ کر حال )اع الفر نج »من کتاب J‏ الفتح القلسى 6 
. للعماد الکانب الاصفهای . ۲۳۱ 
الفصل اامس ۳ ۳۳۵ 
١‏ ذکر الخيلة الى عملها الرکیس ی جمع القرنج من 
و و اء الیحر 4 من کتاب } النواهر الساطانية و احاسن 
الیو سفية »لابن شداد . ۳۳۵ 
۲-ذکر وصول مللك الالان إل الشام وموته » من 
كتاب غ الكامل فى التار يخ 01 لين الاثر . ۱ ۳۳۹ 
۳- ذكر و صول ملأت الافر نسيس و مللث الانکتار : 
من كتاب ( اأنوادر السلطانية والحاسن اليو سفية ١‏ 
لابن شداد. ` ۳۳۹ 
5 ذكر مکاتبة الساطان إلى الأطراف ف الاستنقار 
لاجهاد » من کتاب «الرو ضتين فى آخبار الدو لتن» 
لای شامه . , ۳:۱ 
ه - ذکر خبر قوة زحف اافرنج على عکا واستیلائهم 
عابپا » من کتاب؛ اأنوادر السلطانية وإ حاسن الیو سفية) 
لابن شداد . عم ر 
ف 


9 سس ۱۱ 5 


الفصل السادس : 


١‏ حدبيتث الصلح > هن كتاب « النو ادر السلطانية ۾ 


لابن سداد . 


۲ - ذكر اأشدنة العامة من كثاب ١‏ الفتح انقدسی 6 للعماد 


الکاتب الاصفهای . 
الفصل سابع ۱ 


۱ هلاك ا مر كيس يصور ۰ من كتاب 8 لفتح القدمی 
للعماد الکاتب الاصفهاتی . 


. «الکامل ى التاریخ » لابن الاثر . 
الفصل الثامن : 
ذ کر مر ض السلطان صلاح الدین و و فاته ‏ من کتاب 
3 التو اهر السلطائية و احاسن اليو سفية 1 لا ین سداد . 


الدزم الثالث 
الأيوبيون وغز ومصر 
الفصل الأول : ظ 
- الملة الصايبية:الخامسة ٠‏ من کتساب ر الكامل ى 
هریخ » لابن الأثر. 
۲ - ذکر فتح دمیساط و النصرة على الفرنج : من کتاب 
«مفرج الکروب ق آخبار بى أيوب » لابن و اصل . 


۳۹۳ 


۳۹۷ 
۳۷ 


۳1۰ 


۳۷۱ 


۱۷۱ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


YAA 


E 


رق الصقحة 
الفصل الثاق : ۲۳۹۱ 
١‏ - ذکر قدوم الأنبرطور فردريك إلى عكا »من کتاب 
١‏ مفرج الکرو ب ق آخباربی أيوب ۾ لابن واصل ۳۹۱ 
۲ - ذ کر تسلم القدس الشریف إلى الفر نج » من کتاب 
د مفرج الکروب ی آخبار ہی أيوب » لابن و اصل ۳۹۳ 
۳ - فر در يات ی القدس 4 من کتساب « مر آة الز مان » 
لسیط ابن الحوزى . ۳۹ 


من کتاب « مفرج السکروب نی آخبار بی آیوب ] 


لابن و اصل . ۳۹۹ 
ه - خطابان عربيان من فردریاث » من کتابه التار بخ ۱ 
التصوری » لأنى الفضائل الحموى . ۳.۳ 
الفصل الثالث : ۳۷ 
حملة لويس التاسع > من کتاب والسلوك لعرفة دول 
اللو ك » للمقر یزی . ۳۷ 
از ء الرایع 
المماليك واستتصال شآفة الصلیبیین ۳۷۵ 
لقصل الأول : ۳۷۷ 
١‏ ذكر فتح الظاهر بيدرس لأنطاكية » من كتساب 0 
و السله لك لعر فة دو ل الملوك » للمقر يزى . ۳۳۷ ` 
روک" 


هه - ۱۳ 


۲ - ذکر التفاو ض مع صاحب عکاء من کتاب « السلو ك 
معرفة دول ا ملو كوللمقريزى . 

۳- ذکر هدم حصن الاکراد » من کتاب و الأعلاق 
الخطيرة ی ذكر أمر اء الشام أو الحزيرةولعز الدين 
ابن شداد . 

8 ناو لَه غزو جزيرة قبرص 3 من کتاب وعقد 
الحمان ى تاريخ أهل الزمان » لبدر الدين العيى 

لفصل الثای 

۱ - ذکر الحدنة بن‌قلاون و فرسان الداوية بأنطر طوس» 
من كتاب « تشریف الأيام والعصور ى سرة الملأك 
المنصور » لابن عبد الظاهر و 

۲- هدنة عكا » من کتاب « تشر يف الأيام والعصور 
ى سيرة الملاث المنصور » لابن عبد الظاهر . 
من کتاب و تاريخ الدول واللوك » لابن الفرات . 

5 - نسخة ين الفرنج الى حافوا ما فى هذه الحدئة » 
من كتاب و تاريخ الدول وال ملوك » لابن الفرات م 

ه- ذكر فتوح حصن المرقب » من كتاب و تشريف 
الایام والعصورى سيرة الملك النصور ,لابن عبدالظاهر 


" ب ذكر افتتاح مرقية وحصببا وهدمها » من كناب 


و تشربف الایام و ااعصور ف سارة اللات المنصور ) 


لابن عبد الظاهر ه 


رقي الصفحة 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 
۳:۲ 


۳:۹ 


۳۰۲ 


۳91 


٤ سا‎ 


۷- ذکر فتوح طراباس ۰ من کتساب «اختصر ی 


أخبار الپشر » لأب الفداء . ۱ ۳9۹ 
۸ - فتح طرابلس » من کتساب «الساوك لحرفة دول 
الملوك » للمقربزی ٠‏ ۳۹۰ 
النصل الثالت ۳۹۳ 
۱- ذکر فتوح عکا » من کتاب و الختصر ی آخبار 
البشر » لأ الفداء ه ۱ ۳۹۳ 
۲ -فتح عكا » من كتاب « النجوم الزاهرة فى ملولة 
مصر والقاهرة » لابن تغرى بر دی . ۳۹۹ 


ما جر 


لم يض آحد من الور خن السلمین ق العصور الوسطی بتألیف کتاب 
بغر ده لأحداث ارو ب الصليبية. فهم بالر غم من عنایهم بتسجیل و قائمها 
وبواعتما ق‌تفصیل واف - إنما آوردوا ما کتبوه عا ضمن توارشهم 
العامة » أو التواريخ الکتو بة عن الأقالى الختلفة » أو عن الأسر المالكة > 
أو الثر اجم . فليس ثمة كتاب عرنی من العصور الوسطی عن « تاريخ 
ا حرو ب مع القر نج ). و عل‌من یتصدی لهمة إعداد مثل سذا الکتاب 
أن ينتقى ويوفق ويربط بین فصول من كتب عربية شی ‏ فى دذه الفروع 
انختلفة من الکتابة الثار ية . ' 

والكتاب الى بن يلى القارىء حوى فصولا منتقاة من مرالفات 
لور حن الغر ب الين عاصروا الحروب الصليبية » منذ بدایتها عام ۱۰۹۷ م 
حى إزالة آخر معقل للفر نج بالشام سنة ۱۲۹۱ م . وقد اعتمدنا بصورة 
أساسية على المادة الوفيرة الى حمعها المستشرق الإيطالى فرانشیسکو جابر بيلى 
من كتابنات هولاء الوترخن . 


وأمانا هو أن نتمكن ی وفت قريب » أو يتمكن غيرنا ؛ من اعداد 
مجلد آخر ممائل حوى فصولا متارة من ميثلفات ا مور ين الفر نجالمعاصرين 
لتلاك لحروب . فبمثل هذين المحادين » بتوفر لدى القارىء العربى وجهتا 
النظر ٠‏ التباینتان ( وهو مالاغی عنه للباحث االی سیدف. النظرة 
المو ضوعية الخالصة . 


الوترخون ومولفامم 
الفصول التالية منتقاة من عانية عشر کتابا لسبعة عشر مولا . وفيا یل 
نبلة عن کل من هوالاء الور خن . 
أبو یمل حمزة بن أسد التميمى 
المعروف بابن القلانسى 
( 616 ۸ 0۱۰۷۳ - ۵۵9 ۱۱۱۰/۵ م) 
موترخ دمشقى» أتم تار يخ هلال الصاف الى و قف عند عام 44۸ هع 
فرصل به إلى عام ۵ ه ف کتابه ۱ ديل تار يخ دمشق 0 . وهو أول من 
تعر ض للحرو ب الصليبية من ال مور حن العرب. وقد شغل ابن القلانسی عدة 
مناصب إدارية هامة ى دمشق و الشام ما أتاح له آن‌یسخبر عن قرب أحداث 
الحر بين الصلیبیتن الاول و الثانية حى وقت دخول‌نور الدين محمو د دمشق . 
فإن کانت‌روایته للاحداث قد عمزت بشىء من إلحفاف » فهی رواية 


مو ضوعية دقيقة لشاهد عيان » وکشراً ما استعان فى كتابها بالوثائق. 


المتوفرة لديه » ما جحل كتابه من المصادر الأساسية للحقية الأو ی من 
هذه اخرو بت 
۲ -. أسامة بن منقذ 
( 4۸۸ ۸ م2 - ۵۸6 ^ | ۱۱۸۸ ) 

من فرسان العرب‌ومن الادیاء القربین من الملوك و السلاطن + ولد 
يشيزر شمالمحمأة »وتوق ف دمشق عن ثلاثة و نسعین عاما . وقد إستولي 
الصليييون على بيت المقدس وهو ف الرايعةمن مره > و استعادها صلاح 
الدين قبل وفاة أسامة بعام واحد . وكان طوال حياته على صللات مستمرة 


۳ ۱۷ ۳ 9 


و یالقر نج 3 حاصمهم ینا و يصادقهم حيا » و شرك ی امراب صلم 
وق الحروج لاصید معهم . واشيرك مع نور الدين محمود ابن مولاه السابق 
أ زنكى ق القيام بعدة حملات على الصليبيين . وقد خاف لنا فى كتابه 
و الاعتبار » صوراً قوية حية لاعصر الى عاش فيه حالی الحربو السام : 
وهو عيارة عن مذكرات ها أهمية فريدة خاصة بن الصنفات العر بية . 


۳ -- عماد الدين الكاتب الاصفهانی 
۵۱٩ (‏ 2 / ۱۱۲۵ م ۵۹۷ م | ۱ م) 


ولد بأصفهان ۰ 9 انتقل إلى بخداد فدمشق › حيث أصبح كاتا 
لنور الدين ورژیسا لديوان رسائله . ولقد لق يصلاح الدين وکتب له 
وصار فق مرثبة وزرائه . وأرخ لأحداث عصره الى شارك فها بنفسه ؛ 
ق عدة كتب » ما « الفتح القسی ف الفتح القدسی » وهو تاريخ مسجوع 
موشى بانحسنات اللفظية الثقيلة » كثيرا ما يصعب على الباحث استخر اج 
! الحقائق التار محية منه . وهو مع ذللك خال من أى تزو بر للحمائق قل رقتض به 
التزام السجع . کا أن إعجاب الوّلف بصلاح الدبن لم محل دون انتقاده إياه 
عند الضرورة . 


1 عر الدين بن الاذر 
( ۵۵۵ ده | ۱۱۰ ۲۳۰-۵ ۸ / ۱۲۳۳ م( 


ولد جزيرة ابن عر الواقعة على بر الفرات » و توش بالو صل . وقد 

نشا نشأة علمية ارستوقراطية فى كنف آمراء البیت از نکی » وتنقل بن 

! ادن الاسلامية الکبری کالوصل و بغداد و دمشق والقدس . ويعتير کتابه 

الشهور « الکامل ف التاريخ » مصدراً رئيسيا ذا قيمة عظيمة فما یتعلق 

پالسنوات حی عام ۱۲۸ ه . وهو يتميز بالاشراق واليساطة واليوية > 
۱ (م ۲۷ - اطروب الصليبية ) 


A —‏ ب 


ويوازن التأر يخ للأقطار الإسلامية مو از نة تتسم بشمول النظرة . و بالرغم 
من ولاء أبن الأثر العمیق لأسرة ز نکی 6 و ما نتج عن هل اأولاء من عداء 
لصلاح اأدين ٠:‏ فهو يبدى تقديره أصلاح الدين وإعجابه بهءوإن لم عل 
تعر ضه له من [النقد فكثير من الأحيان . 


۵ -- بهاء الدين بن شداد . 
ر NPY ۰ ۸۱۱4۵ / ۸ ۵۳٩‏ ۱۲۳2/۸ ) 


ولد ف الموصل و درس ما وببغداد . و التحق خدمة صلاح الدین عام 
۸ فعنه قاضى .العسكر لبيت المقدس !» وظل صديقه الحمم 
المقرب حى وقت وفاة الساطان .وآ تصانيفهل سير ته الى کتپا عن 
صلاح الدین بعنو ان ١‏ النوادر الساطانية و احاسن اليو سفية » > وهو «صدر 
تارخی متاز فيا مختص پشخصية صلاح الدین و أحداث السنوات الأخيرة 
من حياته » وهی آحداث شارك ابن شداد ی معظمها . 


> -- كمال الدين بن العدج 
۵۸۸ ۸/ ۱۱۰-۸۱۱۹۲ ۱۲۱۲۵ ع)؟ 
موترخ مدينة حاب ای ولد ونشأ فا . وقد أل ى تاريخ هذه 
المدينة کتابا هو « زبدة الاب من تاريخ حاب « يذنهى بأدداث 


عام ۱۲۳ > ویعتار مصدرا هاما بالنسية لاحداث اروب الصاببية 
ق شمال الشام ۰ 


۷ - شهاب الدین أبو القاسم عرد الرحمن 
العرف بأبى شامة 
۵۹٩ )‏ ۵ | ۱۱۵-۸۱۲۰۳ 6۵۱۲۱۷۵ 
قضی حياته کاها بدمشق عدا سنه واحدة أمضاها فى مصر للدرس › 


ود" 


ل 4 


وزيارات قصيرة لبيت القدس والحجاز . ٠‏ آم مر لمائه و کتاب الرو ضتان 
ی آخبار الد و لن ) » وهو تار ييخ نور الدين و صلاح الدين ١‏ پستفی 
فيه من مصادرهامة مباشرة » بعضها ‏ يصل إلينا کتار يخ ابن أنى على 
الورخ الشیعی » شا يدع روایته بوثاثق مستقاة فى جوهرها من القاضی 
الفاضل والعماد الکاتب . 


۸- سبط ابن الوزی 
ر ۸۵۸۲/ ۸۱۱۸۱ ۵۶ ۱۲۵۹/۸ ) 


ولد ببغداد و عاش محم ححا نه ف دمشق ق صديقاً لأمراء بيت الأيولى؛ 
و مشتغلا بالو عظ و کتابة تار حه الكببر « مرآة انز مان » . وهو مصدر هام 
فيا یتعلق بأحداث الشام زمن حياة الولف . 


4 أبو النضائل الموی 
( القرن النالث عشر الميلادى ) 
لا نعلي عن حياته سوى أنه عمل ى خدمة أمراء الأيوبيين بالشام » 
و أهدی کتابه ی التار يخ إلى الملك النصور صاحب حمصء وأسماه بالتار يخ 
التصوری . وهو یتعرض للأحداث حى عام ۶۱۲۳۳ ۰ و بمدنا ععلومات 
شيقة عن حملة الأمير اطور فر دريلث الثانى على الشام . 


1 عز الدين بن شداد 
( توق عام 584 ۸ / ۱۲۸۵ م ) 
مورخ عرنى حتلط اه ف کشر من الاحیان بپاء الدين بن شداد 
صاحب کتاب « النوادر السلطائية ع . وقد صنض عر الدين كتايا في عن 
الشام والحزيرة عنوانه « الأعلاق الحطيرة ی ذكر امراء الشام والحزيرة 6» 


م 6 ۷ مس 


جمع بين دفتیه كافة البحوث الطر بوغرافية المتعلقة بالشام » وحوی 
معلو مات نادر 2 عن الأماكن الاسلامية والمسيحية فيه . 


۱ کی الدين بن عبد الظاهر 
(e ۱۲۹۳/۸ ۹۹۲-0 ۱۲۳۳/۸ °)‏ 


مرخ مصری كان له شأن هام بان حکم الظاهر بيبرس والمنصور 
قلاون والأشرف خلیل » من سلاطین الماليك البحرية . فقد كان کانب 
السر أو صاحب دیوان الانشاء لم . وکان عليه حكم منصبه أن ياش 
جمیع الرسائل والو ثائق الحامة للسلاطن . و قد آلف کتابا ق سبرة بیر س 
و صلتنا أجزاء منه » وکتاب و تشریف الایام و العصور فى سرة املك 


التصور و و ضبنه العدید من ال و ئائق الرسعية . آما تر جمته للأشرف فلم 
يبق الا ثلا . 


١5‏ - جمال الدین بن واصل 
A ۱۹۷-۵۸۱۲۰۱۷۸ ۱۰6(‏ 0۱۲۹۸) 

و اد حماة و عمل ہا مدر سآ حبی استدعی إلى ااماهر ة عام ۱۲۲۱ 
للخدمة با . وقد بعثه ااظاهر بير س ف مهمة إلى صقاية عند ال لات مانفر يد 
فمكث هناك مدة طريلة . و هو صاحب کتاب هام تاريخ الأيو بيان › 
عنوانه « مفرج الکروب ف آخبار بی آبوب » وصل فيه إلى أحداث 
عام ۱۲۸۲ م . وهو بالتالى من أهم الصادر الخاصة پامللات الصليبية 
ف القفرن الثالت عشر . 


۳ - آبو الفداء إسماعيل بن على الیو ی 
( ۱۷۲ ۱۲۷۳/۸ م ۱۳۳۱/۸۷۳۲ 6) 


آمیر شاع ومورخ وجغراق من الأسرة الأيوبية . حضر وهو ف الثانية 
عشرة صحبة أبيه وأبن عمه المظفر أمير حماة حصار المرقب عام ۱۲۸۵ م 


o 


إ۷ 


وشارك أيضاً نی الحملات الى شنت بعد ذلك ضد ااصلیبین . له کتاب 
مشبور ف التاريخ هو «احتصر نى آخبار البشر » يتناول تاريخ الإسلام 
حی سنة ۱۳۲۹ . وقد ظل هذا الكتاب زمناً طويلا مصدراً من الصادر 
العمدة للمستشرقين . 
۶ - ناصر الدين بن الغرات 
AVF)‏ :88م ۸۰۷ ه/11:6م) 

مورخ مصرى » له كتاب شامل ف التاريخ بعنوان « تاريخ الدول 
والاوك «من القرن الرابع امجری إلى القرن الثامن . وقد نقل فى كتابه 
مقتطفات من مصنفات من تتدمه نقلا حرفا » مما زاد كشيراً فى قيمة هذا 
المصنف الى محوى معلومات شيقة عن عصر المماليات . 


16 - تاج الدين أحدد بن على القر يزى 
( 0۱۳۹/۸۷۷۹ — 2۱۹4۲۸۸4۵ ) 


أعظم الورخین الصرین . ولد بالقاهرة وعل بدیوان الانشاء ثم 
قاضباً فزماما لجامع الحاكى . واختاره السلطان برقوق لوظيفة متسب 
القاهر 2 والوجه البحری . له مر لفات قيمة ی تاریخ مصر منك القتح العر ی 
إل قبیل وفاته » أهمها کتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك ٠ق‏ تاريخ 
الایو بیین و المالياك . 


-- بدر الدین العیی 
( ۸۵۵-0۱۳۰۸۷۲۲ ۱4۵۱/۸ م) 
مورخ من‌عصر الماليكك . ولد ى عینتاب وتوف بالقاهرة . اختير 
لوظيفة تسب بالقاهرة والوجه البحری عام ۱۳۹۹ بدلا من الفریزی > 
وتولي منصب قاضی قضاة الحنفية . له تار دخ شامل ضخم بعنوان « عقد 
الحمان فى تار يخ آهل الزمان و لم ينشر بعد » وير جع إليه فا حتص ما نقله 
عن مورخين لم تصل إلينا كتوم . 


۷ - آبو احاسن جمال الدین بوسف بن تغری بردی 
(e ۱4۹/۸۸۷ 0۱4۱۰ ۲۸۸۱۲ (‏ 


كان أبوه فى عهد السلطان الناصر فرج القائد الأعلى الجیوش الصرية » 
م ناب السلطان ى دمذق. واشترك أبو احاسن نفسه مشاركة فعالة فى الحملة 
الشامية لسلطان بر سباى . أصبح پوفاة القریزی و العبی آم مورخ مصرى 
1حداث عصره . آهم کتبه « النجوم ال اهرة نى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ » 
وهو تاريخ المصر من الفتح العرنی حى عام ۱4۳۷ م › انختصر فيه الولفات 
التارمخية ان سیقوه » وأضاف إليه ذکر ما عاصره من آمحدادث . 


e‏ لو جزج در 


أبجز الأول 


من جود فرى إلى صلاح الدين 


الفصل ار[ ول 


ابن القلانسی‌واین الاثبر هما آهم مر اجعنا عنالحرب الصايبية الأولى : 
فأما ابن القلانسی فیکاد يقتصر على عرض بسيط متسلسل للأحداث . وأما 
ابن الأثير فيربط بين المراحل الختلفة للحرب وبين اصورة الثاملة هي.ة 
السبحیین ضد الاسلام » بادا بالعودة إلى فتح أسرانيا والغزو التورماندى 
لصقلية . وتعتهر روايته أ كل الروايات عن سقوط أنطاكية وبيث المقدس » 
وإقامة الممالاك المسيحية فى الأراضى القدسة ء ومحاولات السلمن الأولى 
للرد على هجوم الإفرنج . 


۱( 
ذ کر ملاك الفرنج مدينة أنطاكية 
[ من كتاب د الكامل فى التاريخ ٠‏ لابن لاثر ( الحزء العاشر » من 
صفحة ۲۷۲ ۲۷۵۰ ] 


كان ابتداء ظهور دولة الفرنج ء واشنداد آمرهم » وخروجهم إلى 
بلاد الاسلام » و استیلائيم على بعضها »سنة 8۷۸ [ ۱۰۸۵- 60۱۰۸ 
قملکوا مدينة طليطلة وغیرها من بلاد الاندلس .... ثم قصلوا سنة 
4 ۱۰۹۱1۸ م] جزيرة صفلية وملكوها (۱) ... ونطرقو! إلى آطراف 
إفريقية. » فملكوا منیا شيعا وا حل مهم ۰ م ملکوا غير ه على ماتراه » 


( ۱ ) من الواضم أن هذا التاريخ يشير إلى جاية الفعم العو رمائدك . 


س ۲ بت 


فلما كان سنة 4٩۰‏ ه [ ۱۰۹۷ م ] حرجوا إلى بلاد الشام > 
وكات سيب خروجهم آن ملکهم بنردویل [ بولدوین ] (۱) جمع 
كثيرا من الفرنج » وكان نسیب رجار [روجر ] الفرنجى الذى ملك 
صقلية . فأرسل إلى رجار يقول له قد جمعت جمعاً كثيرا » 
وأنا واصل إليك » وساثر من عندك إلى أفريقيا أفتحها » وأکوف 
جاورا الك . 


فجمع ر جار راید 4 واستشار هم ف ذلاك » وقالوا و وحق الإاجيلى 
هلا جبند لتا وهو . وتصبح البلاد بلاد النصرانية » فرفع رجلنه 
وحيق حبقة عظيمة (۷) ؛ وقال : « وسق دیی > هذه خر مق 
کلامکم 1) قالوا : « وكيف ذلك ؟ » قال : وإذا وصلوا إلى أحتاج إلى 
کلفة کثرة » ومرا کب محملهم إلى افريقية »> وعساکر من عندى 
أيضاً ۰ فان فتحوا البلاد كانت هم » وصارت المؤونة شم من صقلية › 
وينقطع عى ما یصل من الال من من الغلآت کل سنة . وان ۸ یفلحوا 
رجعوا إل بلادی ه وتأذیت ہم ۰ ويقول یم (۲) غدرثك بې > 
ونقضت عهدی ء وتنقطع الوصلة والأسفار بیننا ؛ وبلاد إفريقية 
باقية لنا » مى وجدنا قوة آخذناها » . 


و احضر ر سوله (4) رقال له : ١‏ إفا حزمم على جهاد المسلمين » 
خافضلن ذلك صح يبت القدس ء تلصونه مق آبدسم ریکرف لتم 


(۱) هزین حا قفسية خر افية > نهو ا شيجة خط بيع پر نهر ین الغلاندور › 
.ومو لفوین القه‌سی" » أو آف.الولف حصب خطاً أف الاو ۵ كات وتا ملكا فى ار ب 

(؟) أى ضر ط ضر لة عظيمة . 

(؟) تمم بن الممزء أمير توذن . 

(4 ) أى رسول بولدزيق .. 


2 
42 


و 
2 


7 ۲۷ لس 


الفخر . وآما افريقية فبیی وبين أهلها إعان و عهود . ١‏ فتجهزوا 
و خر جوا ال الشام ۰ 


وقيل : إن أصعاب مصر من العلويين )١(‏ » بارآوا قسوة الدو لة 
السلجو قية » و عکبا واستيلاعها على بلاد الشام إلى غزة » وم ببق بام 
وبان مصر و لا بة أخرى عنعهم » ودخول أقسيس 0( إلى مصر وحصرهاة 
خافوا »و آرسلوا إلى الفر نج يدعوسبم إلى الشام ليملكوه » ویکواوا يديم 
و بان السلمین (۲) والله أعلم ۱ 


فلما عزم الفرنج على قصد الشام » ساروا إلى القسطتطينية ليعروا 
احاز (4)زل‌بلاد المسلمن »و یسروا ق ام » فيكون أ سول عامهم فلماو صلوا 
ابا منعهم ملك الرو م (0) من الاجتیاز ببلاده»و قال NY:‏ منالعبور 
إلى بلاد الإسلام » حى حلفو | لی أنكم تسل‌مون ال أنطاكية » . وکان 
قصده أن محشهم على اروج إلى بلاد الاسلام» ظنامنه أن الأثراك لاییقون 
مهم أحدا » 1 رأی من صر ا٣ہم‏ و ملکهم اليلد . 


فأجا بو د ال حلاك » و عبر وا الخليج عتد القسطنطينة سنة ۸٩۹۰‏ 
[ ۰۹۷ ووصاوا! إلى بلاد قسج أرسلان بن سليان بن تستلمش» وهی 
قونية وغيرها. فلما وصلوا إلبا لقيهم فلج أرسلان ف جمو عه و منعهم, 
ققائلوه فهزموهوق رجب سنة 4٩۰‏ هھ ر يوليو ۱۰۹۷ ع. واجتازوا ی 


١ (‏ ) يقسه امین . 

(۷) أحد القادة ى جيش السفكان ملکشاء لسلیوق » وكات قد هاجم مسر عام e‏ 
من طریق فلسطين . 

( ۲ ) يمى السلاجقة . 

( 6 ) أى القایق . 

١ ( ۰‏ ) الامبراطور البيزنطى ى الشرق » ركان اسرب يمون ىز نطيين یالروم + 
والسيحيين الأو رو بين بالفرنجة أو الفرنج . 


بت ۷۸ مب 


بلاده إلى بلاد ابن الارمی (۱) » فسلکوها » وخرجواای أنطاكية 
شفحصر و ها . 


ول 3 صا حا افری سهان بتو جههم الها » حاب من النصار ی 
الفندق ثم أخر ج من الغد التصار ی لعمل الحندق أيضا ۳ سا 
مدلم » فعملوا فيه ی العصر . فلما آرادوا دول ابلد منعهم » وقال 
لم : و أنطاكية لک م ۰ [ولکن ] بوا لی حی آنظر ما يكون مناو من 
الفر نج » فقالوا / : من محففظ أيناءنا ونساعنا ؟ © . فقال : , أنا 
آحافکم فم 6 . . ژفأمسکوا » وأقاموا فى عسکر الفرنج » فحص وها سعة 
آشهر 


وظهر من شجاعة یاغی سيان وجودة رأيه » و حزمه و احتیاطه > 
با يشأهل من غبر ه . فلك أكثر الفرنج موتا » و لو بقوا على کار مهم 
الى خرجوا فبا لطبّقوا بلاد الاسلام اير نصاری 
أنطا كية الذين أعرجهم » وکف الأيدى المتطرقة 


غلما طال 0 الفر نج على أنطاكية »ر اسلوا أحدالمستحفظن للأبراج » 
وهو زراد (۲) برف بروزبه (۲ و پذلوا له مالا و آقطاعا » وکان بتو 
حمل پر ج يل الوادى ؛ وهو مبی على شباك ف الو ادی (4) . ؤلما تقر ر 
الامر بيهم و بهذا الملعون الزرّادء جاءوا إلى ااشباك ففتحوهو دخلو | منهء 


وصعد جماعة كثيرة با-لبال . فلما زادت عد پم على سسمائة» ضربرا» 


(۱) الامم العربى لسیلیز یا ( أرميئيا الصغرى ) . 
( ۲ ) الزراد : صائع الدروع . 
(۳) وق رواية أخرى : قارو . ۱ 
١‏ 4 ) أى' أن البرج كان قاما عند حوض الهر۰ ق الموةع الثى یتداق عنده الهر خارجاً 
من المديئة إلى الوادى . 


ETS 


البو ق » وذلاك عند السحر » وقد تعب الئاس من كثرة اأسهر والحراسة 
فاستيقظ باغی سيان » فسأل عن الخال » فقيل : إن هذا اأبوف من القلعة ؛ 
ولاشاك أنها قد ملكت . ول یکن‌من القلعة » ولا كان من ذللك ابر ج . 
فدخله األرعب » وفتح باب البلد »> وخر ج هاريا ی ثلانن غلاما على 
وجهه . فجاء ابه ی حفظ اليلد » فسأل عنه فقيل إنه هرب . فخرج من 
باب آخحر هاريا . وكان ذلك معونة بلفرنج » ولو ثبت ساعة ملكوا . 


م إن الفر نج دلوا اليلد من الباب» وپیوه » وقتل‌و امن فيه من 
السلمین » وذلاث ق‌جمادی الأولى [ابریل - مایو ۱۰۹۸] (۱) د 


وأما یاغی سيان فإنه ا طلع عليه لپار رجح إليه عقله . وکا 
کالوغان » فرأى نفسه وقد قطع عدة فراسخ (۲) . فقال لمن معه : أبن 
آنا ؟ فقيل : على أريعة فر اسخ من أنطاكية . فندم كيف خلص سالا وم 
یقاتل حى يزيلهم عن البلد أو يقتل . وجعل يتلهسف ویسرجع على 
على ترك أهاه ۳۳ لا ده والمسلمين : فلشل ة ماحقة سقط عن فر سه مغشياعليه ) 
فلما سقط إلى الأرضى أراد أصعابه أن ب رکبوه » فلى يكن فيه مسكة فإنه كان 
قل قار ب الوت ۱ ف رک ه وسار وا عنه . واجتاز به إنسان آرمی كان يقطع 
الحطب » وهو بآخر رمق ؛ فقتله وأخذ رأسه وحمله إلى الفرنج بانطا كية . 


وكان الفر نج قد كائيوا صاحب حلب و دم‌شق بأننا لانقصد غير آبلاد 
الى كانت بيد الرو م » لانطلب سواها » مكرا مهم وخديعة » حى 
لاساعدوا صاحب أنطاكية . 


(۱) تذكر المصادر الأورو بية أذ تاريخ دخول الفر نج أنطاكية هو م پونيو ۱۰۹۸ م. 
( ۲ ) الفر سخ + حو أربعة أميال . 


سے ۷6 ست 
۲( 


ذ کر سیر السلمین إلى الغو نج وما كان مم 
رمن کتاب « الکامل ف التاريخ » لابن الألر » الزء العاشر »من صفحة 
۲ ۲۷۸-۰ ] 


لا سمع قوام الدولة کر بوقا(۱) ال الفر نج و ملکهم أنطاكية » جمع 
الحسا كر وسار إلى الشام » وأقام مرج دابق ر ی ۳ 
ترکها و عر ما » سوی من كان علب » فاجنمع معه د قاق بن تنش (1) 
وطختکن أنابك » وجناح الدولة صاحب‌حمص ۰ وأرسلان تاش > 
صاحب سنجار » وسلیان بن رشق » وغبرهم من الأمراء من ليس مثلهم . 
فلما سمحت الفرنج عظمت المصيبة علمپم » وخافوا لما هم فيه من الو هن » 
وقلة الأقوات عندهم . وسار السلمون > فنازلوهم على أنطاكية . وأساء 
کر بوقا السيرة فيمن معه من السلمن »و أغضب الامراءوتکبر علهم‌ظنا 
أنهم یقیمون معه على هذه الخال . فأغضبهم ذلك » و آضمروا له فى آنفپم 
الغدر » إذا كان قتال » وعزموا عل إسلامه عند المصدوقة(”) . 


و آقام فرج بأناكية »> بعد أن ملكوها ع ٠‏ ای عشر یوما لیس للم 
ما با کلو نه . و تقو ث ' الاقویاء بدو ابسهم »و الضعفاء بامسيستة” وورق ااشجر 
فلما روا ذلاك أرساوا إلى كربوقا بطلبون منه الأمان لخر جو | من اليلد 
فلم یعطهم ما طلبوا » و قال و لامخرجون إلا بالسیف » . 


ا ج زو ت و 


( ۱ ) الأمير الترکی الموصل . 

( ۲ ) الامیر السلجوق لدمشق . و سیخلقه بعد ژمن قصبر قائد جيشه الأتابك طنتکن 
لوارد إسده بعده » والاى آسیح من أنشط و أعند اخاربین ضد الصليبيين خلال الطور الأول 
من اطر ب . 

( ۳ ) أى التخل عته عند استدام القعال . 


Ma 2 


وكان معهم من الملوك بر دویل [ بولدوين ](۱) » و صنجیل [سان‌جیل] 
وکسند فری [ جر دفری ](۲) > و ال -مص (۳) صاحب الر ها » مت 
1 بوهيموند ] صاحب انطاكية > وهو المةدم عل ميم . وکان معهم راهب 
مطاع فہم ( و کان داهية من‌الر جال » فقال هم و إن ا مسييح علية يه السلام كان 
له حربة مدفو نة بالقسیان(؛) الذى بأنطاكية» وهو بناء عظم . فزن و جد تمو ها 


فانک م تظفرون » وإن لم جدوها فاهلاك متحقق » . 


و کان قد دفن قبل ذلاث حر بة ی مکان ما » وعفى أثرها » و وأمرهم 
بالصوم والتوبة » ففعلوا ذالك ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع أدخلهم 
الموضع جميعهم » ومعهم عامهم » والصناع مهم . و حفروا فى جميع 
الأماكن فوجدوها کا ذکر(») . فقال لحم « أبشروا بالظفر » فخرجوا فی 
اليوم الخامس من الباب متفر قبن من خحمسة وستة و نحو ذلا . فقال السلمون 
لكربوقا : ينبغى أن تقف على الباب » فتقتل كل من خرج» فان" أمرهم 
الآن » وهم متفر قون » سبل . فقال : و لاتفعلوا :آمهلوهم حى يتكامل 
حرو جهم فنقیلم » وم عکنن مون معام . فقتل قوم من المسلمين جماعة 
من اسلا جين ۽ فجاء الم هو دنفسه > و منعهم وماهم . 


فلما تکامل خروجالفر نج » ول يبق بأنطاكية أحد مهم » ضربوا 
مصافا (1) عظيا ء فولى المسلمون مببز مين لا عاملهم به کر پوقا ولا من 
af‏ 


Baldwin of le Bourg » (1 )‏ والذى عرف فيه بعد بام بولدوين لاف .. ۲ 

. « Godfrey of Bouillon » (Yr ) 

( ۳ ) القمص : الكونت » و هو تعريب اثفظ اللائیی و 00۳265 » . 

)٤(‏ لإسم العرب لكنيسة القديس پطرس فى أنطاكية » نسبة إلى الرجل اللی يز عون 
آن بطر س أحيا و لده بعد موته 7 

۰ (ه) هذه هی رواية السلمن المقلائية لنبأ العغور على « الخربة القدسة ۾ الى چاء بناء على 

[یماز من بطر س بر تلومیو . 

٦ (‏ ) الصاف : الجوم . 


س ۱۳۲ س 


الاسهانة » والاعراض عىم » وثانيا من منعهم من قتل الفر نج » و کت 
امز عة عام : و یضرب آحد مهم بسیف » و لا طعن پر مح > ولا رمی 
بسهم . و آحر من انبزم ستقمان بن أرق جناح الدو له > لابما کانا فى 
الكن . وانپزم کربوقا معهم . فلما ر ی الفر نج ذلاث ظنو همكيدة » رذ لم 
جر قتال هزم من مثله . وخافوا أن یتبعوهم. وثبت جماعة من اجاهدین» 
و قاتلوا حسبة و طلبا لاشهادة . فقتل الفرنج مسبم ألوفا » وغنموا ماق 
المسکر من الاقوات والأموال والأثاث والدواب و الاسلحة » فصلحت 
حاطم > وعادت إللهم قوم . 
۳( 


ذکر ملك الفرنج معرة اللعمان 
لعن کتاب د الکامل ف التار یخ» لابن الأثير » الخزء العاشر » صفحة ۲۷۸ ] 


لما فعل الفر نج بالمسلمين ما فعلوا » ساروا إلى معرة النعمان » فنازلو ها 
وحص و ها ۱ و تلهم آهلها قتا لاا شدیدا ۰ ورأى الفر نج مهم شدة 
ونكايةع ولقوا مم الحد ق حرمهم » والاجیادق قتاهم فعملو | عندذللك 
برجا من خشب يوازى سور المدينة > ووقع القتال عليه » فلم يضر المسلمين 
ذلك . فلما كان الليل » حاف قوم من المسلمين » ر تداخلهم الفشل واطلع » 
4 و ظنوا آپم إذا حصنوا ببعض الدور الكبار امتنعوا مها » فنزلوا من 
السورء و آخلوا الموضع الذى کانوا محفظو نه فرآهي طائفة آخری » ففعلوا 
كفعلهم » فخلا مکاهم أيضا من السور . 

ولم ترل تتيع طاثفة مهم الى تلا ف الزول » حى حلا السور فصعد 
الفر نج إليه على السلالم » فلما علسوه محر السلمون » و دخلوا دور هم . 
فو ضع الفرنج فہم السيف ثلاثة أيام » فقتلوا ما يزيد على آلف > وسو | 


السبى الکشر 6 و ملک ه » و أقامی | آر بعين بو ما 1 و سار و | 2 هر وه ' 


فحصروها أربعة آشهر » و نشیو | سورها عداة ثوب 3 فلم بفدر و | علا 


o 


7 
© 
و 


۳۳ 5 


2 ی ه سے چ سے 


عي 6 فلم وودر و ۱ علا . 


(0 


ذكر ملك الفرنج » لعمم الله » البیت القد س 


[ من کتاب ر الکامل ق التاریخ ٠‏ لابن الاثر > الحزء العاشر » من صفحة 
۷۲ - ۲۸۵ ] 


كان البيت القّدس لتاج الدولة تتش (۱) ۰ وأقطعه للأمر 
سقمان بن أرق الثر کان فلحا فر الفرئج بالأثرالك على أنطاكية و قتلو | 
فهم > ضعفی او تفر قوا . فلما رأى الصریو نضعف الأتراك ساروا إأيه > 
و مقد مهم الافضل این يدر امال (۲) > و حصرو ه و ره الامر سقمان > 
وأيلغازى إبنا آرتق » وابن عمهما سو نج ٠‏ وابن آخها یاقوتی . و نصبوا 
عليه نيا وأر بععن منجنیفا ‏ فهدموا مواضع من سوره و فاتلهم أهل اليلد 
قدام القتال والحصار نيما وأر يعدن يو ما ٤‏ وملكوه بالامان ی شعبان سنه 
84 م [ أغسطس 1١55‏ 0] (۳) . 


و أحسن الأفضل إلى سقمان وإيلغازى ومن معهما »و أجز ل خم العطاء » 
وسررّم فساروا إلى دمشق > ثم عروا الفرات » ام سقمان يبلد الها > 
و سار ابلغاز ی إل العر اق . و استناب الصر يون یه رجلا یعرف بافتخار 


( ۱) آخو ماکشاه السلجوق . 
( ۲ ) الوزیر الفاطی . 
( ۳) لو كان هذا التاريخ ححيد؟ لماكانت هناك صلة بين هذا الحدث و الاستيلاءعل أنطاكية . 


والسواب هو أن امبر ین أخذوا البيت القدس فى أغسطلس ۸ م . 


( م ۳ - الحروب الصليبية ) 


f 


الدولة ؛ وبقى فيه إلى الان . فقصده الفر نج بعد أن حصروا عكنا فلم 
يقدروا عايها . فلما و صلوا إليه حصروه نیفا و أريعينيوما » و نصبوا عليه 
بر من > أحدرها من تاحة صهسیون ع وأحرقه المسلمون » و قتلوا 
کل من به . 

فلما فرغوا من إحراقه آتاهم الستخیث بأن المدينة قد ملكت من 
الحانب الاخر » و ملكوها من جهة الشمال منه ضحوة هار یوم الجمعة 
۲ شعبان ( سنة 4٩۲‏ ۱۵/۵ يوليو44١1م).‏ ورکب‌الناس السيف »و لبث 
الفر نج ى البلدة سبو عا یقتلون فيه المسلمين . واحتمى جماعة من المسلمن 
محراب داو د (۱) + فاعتصموا به » وقاتلوا فيه ثلاثة أيام ۰ فبكل لم 
الفرنج الأمان » فسل‌موه لبم . ووق فم الفر نج > و خر جوا ليلا إلى 
عسقلان فأقاموا سا . 


وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا » مهم جهاعة 
کشر ة من أنمة السلمین و علمائهم وعيادهم وزهادم من فارق الأو طان 
و جاور بذللك الموضع الشريف. وأخخذوا من عند الصخرة (۲) نیفا وأر يعين 
قنديلا من الفضة » وزن کل قندیل ۳۰۰ درهم »وأخذوا تشورامن فضة 
وزنه آربعون ر طلا بالشاتى » وأخذوا من القنادیل الصغار مائة وخمسن 
قندیلا نقرة » ومن اذهب نيفا و عشرين قنديلا » وغنموا منه ما لا يقع 
عليه الإحصاء . 


وور د الستتفرون من الشام فى رمضان إلى بغداد صحبة القاضی ألى 


(۱) هو ما تسميه المصادر الأوروبية برج داود » وهو ق قلعة القدس . 

(۲) هى الصخرة الى بى علیها مسجد بر » و منه امتول الصمليبيون على الفنائم ال کورة . 
ويقع السجد الأقصى بالقرب من مسجد عبر . و کثر ] ما تخلط المصادر العربية والأوروب: 
ببن السدین . 


يب ۳9۵ سب 
و ام | باحامع وم الجمعة » فاستغائوا و بکوا وأبكوا . وذ کر مادم 


لمن بنلك البلد الشر یف العظم من قتل الرجال وسی الحرم والأو لاد 
و نپب الاموال » فلشد"ة ما أصاءهم آفطروا . 


و اختلف السلاطین على ما نذکره » فتمکن الفرنج من البلاد » فقال 
أبو المظفر الابپوردی (۱) ی هذا المع أبياتا مبا : 


سے کے 


مز جا د ما ۳ بالد مو 2 السو اچم 

5 ‌ ی ك 

فلم سبق ما عرضة لمر احم 
و شرس لاح ذسر 0 دمع 5 4 3 7۳ 

إذا ارب شيت نرها بالصوارم 
فو ہا 3 بو الاسلام 0 إن وراه کي 

وقانم ياحقن الارى بالتاسم 
ا تهو ية" ی ظل امن ۲ غبطة 

وعبش كتشوار الحتميلة ناعم ۲ 
۲ كيف تنام لعن ملع جفسو مها 

على هفوات آیفظت کل نام ۲ 
وإخوانكم بانشام یضحی مفیلهم 
ظهور المذ اکی ۲ ۳ بطون القسشاعم 


( ۱ ) شاعر عر اق من القر ین الحادى عشر و اماف مشر . 


1 7 ۳ و و 
تنواری حياء حسنها بالصاصم 


۳ 4 مس 
۴ ۶ ,مت ه 
۴ العوالى داميات اللهاذ م 


ےگ 

و بين اختلاس الطعن_ و الضرب ونه 
تت ها اولدان شیب" القوادم 

وتلك حروب من يغب عن غمارها 


کر سے اس حر ت س © 


سكم » يقارع بعدتها سین نادم 

سللنن بأيدى الشرکن قواضيسا 
ی مپم ق الطل واحماجم 

يكاد هشن المستیچن" بطيبة (۱) 
نادی باعل الصوت ياآل هاشم ! 

ری أمى لایشرعون إلى العدى 
رماحتهم »> والدين واهى الدعساثم 

و مجتلیو ن النار خوفا من ااردی 


”ل 


۴ ۷ لعسيو ن العار 1 لكي سو يه لاز مم 


( ۱ ) يقصد الرسول ف قبر ه بالدينة . 


VY 42‏ الك 

© آتر ضى صتا دید الأعار يب بالأذنى 

ويغلضى على ذل كاة الاعاجم ۲ 
( ۵ ) 


ذکر ظفر السلمن بالفرنج 


[ من کتاب « الکامل ف التار يخ » لابن الأثر » الخزء العاشر »صفحة ۳۰۰ ] 


ى فى القعدة من هذه السنة ر ۳٩4ه/سبتمبر‏ ۰)۱۱۰۰ لقی کشتکن 
ابن الدانشمند طایلو » (وعا قيل له ابن الدانشمند لأن أباه كان معلما 
للتركان و تقلیت به الأحوال حى ملاث) . وهو صاحب مإسطية وسیو اس 
و غبرهما » ( لقى ) بيمند الغرنجی( بوهیمو ند ) » وهو من مقد مى الفر نج » 
قريب ملطية . وکان صاحبا قدكاتبه واستقدمه إليه » فورد عايه فى خمسة 


آلاف ۰ » فاتمهم این الدا نشمند 4 فا مپز م بیمند ۳ / 


ثم وصل من البحر سبعة قمامصة (۱) من الفرنح » وآرادوا تخلیص 
بيمند » فأتوا إلى قلعة تسمی أنكورية فآخذوها وقتاس‌وا من ما من 
المسلمين . و سارو | إلى قلعة أخرى فما اسماعيل بن الدانشمند » و حصرو ها. 
فجمع ابن الدانشمند حعا كثيرا » ولقی الفر نج › وجعل له كينا و فاتلهم» 
و خر ج الکن عم فلم یفلت أحد من المرنج » وکانوا ثلاعائة ألف» 


غير ثلاثة آ لاف هر بوا ليلا وأفلتوا مجروحين . 


(۱) جمع قمص و هو الکوفت » كا سبق القول . 


۳۸ 


و سار ابن الدانكمند إلى ملطية . فلکها وأسر صاحبا . ثم خر ج 
إليه عسكر الفر نج من أنطاكية » فاقهم وکسرهم . وکانت هذه او قائم 
ف جور قريبة . 

00 
ذكر ما ملك الفرنج من الشام 
( من كتاب « الكامل ف التاريخ » لابن الأثر از ء العاشر 
ص ۳۷ و ۳۲۵) 

فها 1[ أى فى سنة 2٩۳‏ ه 1١٠١‏ م] سار کنندفری [ جود فری] 
ملاث الفر نج بالشام » وهو صاحب البیت القدس ۰ إلى مدينة عکا > 
بساحل الشام » فحصر ها فاصایه مهم فقتله (۱) وکان قد سر مدينة يافا 
وسلمها إلى قمص من‌الفرنج إسمه ' طنکری ر تانكر د ] . فلا قتل کندفری 
سار آخوه بدو بن [ بو لدوین ۲ إلى الببت القد سق خمسيالة فارس 
ور اجل . فبلغ الملك دقاق . صاحب دمشق › خيره ۰ فپض إليه ف 
عسکره و معه الأمر جناح الدولة ى جموعه ‏ فقائله > فنصر على 
الفر نج . 


وفها ملاث الفرنج مدينة سروج من بلاد الحزيرة . وسيب ذلاك أن 
الغر نج كانوا قد ملکوا مدينة الرها عکاتبة من آهلها لأن آ کار هم آر من 
وليس ها من المسلمين إلا القلیل . فلماکان الآن » جمع سقمان بسروج 
جمعاً كرا من البرکان » وزحف زلپم » فلقوه و فاتلوه › فهزه‌وه 
ف ربیع‌الاول [ ینایر - قر ایر ۰ م] . فاما تست اهز عةعلى المسلمين 


(۱) تجمع كافة الصادر العر بية على أن جودفري قتل فى ارب , 


28 ۳۹ 


سار الفر نج إلى سروج » فحصروها و تسلموها » وقتلوا كثيراً من 
هلها » وسبوا حرعهم ولهيبوا أمو الم > وم يسام إلا من مضى 
مپزماً . 

وفما ملاك الفر نج مدينة حیفا » وهی بالقرب من عكة على ساحل 
البحر » ملکوها عَنوة » وملكراأ ر سرف بالأمان» وأشخرجوا آهلها 
مها . وفها » ى رجب [مايوع ۰ ملکوا مدينة قيسارية بالسیف» 
و قتلو| أهلها ومهبوا ما فپا. 


070 
ذكر حال صنجيل الفر نجى و ما كان منه فی حصار طر اباس 


[ من كتاب 3 الكامل ف التار بخ 8 لابن الاثر 4 الحرء العاشر / 
ص ۳۶۳ و ۲۹۶ ] 


كان صنجیل (۱) [ سان جيل ] الفرجی » لعنه الله » قد لقی فلسج 
آرسلان بن ساءان بن مش : صاحب‌قونية. وکان صجیل ف مائة 
آلف مقائل (۷) › وکان قلج آر سلان ی عدد قلیل . فاقتتلوا » فامبزم 
لفر نج وقتل مهم کثر » و أسر کثر . وعاد قلج آرسلان بالغنائم 
والظفر ای لم عسبه . 

و مضی صنجیل مهزوماً ف ثلامائة » فوصل إلى الشام . فأرسل 
فخر اللاك بن عار » صاحب طراپلس ال الامبر یاخز » خليفة جناح 
الدولة على حمص » فإل الملك دقاقبن تتش (۳) » بقول ٠:‏ من 


يوسيو اس ات sg‏ 


«a Raymond. of Saint-Gilles, Gount of Toulouse )۱(‏ مؤسس 
آسر ة الفرنج ا لخا كة ى طر ابلس 
(؟) لاشك بی أن هذا العدد مبالغ فيه » و کذ معظم الأعداد الوار دة هيا ۱ 
( ۳ ) ملك دمشق . 


سے ها الس 


الصو اب أن يعالج صنجیل » إذ هو فى هذه العد ة القريبة » فخرج 
الأمير ياخز بنفسه » وسر دقاق آلفی مقاتل . وأتهم الامداد من 
طراياس » فاجتمعوا على باب طرابلس » وصافوا صنجیل هناك » 
فأخر ج مائة من‌عسکره إلى أهل طرایلس » ومائة إلى عسکر دمشق > 
و خمسن ال عسکر حمص » وبقی هو ق خمسین . 


فأما عسکر حمص فام انکسرو ا عند الشاهدة »وو لوا مز مین » 
وتیعهم عسکر دمشق . وأما أهل طر اپلس فابم قاتلوا المائة الذين 
قاتلوهم » فلما شاهد ذللك صنجیل » حمل ى الائتن الباقيتين . 
فکسروا أهسل طرایاس »© وقتلوا مهم سبعة "لاف رجل . ونازل 
صنجیل طراپلس و حصر ها . 

وأتاه أهل الخبل فاعانوه على حصارها » وکنلاث أهل السواد > 
وأکرهم نصاری . فقاتل من با آشد" قتال » فقتل من الفر نج ثلاماثة . 
م إنه هادهم على مال وخيل » فرحل عنهم إلى مدينة آنطرسوس ‏ وهی 
من عمال طرابلس » ف<صرها و فتحها و قتل من پا من المسلمين. . ورحل 
إلى حصن الطو بان » و هو يقار ب ركنة » ومد مه يقال له ابن العر یض . 
فقاتلهم فنصر عليه أهل احصن. وأسر ابن العر يض منه فارساً من أكابر 
فر ساثه . فيذل صنجیل ق فدائه عمرة آلاف دینار وألف اسر > فام به 
ابن العريض إلى ذلات . 


- 4 


۸( 
ذ کر ما فعله الفر نج 
[ من کتاب « الکامل ف التار یخ » لابن الأثر » الحخزء الماشر ؛ 
ص ۳4۵و ۲۱ ] 


ی هذه السنة [ 440 ه - ۱۱:۲ ] أطلق الدانشمند پیمند" 
[ بو هیمو ند ] > صاحب آنطاكية » وکان قد آسره > وقد تقد م ذکر 
ذلاک . وأخذ منه مائة آلف دینار » وشرط عليه اطلاق إبنة باغی سيان 
الى كان صاحب أنطاكية » وکانت ی أسره . 


به . ول يستقر حى أرسل إلى أهل العواصم وقنسر_بن وما جاورها ؛ 
يطالهم بالإتاوة » فوود على المسلمين من ذلاك ما طمس العام إلى پناها 
الدا نشمند . 


و فا سار صنجیل إلى حصن الااکر اد (۱) فحصر ه . فجمع جناح 
الدولة عسکره لیسبر إليه و یکبسه » فقتله باطى () بالسجد اشامع» فقيل 
إن الملك رضوان ربیبه وضع عليه من قتله . فلما قنل صبتح صنجیل 
حمص من الغد و نازلا » و حصر أهاها و مك آعماضا . 


ونزل القمّص على عكة ق جمادی الاخرة [[بریل ۱۱۰۲ > 
وضيق عايا > وكاد باح نها > ونصب علبا النجنیقات 
والأبراج . وكان له ق البحر ست عشرة قطعة . فاجتمع المسلمون من ساثر 


. حصن منیم فى شال شرق طر ابلس + وكان له شأن هام فى تاريخ ارو ب الصليبية‎ )1١( 
الباطنية أو الاسياعيلية أو الحشاشون « قصذهةةةقف » فرقة إسلامية كان ها نشاط‎ ) ۲ ( 
. إرهاق خطير بان الحر ب الصليبية » وكانوا مصدر متاعب جمة الصليبيين و السلمین على السواء‎ 


بت E‏ مت 


السواحل ٠‏ وأتوا إلى منجنيقا هم وأبراجهم فأحر قوها . و آحرقوا سفیم 
أيشاً . وكان ذلاك نصرأ عجيباً أذل الله به الکفار . 


وفبا صار القمص الفرنجى صاحب الرها إلى بدروت من ساحل الشام > 
وحصرها وضايقها » وأطالالمقام علا » فلم ير فا طمعاً فرحل عمها . 

وفبا » فى رجب [مایو ۰۲۷۱۰۲ خرجت عساكر مصر إلى عسقلان 
منموا الفرنج ۶ بقى ى أيدسهم من البلاد الشامية . فسمع بهم بردويل 
[ بولدوين ] صاحب القدس » فسار إلهم ی سبعمائة فارس وقاتاهم › 
فنصر الله المسامين و ابزم الفر نج وکتر القتل فم . وامهزم بردو پل فاختفى 
ی أجمة قصب , فاحرقت تللث الاجمة و لقت النار بعض جسمه . وجا 
مها إلى الرملة قتبعه السلمون و أحاطوا به » فتنکتر وخرج مها إلى يافا . 
وک القتل والاسر فى آصحابه . 


(۹ 


ذ کر ملك الفرنج جيل وعکا من الشام 
[ من کتاب « الکامل ق التار يخ » لابنالأثير » الحزء العاشر > 
ص ۳۷۲ و ۳۷۳ ] 


فى هذه السنة 441/1 ه/ 11١4-11١١‏ م]ء وصلت مرا کب من 
بلاد الفر نج إلى مدينة اللاذقية » فنا التجار والاجناد والحجاج و غير ذلاث. 
واستعان ہم صنجیل الفرنجی على حصار طرابلس ‏ فحصروها معه برآ 
ومحراً » و ضایقوها وقاتلوها أياما » فلم يرو | فا مطمعاً . فرحاوا عنما 
إلى مدينة جيل » فحصروها و قاتلوا علا قتالاشدیداً . فلما رأى آهلها 
عجزهم عن الفرنج » آخلوا أمانا وسلتموا ابلد إلهم . فلم تف الفرتج بر" 
لم بالأمان : و أعذو | أموالم » و استنقلو ها بالعقو بات وأنواع العلاب. 0 
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فلما فرغوا من جبيل ساروا إلى مدينة عكا ؛ استنجدهم اللاك 
بغدوين [ بولدوين ] ملاث اافر نج : صاحب القدس »> على حصارها . 
فناز لو ها وحصروها ق ار و البحر . 

وکان الوالى با امه بنا » ویعرف بزهر الدولة امیوشی » نسية 
إلى ملاك امیش الأفضل )١١‏ . فقاتلهم آشد" قتال » فزحنوا إليه غر مرةه 
فعجز عن حفظ البلد » فخرج منه . وملاث الفر نج البلد بالسیف‌قهر » 
و فعلوا بأهله الافعال الشنيعة . وسار الوالى إلى دمشق > فأقام با ثم عاد 
إلى مصر » واعتذر إلى الأفضل فقبل عذره . 


"4 - دوه‎ en 


. الأفضل ابشمال : الوزير الفاطمى مسر‎ )١( 


المعسلالئاى 


تتعرض الصفحات التالية » وهی أيضاً من ابن الاثر 
لتطورین هامن : الأول » رد الفعل القسوی لدی 
المسلمين إزاء هجوم الغر نج على حران » على الطر بق 
إلى بغداد » والثایی > وهو أهم » للمحالفات بدن الغر نج 
والمسلمين فى ذلك الوقت لشن الغارات فا بيهم . وقد 
أدى افتقار السلمن إلى سياسة موحدة » وهو الافتفار 
الذى ساعد الصلیبین على تحقيق أغراضهم » إلى سریان 
عدواه إلى الظافرين أنفسهم »فلم يتورع بولدوين صاحب 
الرها » وتانکرد صاحب أنطاكية » عن التحالف مع 
أمراء مسلمین متنافسین » و التنازع فما ما . 


۱( 
ذکر غزو سقمان وجکرمش الفرنج 
رمن کتاب « الکامل ف التاریخ« لابن الاثر » اسر ء العاشر » 
من صفحة ۲۷۵-۳۷۳ ۲ 

شا استطال الفرنج » خذلم الله تعالى » مما ملکوه من بلاد الاسلام» 
واتفق شم اشتغال عسا کر الإسلام وملوکه بقتال بعضهم بعصا > تفر قت 
نئل بالسلمبن الار اء واختافت الاهواء > وتمراقت الاحوال ۰ 

وكانت حران لمملوك من مالياك ملكشاه إسمه فراجه . فاستخلف 
علا إنسانا يقال له محمد الأصبانى . وخرج ف العام الاضی » فعصی 


س ٤‏ س 


الأصہلنى على قراجة » وأعانه أهل لیلد لظلم قراجه . وکان الأصببائى 
ادا شهما » فلم يرك محران من أصعاب قراجه سوی غلام ترکی 
يعرف او » وجعله أَصَفَهسَلار العسكر (۱) »رأنس به . فجاس 
معه يوماً لشرب .فاتفق جاو لى مع خادم له على قتله فقتلاه و هو سکر ان 
فعند ذلاث سار الفر تج إلى حران و حصرو ها . 


فلما “مع معين الدولة ستقمان »> وشمس الدولة جکرمش (۲)ذللش» 
وکان بیپما حرب » وسقمان یطالیه بقتل ابن أخيه (۳) ۰ وکل من 
بستعدلاقا ء صاحبه(و آنا أذكر سبب قتل جکر مش له » إن شاء الله تعای ) 
أر سل کل مهما إلى صاحيه یدعوه إلى الاجعاع معهلتلایآمر حران»و بعلمه 
أنه قد بذل نفسه لله تعالى » وثوايه » فكل واحد مہا أجاب صاحره 
إلى ما طلب مه » وسارا فاجتمعا على الخابور وشالفا » وسارا إلى 
لقاء الفر نج . 

وكان مع سقمان سبعة آلاف فارس من الير كان : وهي جکرش 
لائة آلهف فارس من البرك و العرب والاکراد . فالتقنوا على ہر 
البليخ » وکان الصاف بينهم هناك . فاقتتلوا » فأظهر السلمون 
الانپزام » فتبعهم الفرنج نحو فرسخين » فعاد عليهم السلمون ففتلوهم 
كيف شاووا . و امتلأت آیدی الرکان من الغناتم » وو صاوا إلى 
الامسوال العظيمة » لأن سواد القرنج كان قریاً (4) وکان بیمند 
[ پوهیموند ] صاحب أنطاكية » و طنکری [تانکرد] صاحب الساحل 
قد انفر دا وراء جیل ليأتيا السلمین من وراء ظهورهم إذا اشتدت 
الحرب . فلما خرجا رأيا الفرنج منهزمین » وسوادهم منهوباً . فأقاما 


( ۱ ) قائد ا ید . 

۰ ۲ ) كان الأول آمیر حصن کیفا » و الثانى أمير الوصل . 
( ۲) أى يطلب الثار منه لقعله ابن آخیه . 
( ۲ ) أى أن أراضى الافرنج كانت قريية مم . 


L 


- ۷ — 


إلى الیل و هریا » آفتبعهما المسلمون وقتلوا من أصاءهما كثيراً وأسروا 
كذلك » و آفلتا ی ستة فر سال . 


وكان القمص بردويل بوادوین ] صاحب الرها » قد ابزم مم 
جماعة من قمامصتهم وخاضوا بر البليخ . فوحلت خيولى » فجاء 
تر کال من آحاب سشمان فخعنهم > وحمل بر دو یل یی صا<به »> وقد 
سار فیمن معه لاتباع بیمند . فرای أصعاب جکرهش أنأصعاب سقمان قد 
استولوا على مال الفر نج » و یرجعون عم من الغنيمة بغير طائل . فقالوا 
کر مش : « أى مازئة تكون لتا عند الناس وعند التركمان إذا انصرفوا 
بالغنائم دوننا ؟ » . وحسّنوا له أخل القمّص . فأنفذ فاخذ القمص من 
خیم سقمان . فلما عاد سقمان شى عليه الأمر » وركب أصحابه للقتال ع 
فر "هم وقال لهم : « لایقوم فرح المسلمين ى هذه الغزأة بغمهم باختلافنا. 
ولا آوثر شفاء غیظی بشماتة الأعداء بالمسلمين » . ورحل لوقته » وأخذ 
سلاح الفرنج و رایاهم » وآليسأصحابدليسهم »و أركمهم خيلهم » وجعلى بای 
حصون شَینحان؛ و ہا الفرنج › فيخر جون ظنا مهم آنأضامم نصروا؛ 


فیقتلهم و را ول الحصن مهم . فعل فلات بعد ة حصول - 


وأما جکر مش‌فانه سار إلى حران فتسلمها » واستخاف بها صاحبه › 
وسار إلى الرها فحصرها خمسة عشر یوما . وعاد إلى الوصل ومعه 
القمص النی آخله من خيام سقمان » ففاداه محمسة وثلاثين دینارا(۱) » 
ومائة وستين أسيرا من المسلمين . وکان عدة القتلىمن الفرنج یقارب اثى 
عشر ألف قتيل . 


. کذاق الأصل » و الأرجم أن تكون قيمة الفدية هده هوم ديثئار‎ )١( 
. الأمير التركى الذى استول على الموصل من جكر مش و الذى أسر بو لدو ین‎ ) ۲ ( 


— ارو لس 


)۲( 


ذکر إطلاق جاول اقمّص الفرنجی 
[ من کتاب الکاملق التار يخ « لابنالأثير »الحزء العاشر » صفحة 45٠‏ ] 


لما وصل [جاولى] (۱) إلى ماکسین » اطلق القسمص الفرنجى 
كان أسيرا بالموصل وأخذه معه . و ابر دویل[ بولدوين ] . وكانصاحب 
الرها وسّروج وغيرهما » وبقى ی الحيس إلى الآن » وبذل الأموال 
الكثيرة فلم یطلق . فلما كان الآن أطلقه جاولى » وخلع عليه. وكان مقامه 
ی السچن ما يقارب خمس:سنين [ من ۱۱۰4 - ۱۱۰۸ م ] . وقرر عليه 
أن یفدی تفسه عال › و آن بطلق آسری السلمن فى سجنه ‏ وأن یتصره 
می أراد ذللك منه بنفسه وعسكره و ماله . 


م ۲ سس 


؛ فلما اتفقا على فاك سير القمص إلى قلعة جعبتر »> وسلمه إلى صاحها 
سال م بن مالاك » حى ورد عليه ابن خالته جوسلين » وهو من فرسان 
الفرئج وشجعانبا » وهو صاحب تل" باشر وغيره . وكان سرمع القمص 
فى تللث الوقعة » ففدى نفسه بعشرين ألف دینار . فلما و صل جو سلن 
إلى قلعة جعير أقام رهينة عوض القمص » وأ طاق القمص > وسار إلى 
أ نطاكية وأخذ جاول جوسلن من قلعة جعبر فأطلقه » وأخذ عوضه 
أخا زوجته» وأا زوجة القمص. وسيره إلى القمص ليقوى به » وليحثه 
على إطلاق الأسرى وإنفاذ المال وماضمنه . فلما وصل جوسلين إلى 
میج أغار علا ومبها . وکان معه جماعة من اب جاو لى > فأنكرو) 
عليه ذلاث ونسبوه إلى الغدو . فقال : إن هذه المدينة ليست لکم . 


(۱) الأمير آلتر کی اللى استولى على الموصل من جکرمش و الذی أسر بولدوين 1 
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۳( 
ذكر ما جری بن هذا القمص وبين صاحب أنطاكية 
[ من كتاب » الكامل ى التاريخ » لابن الأثير » ال حزء العاشر : 
ص 45١‏ و 1۲ ] 


لما أطلق القمص وسار إلى أنطاكية » أعطاه طنکری [ تانكر د ] 
صاحپا ثلائن ألف ی وت ی وغير ذلاث . وكات طنكرى 
قد أخيذ الرها من أصعاب القمص حن أسر » فخاطبه الآن ی ردها 
عليه ؛ فلم يفعل فخرج من عنده إلى تل باشر . . فلما قدم عليه جوسلین » 
وقد أطلقه جاولى » سره ذللك وفرح به . 


وسار إليه طنکری » صاحب أنطاكية » يعساكره ليحار ہما قبل 
أن يقوىأمر هما و جمعا عسكرا » و یلتدق ما جاولى و ینجدها . فكانوا 
بقجاون » فإذا فرغوا من ٠‏ القتال اجتمعوا ع وأكل بعضهم مع بعص 
ونحادثوا ! 


وأطلق. القمص من الأسرى المسلمين . مائة وستين أسيرا » كلهم 
من سواد حلب > وكساهم وسيرهم 


وعاد طنکری إلى أنطاكية من غير فصل حال ق معی الرها . فسار 
القمص وجوسان وأغارا عل حصون طنکری ؛ صاحب أنطاكية » 
والدجآ إلى ولاية كتواسيل » وهو رجل أرمى » ومعه خلق كثير من 
المرتدين )١(‏ و ضبر هم » وهو صاخب رعبان وكيسوم وغيرهم| 
من القلاع شمال حلب . فاد الفمص بألف فار س من الرتدین > 


( ۱ ) يقصد الر تدين عن الاعلام إلى المسيحية . 
(م » - الروب الصليبية ) 


و آلفی راجل . فقصدهم طنکری » .فتنازعوا ی آمر الزها > فتوسط 
بيهم البطر ۱(۵) النی شم ۰ وهو عندهم کالامام ای للمسلمین > 
لا غالن آمره > وشهد جماعة من المطارنة و الفُسيسين أن بیمسند 
[ بوهیمو ند ] شال طنکر ی قال له لما آرادرکوب البحر و العو د إلى بلاده › 
أن بعید الر ها إلى القمص إذا خلص من الامر . فأعادها عليه طنکری 
تاسع صفر [ ۵۰۱ ه ۲۹ سبتمبر ۸۱۱۰۸ ] , و عبر اقمصن الفرات 
ليسام إلى أععاب جاو الال والأمرى » فأطلق ی طریقه خلقا كثيرا 
من الأسرى من حران وغيرها . 

وكان بسر وح ثلا راثة مسنم ضعفی 6 فعمر آحاب جاو مساجدهم . 
وکان رئيس سروج مسلما قد ارتد" » فشمعه اعاب جاولى يقول 
ی الإسلام قولا شنيعا » فضر بوه . وجرى بيهم و بن الفر نج بسيبه نزاع » 
فل کر ذلاث القمص : فقال : « هذا لا یصلح لا ولا للمسلمينع > فقتله . 


۹( 
ذکر الحرب بن جاو و الفر نج 
[من کتاب « الکامل ف التاریخ ولابن الاثر > الحزء العاشرء 


وق السنة [ الثالية ] » ى صفر [ ۵۰۲ ه/ سبتمير ۲۵۱۱۰۹ كان 
الصاف بين جاول سقاوو وبين طنکری الفر جى صاحب آنطا كية . 


وسيب ذلك أن للك رضوان [ صاحب حلب ] » کتب إلى طنکری 
صاحب أنطاكية بعر فه ما هو جاو ی عليه هن الغدو والمكر واحداع > 
و محلبره منه »> ویعامه أنه على ققصد حلب » وأنه إن ملکها لابیقی 


(۱) بطرك ألرها . 


مه 
7 


و" مب ۵۱ س 

۷ 

رو للفر نج معه بالشام مقام . وطلب منه النصرة والاتفاق على منعه . 
فأجابه طتكرى إلى منعه وبرز من أنطاكية » فأرسل أإليه رضوان 

| سماثة فارس . فلما تمع جاولى انبر أرسل إلى القمص صاحب الها 
يستدعيه إلى مساعدته » وأطاق له ما بقى عليه من مال المفاداة . فسار 
إلى جاو لى فلحق به وهو على منبج . فوصل ابر إليه » وهو على 
هذه الحال. ٠»‏ بأن الموصل قد استؤلى علها عسكر السلطان )١(‏ , 
وملكوا خزائنه وأمواله . فاشتد فلاث عليه » و فار قه کشر من أصحابهء 
نهم أتاياث زنكى بن آفسنقر (۲) » وبکتاش النهاو نلی » وبقی جاو لى 
ی ألف فارس » وانضم إليه خلق من نلطوعة )١(‏ » فنزل :بتلياشر . 


o 


وقار ہم طنکری وهو ق ألف وخمسمائة فارس من الفرنج > 
وستائة من أصحاب الملك رضوان » سوی الرحالةً . فجعل جاولي فى 
ميمنته الأمر آقسیان » والأمر التونتاش الأبرئ' » وغيرهما » وق 
المسرة الامیر یدران بن صدقة > وأصمهيذ صباوة » ومستقر دراز 
وق القلب القمص بغدوين [ بو لدوين ] وجوسلن الفرنجيين . ووقعت 
الحرب » فحمل أصحاب أنطاكية علٍ. القمص صاحب الرها » و اشتد 
القتال » فأزاح طنکری القلب عن موضعه » وحملث ميسرة جاو لى على 
رجالةصاحب أنطاكية فقتلت مهم خاقا كثيرأ» ول يبق غير هز عة صاحب 
أنطاكية . فحینقذ عمد أصعاب جاولى إلى جنائب القمص وجوسلن 
و غر ها من الفر نج . فركبوها وانهزموا فمضی جاولى ور اعهم ليرد هم ؛ 
فلم يرجعوا . وكانت طاعته قد زالت علهم حين أخذت الموصل منه . فلما 


( ۱) السلطان السلجوق مد بن ملكشاه ( ۱۱۰4 - ۱۱۱۷ ) وهو الساطان على كافة 
هۇ لاء الأمراء 

( ۲ ) الأتابلك الشبیر » و الد اور الاين مود . 

( ۳ ) أى من المتطوعين . 


ب © له 


رأى أنهم لا بعو دون معه آهته نفسه > و خاف: من المقام فامبزع » 


واپزم باق عسكره . 


فأما أصمهيذ صنباوة فسار نحو الشام . وأما بدران بن صدقة فسار إلى 
قلعة جر . وأماابن جکرهش فقصد جزبرة ابن عمر . وأما جاول 
فص الرحبة . وقتل من المسلمين نطق كثير » و هب صاحب أنطاكية 
أموالح وأثقام » و عم البلاء عدهم من الفرنج . وهرب القمص وجو سلين 
إلى تل باشر » والتجأ إلهما خلق كثير من المسلمين » ففعلا معهم الحميل 
وداویا المرحى › و کسو] العراة . وسیراهم إلى بلادهم . 


> - علج وج‎ bef, 


الفصل الاك 


تنم لنا الصفحات التالية من ابن القلانسى صورة حية 
دقيقة لسقوط المدن الساحلية الشامية »طرابلس وبروت 
وصيدا ثم صور > ولرد الفعل الذى أحدثه تدفق غزاة 
الفرنجة » فى عاصمة اللحلافة الاسلامية » يغداد . لقد 
أزعج الرأى العام الاسلاهی روايات اللاجشن من‌الشام عن 
الأحداث » وطالب البليفة والسلطان الساجوق بالتدخل 
العسكرى الحاسم » فوعلباه » كالمادة » ١‏ بالسر 
إلى الجهاد ,, 


010 
[ ذكر ملك الفرنج طرابلس ] 
[ من کناب وذيل تاريخ دمشق و لابن القلانسى ص ١57‏ -154 ] 


ی شعبانمن هذه السنة[۲ ۵۰ ۳ مار س 4 أو صللبر تران] )۱( 
ابن صنجیل » الذى كان نازلا على طرابلس » من بلاد الافرنج > 
ی جملة ستعن م ركبا ی البحر » مرحو نا بالافر نج والحنويين (۲) . فتزل 


(۱) ی الاصل و رعند ۾ , و الصحيح ما أثبتناه و هو پر تراث بن ر موه دوسان جيل 
وکان و الده سان جيل قد توق عام ۱۱۰۵ دون أن يحقق أمله فى الاستيلاء مى طرابلس . 
وقد شلفه الکونت دو سر دای أحد أقريائه › حی وصل بر تران » الذى يسميه المرب پدران 6 
للمطالبة حقه . 


(؟ ) أى آهل جنوا بإيبلالما . 


بد 6 سب 


على طراپلس»ووقع بینه و بين السردائی (۱) ابن آحت صنجیل‌مشاجرة . 
ووصل طنكرى صاحب أنطاكية إليه لمعو نة السر دای > و و صل المللك 
بغدو ین صاحب بيت القدس ! مگ فأصلح يهم . وعاد السر داق 
إلى عرقة » ووجد بعض الافرنج فى زرعهاء فآرادضر به؛ فضربه 
الافر مجی فقتله » ولا بلغ ابر پر ترات بن ص.جیل » وجه من تسام 
7 ر فة من اعصابه (۲) . 


ونزل الإفرنج عجموعهم وحشدم على طرابلس » وشرعوا فى 
قتالها ومصارقة أهلها عنذأول شعبان إلى الحادى عشر من ذى الحجة من 
السنة [ من ٩‏ مارس "ال ۱۲ يوليو ١١١4‏ ] . وآسندوا أبراجهم إلى 
السور . فلما شاهد أهل الباد افند والمقاثلةء سقط نى يدم وأيقنوا 
بالحلاك و ذلت نفو سهم » لاشمال اليأس من تأخر وصول الاسطو ل المصرى 
ی البحر والممرة(5) واانجدة . وکانت غَلة الأسطول آزحت وسبر الر بح 
ترداه لما يريد الله تعال من نفاذالامر القضی (4) : فشد الافر نج القتال 
علپا و هجومها من الأبراج » فلکوها بالسیف فى یوم الأثنين ۱۱ من ذی 
المحجة. من السنة -1 ۱۲ يوليو ١١١9‏ م ] ۵ و وا ما فپا > و آسروا 
رجافا وسیوا شاءها و آطفاطا > وحصل فى آیدمم من أمتعها و ذخاثرها 
ردفاتر دار علمها (۰) وما كان مہا ى خزائن أرباسها مالا ند" عدده 
ولاتحصر فيذكر . وسلم الوالىيها وجماعةمن جنده کانوا امسوا الأمان 
قبل فتحها » فلمّا ملكت أطلقوا »وو صلوا إلى دمشق بعد أيام من 


دسا لمم سم ا الس وروي ريو سساو سوير اي صصص سس رت 


(۱) و« a Count of Cerdagne‏ . 
( ۲ ) أى من أصعاب السر دای المقعول . 
(۳) الرة : الژن. 
( ؛ ) أى أن شحة المؤن و الریام الما کهة عطلت و صول الأسطول المصرى . - 
( ») هی مکتبة و مدرسة ثجير ٿان أقامهما بنو عبار من أمر اء طر ابلس . ] 
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و نزل ہم أشد البلاء وموم العذاب . 


و تفرر بين الأفرنج والحنوين على أن یکون لاجنوین الثلث من البلد 
وما نهب منه ء والثلثان لبر تران بن صنجيل . وأفردوا للملك بغدوین 
من الوسط ما رضى به . وكان طنكرى لما ۸ ینل‌ما أراد من نصرة السردای 
قد عاد ونزل بانیاس وافتتحها وأمن أهلها نى شوال من السنة [ مايو 
۰۹ ]آء ونزل عل ثغر جبيل (۱) وفيه فخر اللاك ابن عمار » والقوت 
فيه ثزر قليل . فلم يزل مضايقا له و لأهله إلى يوم الجمعة ۲۲ هن ذی‌الحجة 
[ ۲۳ يوليو ۱۱۰۹ ] . فراساهم وبل لم الأمان > فأجابوه إلى ذللك . 
فتسلمه بالأمان > وخرج منه فخر المللك اين عمار سالا » وقد وعده 
بإحسان النظر والإقطاع . ووصل عقيب ذلاك الاسطول المصرى » ول 
يكن خرج للمصرين فيا تقدم مثاه كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال 
لحماية طرابلس و تقو ينها بالغلة الکشر ة والرجال وال مال لمدة سنة » مع تقوية 
ما نى المملكة المصرية من ثغور الساحل وأهله (۲) . ووصل إلى صور ی 
يوم الثامن من فتح طرابلس وقد فات الأمر فا للقضاء النازل بأهلها . 
وأقام بالساحل مدة و فر قت الغلّة ی جهاما . و سك به أهل صور وصيدا 
و پیروت » وشكوا أحوالم وضعفها عن ماربة الإفرنج . ول عکن 
الاسطول القام » فأقلع عائدا عند استقامة الريح إلى مصر . 


(۱) لا.شك أن ابن القلائسى يقصد جبلة لا جبيل . فقد سبق أن ذکرنا أن سان جيل 
كان قد استولى على جبيل عام : ۱۱۰ . أما جبلة فبلدة تقع شمالى طر ابد . 
(۲) أى تقوية ما علکه فاطميو مصر من مور الشام . 


۵ سم 
(۲) 


دمن کتاب و ذیل تار بخ دمشق » لابن القلا نسی > ص ۱۱۸۰-۱۳۲۷ ] 


وق هله السنة [ ۵۰۳ م / ۹١۹‏ - ۰ م ]حر ج طنکری ق‌حشده 
ولفیفه اثونول إلى الثغور الشامية فلاك طرسو س وماو الاها » وأخرج 
صاحب ملك الروم مها وعاد إلى أنطاكية . ثم خرج إلى شدزر وقرر عاما 
عشرة آلاف دینار ما طعة 0 حمل إليه » بعد أن عاث ی عملها . 
ونزل على حصن الأكراد فتسلمه‌منآهاه » وتو جه إلى عرقة . و کان اللاك 
بخدوین وابن صنجیل قد نزلا على ثغر پبر وت برا وحرا » فعاد طنکری إلى 
أنطاكية . و سار جوسلین صاحب تل باشر إلى خر ببروت لعاو نة الناز لین 
عليه من الافر نج » و یستنجد هم على عسکر الأمير مودو د(۲) النازلين على 
الرها . و شرع الافرنج ى عمل ارج ونصبه على سور ببروت . فحين نجز 
وزحهوا به کسر محجارة المجانيق وأفسد فشرعوا ی عمل غيره › 
وعمل ابن صنجیل برجا آخر . 


ووصل لى [ هذا ] الوفت من أسطول مصر ق البحر تسعة عشر 
مرکبا حربية . فظهروا على مراکب الافرنج » وملكوا بعضها » و دشلوا 
بالبرة إلى بروت » فقویت مها نفو س من فا من الرعية . وأَنفذ الماك 
بغدو ين إلى السو یدیة(۲) يستنجد من فما من النوية فى مرا كبهم .فو صل مما 
إل ببروت أر بعون مركبا مشحنة بالمقاتلة . فزحف الافرنج ق البرو البحر 
زا باسرهم نی يوم الجمعة ١‏ من شوال ۱۳1 مايو ۱۱۱۰] ونصيوا 


( ۱) جزيةأو إتاوة . 

( ۲ ) قال سبط این اطوزی إنه » أى الامیر مودر دء كان قد طرد چاو ميعن الورصل 
و مك الحزيرة بأمر السلطانٍ السلجوق . 

( ۳ ) ميناء مدينة أنطاكية . 


- ۵۷ — 


على :سور برجین » واشتدوا ف القتال فقتل مقدم الأسطول الصری 
وخلق كثير من السلمین » وم ير الافرنج ۱۸ تقدم وتأخر آشد من حرب 
هنا . وامحذل الناس لى البلد و أیقنوا بافلاك . فهجم الإفرنج على البلد 
4 آحر مهار هذا الیوم فلکوه بالسيف قهرا وغلبة . وهرب الوالى الذى كان 
فيه فى جماعة من آمحایه » وحمل إل الإفرئج فقتل و من كان معه » ' 
و غنمو اما کان‌استصحبه من الال و تهب البلد وسی من كان فيه وأسر» 
واستتصفیت أموالى وذخائرهم . ووصل عقيب ذلك من مصر ثاماثة فارص 
تجدة لپبرروت . فحين حصلوا بالأردن حرجت عام فرقة من الإفرنج 
يسر ق العدد ن فامپزموا مهم إلى الحبال » فهلك مہم جماعة . 


فلما تقرر مر بروت > رحل الملك بغدوين لى الافر نج وترل على 
ژغر صیدا وراسل أهله یاتمس مہم تسلیمه فاستمهاوه مدة عینوها » 
فأجاسهم إلى الهلة بعد أن قرر علهم ستة آلاف دینار تحمل إليه مقاطعة > 
وکانت قبل فلاث ألفى دینار (۱) . ورحل عها إلى بيت القدس الحج. 


۳( 
[ ذکر ملك الفرنج صیدا | 
[من کتاب « ذیل تاريخ دمشق » لابن القلانسی » ص ۱۷۱ ] 
ووردت الأخبار ی هذه الستة [ ۵۰۳ ه/ ۱۱۰۹ - ١١١١]بوصول‏ 
بعص ماو كك الافرنج (1) ف البحر » و معه تيف و ستون مرکا مشحو نة 


بالر جال لقصد احج والغزو ق بلاد الإسلام . فقصد بيت القدس و تو جه 
إأيه بغدو ين و اجتمع معك 6 و تهرر لها رل البلاد الإسلاهية . قلما عادا 


( ) أى أن هكان قد طاب قبل ذاك ألفى دينار » ثم رفعها إلى ستة آلاف . 
( ۲ ) هو سيجورد الأول ملك الارويج . 


۵۸ .- 


من بيت القدس نزلا على ثغر صیدا ق ۳ شير ربيع الآخر سنة ۵۰۶ هم 
1 آکتویر ۱۱۱۰ م ] وضایقوه برا وبحرا » وکان الأسطول الصری 
مقبا على ثغر صور »۰ ول يتكنمن إنحاد صیدا ه فعملوا البرج وزحفوا به 
لپا و هو صلبس محطب الکرم و البسط و جلود البقر الطرية نع منا-حجارة 
والتفط . وکانوا إذا أحكموه على هذه الصورة نقلوه على بکنر(۱) تركب 
يه » ف عدة أيام متفرقة . فإذا كان يوم الجر ب و قرب من السو و ع 
زحفوا به وفيه الماء وال لطفى الثار » وا له ارب .. 


فلما عاين من بصيدا هذا الأمر ضعفت نفوسهم »وأشفقوا من مثل 
نوبة ببروت . فأحرج إلها قاضبا وجماعة من شيوحها » وطلبوا من 
بخلوین الامان » فأجامهم إلى ذللك و اسهم 4 والعسكرية معهم 6 على النفوس 
و الاموال وإطلاق من آراد ارو ج ما إلى دمشق . واستحلفوه على نلاث 
و تولقوامنه . وحرج الوالى والژمام(۲) وجمیع الاجناد والعسکرية وخلق 
کشر من أهل البلد » و توجهوا إلى دمشق لعشر بشن من جمادی [ الاو ل ] 
سنة ۵۰۶4 ه[ ٤‏ دیسمبر ۱۱۱۱۰ ] . وکانت مدة الحصار سبعة وأربعين 
يوما . ورب بغدوين الاحوال با والحافظين ها » وعاد إلى بيت القدس. 
تم عاد بعد مدة يسيرة إلى صیدا » فقرر على من أقام با نيفا وعشرین آلف 
ديار > فأفق رهم واستغرق أحو الم > وصسادر من عام أن 
له بقية سبه(”) . 


(۱) عجلات . 
(؟ ) صاحب الحزائة . 
( ۳ ) أى صادر من علم أنه أخفى أموا لا له . 


. 66 سم 
)٤(‏ 


[ وفع أحداث الشام ق يغداد | 
[ من کتاب «ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى صفحة ۱۷۳ - ۱۷ ] 


و فباو صل السلطانغياث الدنياوالد ين حمدین‌ملکشاه منهمذان إلىبغداد 
ی جمادى الأولى مہا [604 ه / توقير- ديسمير ۱۱۱۰ 0].ووردت 
الكتب والرسل إليه من الشام بإمباء الحال و ما جرى من الإفرنج بعد عو دهم 
عن الفرات » ونوبة صيدا والأثارب وأعمال حلب . ول! كان أول جمعة 
من شعيان » حضر رجل من الأشراف اماشمین من أهل حلب» وجماعة 
من الصوفية والتجار والفقهاء » إلى جامع السلطان ببغداد » فاستغاثوا وأنزلوا 
الحطيب عن النر وکسروه » وصاحوا ويكوالما ق الإسلام من الإفرنج 
و فتل الرجال وسی الذسا ء و الأطفال ۱ و منعو| الناس من الصلاة > والحدم 
والقدمون یعدونهم عن السلطان عا يسكّمم من إنفاذ العساکر والانتصار 
للإسلام من الإفرنج والكفار . وعادوا ی الحمعة الثانية المصير إلى جامع 
ووصات عقيب ذلك اللحاتون السيدة أخت السلطان زوجة الحليفة إلى بغداد 
من أصفهان » و معها من التجمل والجواهر والأموال والآلات وأصناف 
المرا کب‌و الدواب والآثاث وأنواع املابس‌الفاشرة واللحدم والغلمان والخوار 
والحواشى مالايدركه حزر فيسحعير »ولاعد. فيذكر . واتفقت هذه الاستغاثة 
فتكد را ما كان صافیا من الخال والسرور عقدمها. وأنكر اللحايفة الستظهر بالل 
آمبر امن ماجری » وعزم على طلب من كان الأصل والسیب ليوقع به 


(۱) كان لبنداد فى ذلك المين حاکان > الخليفة العيامى » وسيادته صورية بحية » 
و السلطان السلجوق »> وهو الا کم الفیل لفارس و العر اق و [قطاعیات الشام . و كانت و شائج 
المصاهرة ثر يط أحياناً بن الطليفة و الساطان 0 غير أن العلاقات پینپما ل تكن دائماً على خير و جه ۱ 


مس ٩‏ هس 


المكروه . فنعه الساطان من خلاگ» و عذرالناس فا فعلو ه٠‏ وأوعز إلى الاعرهء 
والمقد مين بالعو د إلى عمال 6 والتأهب امسر إلى جهاد أعداء الله الکفار ۰ 


وف جمادی الاخخرة منها 7 دیسمر ۱۱۱۰ - ینایر ۲۱ واصل 
سول متمللك الروم )١(‏ دايا و حف ومراسلات مضموبها البعت على 
قصد الإفرنج والإبقاع هم ؛ والاجماع على طردهم‌من هذه الاعمال» 
وثرك التراخى فی آمرهم > واستعمال اعد والاجپاد فى الفتاث هم قبل 
إعضال خطبهم و استفحال شرم » ويقول إنه قد منعهم من العبور إلى 
پلاد السلمین وحارءهم » فان طمعوا فیها محیث تتواصل عساکرهم 
و مدا دهم إلى البلاد الاسلامية ؛ احتاج إلى مداراجم و اطلاق عبور هم 
وساعدتهم على مقاصدهم:وآغراضهم للضرورات القائدة إلى ذلك > 
ويبالغ ى ات والتحريض على الاجماع على حر مهم » وقلعهم من هله 
الديار بالا تفاق عليهم . 
ر ۵ ) 
ر ذ کر حصار الفرنج لصوو ] 
دمن کتاب « ذیل تاريخ دمشق و لابن القلانسى » من صشحة 
۸ - ۱۸۱ ] 


وق هذه السئة ۵۰0۵7 ۱۱۱۱/۸ - ۱۱۱۲ ] جمع يغلوين الك 
من أمكنه جمعه من الافر نج » وقصد تخر صور . فیادر عز المللك 
واليه وأهل البلد عراسلة ظهبر الدين أتابلك ر طغتكين] بدمشق 
يستصرخون به ویستنجدونه ۰ ویبللون تسلم الباد إليه » ويسألونة 
البادر ‏ والتعجیل بإنفاذ عدة وافرة من الاتر اله تصل إليهم سرعة 
لعونتهم و تقویتهم ؛ وان تأخرت العونة عنهم قادهم الضرورة إلى 
تسلیمه إلى الافسر نج > ليأسهم من نصرة الأفضل صاحب مصر . 


ا ي ا 


( ۱ )هو الامبر اعاور البیز نطی الكسيرس کومنینوس ( ۱۰۸۱ - ۱۱۱۸) 


۱ بت 


فادر آتاباك بإنفاذ جماعة وافرة من الأتراك بالعدد الکاملة تزيد على 
الائتین فر سانا رماة أبطالا . فوصلت إليهم > وأتت آهل صور رجالة 
کثر ة من‌صور وجبل عاملة رغبوا فى فلاث» مع رجالة من دمشق وصلوا 
چم وحصلوا عندهم . وشرع آتابلك ى نفاذه عدة آخسری . فحن 
عرف بغدوين ما تقرربن أتابك وأهل صور باهر التزول علا فیمن 
جمعه و حشده فی ۲۵ من جمادی الأول سنة ۵ ۵۰ه ( ۲٩‏ نوف 1111م): 
و تقد م بقطع الشجر والنخل » وبی بیوت الإقامة عليها » وزحف إلا 
فقائلها عدة دفعات و یمود خاسرا ۸ ينل منها غرضا . وقیل إن أهل صور 
رشقوا فى پعض أيام مقاتلنها ق يوم و احد بعشرين ألف سپم . 


وخر ج ظهر الدين من دمشق حين رف نز وم على صور > وخم 
پبانیاس > ویس سراياه ورجالة الحرامية فى أعمال الافرنج » وأطلق هم 
البب و القتل و السلب و الاخراب والحرق طلبا لاز عاجهم و ترحیلهم عباء 
فتدخل العد"ة الثانية إلى صور . فلم يتمكن من الدخول . و مض ظهير 
الدين إلى الحسّیس الذىفالسواد (۱) »وهو حصن منيع لایر ام » فشد. القتال 
عنیه » وملكه بالسيف قهرا » وقتل من كان فيه قسرا . و شرع الإفر نج 
ق عمل برجی خشب للزحف مما إلى سور صور . وزحف ظهير الدين 
پم عد و دفعات ليشغلهم > حیت خر ج عسکر صور فیحرق ابر جن. 
و عر ف الافر نج قصده ی ذلات » وخخندقو| عاءبم من جميع الحهات 6 
ورتبوا على اللحندق ال جال پالسلاح لحفظه وحفظ الاپراج » و حفلوا 
ما یفعل وما جری على أعالمم من الغارات علا والفتاك يمن فا . 


وهجم الشتاء فلم يضر بالافر نج لآنهم کانوا :زولا ی أرض رملة 
صلبة » والأتراك بالضد" من ذلك ء قد کابدوا من مقامهم شدة عظيمة 


( ۱ ) البیس : ادم حصن و راء بر الاردن . 


— ۱۲ 


ومشقة مولة . إلا انهم لاخلون من غار ة و قائدة و قطع مبرة عن الافر نج 
و مادة وأخحذ ماحمل پم . 


و قطع الأتراك اسر النی كان يعير عليه إلى صیدا لیقطم الادة 
أيضا عا . فعدلوا ( أى الافرنج ) عن ذللك إلى استدعاء الرة ق الیحر 
من جمیع الحهات . فقطن ظهر االدين لك ونب فى فريق من العسكر 
إلى ناحية صيدا ؛ وغار عل ظاهرها 0 فقتل جماعة من البحر ية وأحرق 
تقدیر عشر بن مر کیا عل الشط › وهو مع خلاث لا پنهمل إصدار الكتب 
والجد ی قتأهم . ۱ 


وتم عمل الر جن وکباشهما (۱) الى تکون فہما ی تقف‌دیر خمسة 
وسبعين یوما » و شرع (الافرنج ) ی تقدعهما والز حف اف عاشر 
شعبان [ ۱۱ فيراير | » وقتربا من سور البلد » واشتد اقتال علهما وكان 
طول البرج الصغير مهما نیفا وأربعين فراعا » والكيير يزيد على اللحمسن 
ذراعا. ولا كان أول شهر رمضان [ ۲ مارص ] حرج أهل صور من 
الاپراج با لثفط و ا حطب رالقطر ان وا له الرق 1 لم بتمکتو | من الو صول 
إلى شى“ مهما . فألقوا النار قریبا من البر ج الصغير عحيث لم یتمکن الافر نج 
من دفعها . فهبت ريح وألقت النار على البرج الصغير فاحرق يعد الحاربة 
الشديدة علية » و الکافحة العظيمة عنه . و هب منه زردیات کثر ة وطو ارق 
وغير ذلك . واتصلت النار بالرج الكبير . واتصل ابر بالمسلمين بأن 
الافر نج قد هجروا حربة الباد للاشتغال حر يق البرج » والثنوا عن المقاللة 
على الاپر اج > وشد ال فر نج علمم و کشقوهم عن البرج » وأطفأوا ما علق 
به من النار » ورتسبو عدة وافرة منأبطالم لفط البرج و النجنیقات من جمیع 


(۱) الکپاش : ۲ لة حر بية كانت تستخدم فى دك أسوار المدن الساصر ة . 


- ۳ 


لهات . وواظبوا الزحف إلا إلى آحر شهر رمضان .وقربوا البرج إلى 
بعض أبر اج البلد » و طمُوا(۱) الثلاثة النادق الى أمامه . وعمد أهل البلد 
إلى تعليق حائط الر ج الذى بإزاء ورج الإفر نج » وأطلقو الثار فيه» فاجترق 
التعلیق و سقط وجه الحائط ق وجه الرج > ملع من ن تقديمه إلى السور 
والزحف به » وصار الموضع اللى قصدوه قصيرا وأ اج للد که 
و بطل تقدعه من ذلاك الوجه . وكشف الإفرنجالردم » و جروه إلى برج آخر 
من أبراج البلد » ودفعوه إليه » و قربوه من سور أبلد » و صدموا بالكباش 

الى فيه السور فزعزعوه » ووقع منه شی" من الحجارة » وأشرف أهل البلد 
مع الحلاك . فعمد رجل من مقد"می البحر يةعارف بالصنعةمن آهل طراپلس| 
له فهم ومعرفة بأحوالالحرب » إلى عمل كلاليب حدید المساك الکبش 
إذا نطح به السور من رأسه ومن جانبه محبال جلما الرجال » حى يكاد 
المرج الحشب ميل من شدة جلمهم پا » فتارة تكسرهالافر نج[ أى تکسر 
الكبش ] خوفا [ على ] الرج » وتارة عمل [ الكبش ] أو يفسد + و تارة 
بنکسر يصحر ان تلقيان عليه من البلد » مشدودة آحداهم| إلى بالأخرى , 
فعملو | عدة من الکباش وهی کسر على هذه الصفة و احدا [یعد واحد .. 
وکان طول کل واحد مها ستن ذراعا » معلقا ی البرج ابلشب شبال » . 
فى راس کل و احد من الکباش حدید يز يدو ز نه على عشرین رطلا .! فلما 
طال نجحديد الکباش وقر بوا العرج من السور » عمد هلا ار جل البحری 
| المقدم ذ کره إلى خشية طويلة جافية قوية آقامها فى برج البلد اللى بإزاء 
برج ال فر نج » وق راسا حشبة على شكل الصليب طوهاأر بعون فراع ¢ 
ندور على بكر باو لب کیفما اراد متولسما > عل‌مثال ما یکون ق‌الصواری 
البحرية . وق طرف اللشبة الى تدور » صبم حدید ۰ وق طرفها الاجر 
حبال مدارة پا على ما يريد توا » وكان يرفع فا جرار الكدر 


(١)أى‏ : ردموا. 


2 


والنجاسة (۱) ليشغلهم بطرح ذللك علهم ق الرج عن الکباش. وضاق‌الامر 
بالناس ع و شام ذلا عن آمو اهم و آشغالم . وعمد الیحری ال كور إلى 
سلال العنب والقفاف » فيجعل فما الزیت والقير (0) والسراقت() 
والقلفونية (4) وقشر القصب و بطلق فما النار . فإذا علقت يذلاك» وقع 
. ذلك ى الالة المذكورة حى يوازى برج الافرنج ۰ فتقم النار ی أعلى 
البر ج »> فيبادروا بإطفائيا بالخل والاء » فیبادر برفع أخرئ . > ومح هلا 
یری أيضا بالزیت المغل فى قدور صغار على البرج » فيعظ الوقید . فلما 
كير ت‌الثار وحمل يعضها بعضا و قویت» قهرت الر جن المتوليينلراً س المرجء 
لسار تر عر و نز ل منه» فتمکنت النار من رأسه ونزلت إلى 
الطبقة الثانية من رأسه » م إلى الوسطی » وعلت ق اسلشب > وقهرت 
من كان حوله فى الطبقات ۶ وعجزوا عن أطفائها » وهرب كل من فيه 
وحوله من الإفرنج : : وخرج أهل صور إليه فهبوا ما فيه » وغنموا من 
السلاح والالات والعدد ما لاحد ه و صف . 


فعند ذلاث وقع يأس الإفرنج منه » وشرعوا نى الرحيل عنه » و أحرقوا 
البيرت الى كانوا قد عمروها فى الميزل لسكناهم > وأحرقوا كشرا من 
اثراکب الى کانت خم على الساحل » لانهم کانوا آخلوا وار 
و ارجلها و لامها للاپراج . وکانث 1 تقدير مائی مركب کیاوا 
وصغاراء ما تقدير ثلاث مر كباحر بية .و حماو | ف بعض ها ماخعف من قاط > 
ورحلوا فى العاشر من شوال من السنة [ ٠١‏ إبريل ۱۱۱۲ ] » وكانتمدة 
إقامهم على محاصرة صور أ ربعة أشهر و نصف شير . وقصدوا عکا 
وتفرقوا إلى عم . وخرج آهل صور وغنموا ما ظفروا به مهم . 


( ۱ ) القمامة والخراء . 
( ۲ ) الزفت . 
( ۳ ) قشارة ]شب . 


( ؛ ) السیخ . 


ل . 


وعادت الأتراك المندو بون لإسعادهم إلى دمشق وقد فقد مپم ى ارب 
نحو عشرين رجلا ؛ وكان لم فا الحراية والراجب ف کل شر . ول يم 
على برج من أبراج الإفرنج » فى القدم والحديث » مثل مام على هذا 
ارج منإحراقه ر أسهإ أسفاه . والذىأعانعلى هذا هو تساوى البرجنی 
الا تفاع )١(‏ ولو طال آحدها عل الأخمر للك آقصر ها ۱ وكان عدد 
المفقودين من أهل صور أر بعمائة نفس » ومن الافر نج ی الحرب أيضا - 
على ماحکی الحا کی العارف ‏ تقدیر ألفى نفس . ول يف أهل صور 
ما كانوا بذلوه لظهير الدين آتابك من تسلم البلد إليه » وم يظهر لم ف 
فلاف قولا » وقال و ما فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين » لارغبة لى 
مال و لا ملكة » . فكثر الدعاء له » والشکر محسن‌فعاه 5 عدهم أنه می 
دهمهم خطب مثل هذا » سار ع إليه > و بالغ ی العونة عليه . وعاد إلى 
دمشق بعد مكايدة الشقه فى مقابلة الافر نج 11 آن فرج الله عن آهل 
صور . وشرع أهل'صور ق تر مم ما شعثه الإفرنج من سورها » وأعادوا 
الحنادق إلى حالما ورسمها بعد طمنّها + وحصنوا البلد » وتفرق من كان 
فه من الر جالة 69 


سم رن 


( ۱ ) يقصد برج الصلیبیین الستخدم فى الحصار » و ذاك البرج بالدينة المواجه له . 
(۲ ) عاد طنتکین إلى مساعدة صور وحمايتها فى وقائع آخری تالية » غير أن الافرنج 
مکنوا فى الباية من قهرء عام ۲ ۱۱4 م. 
(م ه - ارو ب الصليبية ) 


الفصل الا 


لم تأت الضر بة القوية الاو لى ضد الفرنجة من بغداد » وإنما 
نتيجة العمل الشمرك الذى قا به الامبر إياغازى صاحب 
مار دين »و طغتکن تا با دمشق.و قد شن إيلغازى عام۱۱۱۹ 
هجوما مفاجثاً على رو جر صاحب أنطاكية ى البلاطةغری 
حلب » و هزمه فق معركة طاحنة و قتله . وفیا يلى رو ایتان 
هذه العركة ‏ الأو لى لكمال الدين بن العدم » وهی 
أصدق و أضبط الروايات عن هذا الحدث ء و الثانية لابن 
الفلانسی الى يعاق فما على عجز المسلمين عن استعادة 
أنطاكية . 


10) 
ذكر هزعة روجير صاحب أنطاكية فى البلاظة ومصرعه 
[ من کتاب « ز بدة الب من تار بخ حلب و لکال الدين بن العدم ؛ 
ازع الثانی » ص ۱۸۷ -۱۹۰۰ ] 


و توجه إيلغازى إلى مار دين و معه تاباك ( طفتکن ) . وراسلامن 
بعد وقرب من عساکر المسلمين والتركمان » فجمعاً عسكراً عظها . 
و توجه [یلغازی فى عسکر يزيد عن أربعين ألفاً فى سنة ۵۱۳ [۱۱۱۹]» 
وقطم الفرات من عبر بدایا وسنجة . وامندت عساکره ف آرض تل 
باشر وتل خالد وما يقار ہما » یفتل ویپب ويأسر » وغنمسوا كل 
ما قد روا عليه . ۱ 


508 <A 


وو صل من رسل حلب من يستدئه على الو صول لتواصل غارات 
الفر نج من جهة الأثارب » وإياس آهلها من أنفسهم . فسار إلى مرج دابق» 
ثم إلى السلمية » ثم إل قنسرین نی آواخر صفر من سنة ۵۱۳ [ يونيو 
۵۹ ] . وسارت سراياه فى أعمال الروج و الفر نج بقتلون ویأسرون. 
و آحلو| حصن قسطون لى الروج . و جمع سرجال [ میر روجر] +صاحب 
أنطاكية ۰ الفر نج والارمن و غبر هم > وشرج ال جسر الحديد » ثم 
رحلوا و نزلوا بالبلاطة يبن جبلن ما یل درب سرمدا شال الاثارب > 
و ذلاث فى يوم الجمعة التاسع من شهرر بع‌الاول [ ۰ بو نیو ۲۱۱۱٩‏ . 


وضجر الامر اء من طول القام 0 وایلغازی ينتظر آتاباث طغتكين 
ليصل إليه ويتفقا على ما يفعلانه . فاجتمعوا وحثوا إيلغازى على مناجزة 
اعدو . فجداد ایلغازی الأممان على الآمراء والمقد مين > أن بناضوا نی 
حر مهم و یدای وا فى قتال العدو » و أمبولا ينكلو ن»و يبذلون 006 
فى الحهاد . فحلفوا عل ذلاث بنفوس طيبة . 


وساو المسامون جرايد » وخخاتفوا الحيام بقنسرين » وذللث ف يوم 


وقد شرعوا فى عمارة حصن مطل على تل عفرين » والفرنج یتوهمود| 
أن المسلمين ينازلون الأثارب أو زردنا . فما شعروا عند الصبح إلا 
ورابات المسلمين قد أقبلت و أحاطوا مهم من كل جاتب . 

وأقبل ما صی أبو الفضل . بن اشاب حرض الناس على القتال 5 
و هو راکب على حجر (۱) و بیده رمح فرآه بعض العسکر فاز در اه > 
وقال : « نما جثنا من پلادنا تبعاً لهذا المسعمم ! » فأقبل على الناسو خطميم 
خعطبة پليغة استیض فيهاعز امهم واستر هف هممهم بن الصفن ‏ فابکی 
الناس و عظم فى أعينهم ۰ 


(۱) بغل , 


- ۷8 — 


و دار طغان آرسلان بن دملاج من ورائبم ونزل ق خيامهم وفتل 
من فیها و جبها » وألقى الله النصر على السلمین ‏ وصار من ابزم من 
لفر نج و قصد ایام فتل . 


وحمل الرك پأسرهم حملة واحدة من ج جمیع الحهات صلبقوهم فيها . 
وکانت السهام كرا بویا فى الخيل والسواد من السهام » 
عادت منهر مه > وغلبت فر سامیا > وطحتت الر جالة والأتباع والغامان 
بالسهام » وآحلر هم یأس رهم أ سر كا . 


وقتل سرجال فى الحرب » وفنفد من السلمن عشرون نفرا » منهم 
سلمان بن مبارك بن شبل .و سلسم من الفرنج مقدار عشربن نفرا لا غير › 
و اپزم جماعة من أعيا مهم ۰ 


و قتل ی المعركة ما يقار ب خمسة عشر ألما من الفرنج . وکانت 
الوقعة يوم السبت ۲۸ یونیو ] وقت الظهر . فوصل البشبر إلى حلب 
بالتصر » و الصاف قاهم » والناس یصلون صلاة الظهر مجامع حلب » 
سمعوا صيحة عظيمة بللاث من نحو الغرب .ول یصل أحد من العسكر إلى 
نحو صلاة العصر . 


وأحرق آهل القر ی الفتل من الفر نج > فو جد ف رماد فارس واحد 
وأربعون نصل نشاب . و نزل لیلغازی‌فی خیمقسر جال» و حمل إليه السلمون 
ما غنمو ۵ » فلم باخذ منهم إلا سلاحا ديه ملو | الم سلام ورد عایهم 
ما دم لوه بأسر ه ۰ 


ولا حضی الاسری بان بدی إيلغازى ؛ کان فیهم رجل ۲ 
الحلقة »> مشتهراً بالقوة »و آسره رجل ضعیف قصبر قلیل السلاح . 
حضر بان بدی إبلغازى قال له البر کمان : «أما تستحی باه ۳7 هلا 
الضعيف ۰ و علیلث مثل هذا اليد ؟» . فقال : و الله ما أعطنى هذا 


عبت 4 يد 


و لاهو مو لاى ٠‏ وإتما أخذنى رجل عظم » أعظم می وأقوى » وسامی إلى 
هذا . و کان عليه ثوب أخضر » ونحته فر س أخضر ! (۱) : 


و9 
| وقعة اللاطة | 


[ من کتاب « ذيل تاریخ دمشق » لابن القلانسی » ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ] 


ولا وصل ظهير الدين أتابلك [ طغتكين] إلى حلب مع نجم الدين 
[ إيلغازى ] على الأمرالمقرر بدنهما » بعد مضى الأجل المن عليه يتدبير هماء 
و جد الير کان قد اجتمعوا إليه من كل فج وكل صوب » ف الأعداد 
الدثرة الوافرة » والقوة الظاهرة » كأنهم الاسود تطاب فريسها › 
والفواهن إذا حامت على مکاسرها . ووردت الاخبار پاروز روجر 
صاحب أنطاكية مها فيمن جمعه وحشده من طوائف الأفرنج و و جالة 
الأرمن من سائر أعبالم وأطرافهم » محیث يزيد عددهم على العشرين ألف 
فارس وراجل » سوى الأتباع » وهو العدد الكثير » فى أتم عدة وأکل 
شك وأنهم قد نزلوا و. الموضع المعروف بشر مدا » وقیل‌دانیث البقل › 
بن أنطا كية وحلب . فحين عرف السلمون ذلاف طاروا [أمهم بأجنحة 
الصمّور إلى حماية الوكور . شا كان بأسرع من وقوع العدن على العين > وثقارب 
الفريقين » حى حمل السلمون علهم وأحاطوا مهم من جميع احهات 
وساثر اطنبات » ضربا بالسيوف ورشقا بالسپام . و منح الله تعالى و له امد 
حزب ال سلام النصر على الردة الطغام » ولم تمض ساعة من بار یوم 
اسبث السابع من شهر ربیع الأول من سنة ۲۸19۱۳ پونيو ۱۱۱۹ ] . 


(۱ ) يقصد محمدا الئی أو أحد الملائكة , 


-- ۷۱ 


لاو الافر نج على الأرض سطحتو احدة فار مهمو راجلهم» تخیلهم و سلاحهم » 
حيث ۸ یفلت مہم شخص مير خبرهم . ووجد مقد مهم روجير صريعا پن 
القتلى . ولقد حکی جماعةامن الشاهدین لهذه الوقعة أمبم طافوا فى مکان 
هذه المعركة لينظروا آية الله تعال‌الباهرة » و أنهم شاهدوا بعض اللحيول 
مصرعة کالقنافد من كيرة النشاب الواقع فا . وكان هذا اافتح من حسن 
الفتو حوالنصر المنوح» ۸ یتفق مثله لاسلام فى سالف الاعوام » ولاالأنف 
من الأيام . وبقیت أنطا كية شاغرة خالية من حمانها ور جالها » خاوية من 
كماما وأبطالها » فريسة الوالب » نهزة الطالب . فوقع التغافل عا لغيبة 
ظهبر الدين أتاباك عن هذه الوقعة لتسرع الرکنان زلبا من غير تآهب لما ؛ 
للأمر النافذ » والقدر النازل» واشتغالالناس بإحراز الغنائم انی أمتلأت با 
الایدی » وقويت با النفوس » وسرت محسنها القلوب . فتللك بيومم 
حاو بة > والحمد لله رب العالن. 


)۳ 


[ ذ کر وفاة بغدوين و صفته ] 


[ من کتاب « ذیل ناريخ دمشق » لابن القلان‌ی » صفحة ۲۳۳ ] 


فى هذه السنة [ ۵۲۹ ۱۱۳۱/۵ - ۱۱۳۲ ]ورد ابر من ناحية 
الا فر نج ولاك بغدوین [ بولدوین ] اآسرویس ملك الافرنج » صاحب بت 
المقدس بعكا 1 يوم امیس ۲۵ من شهر ر مضان هیا ۱ ۸ أغسطس 
۲ (۱) . وكان شييخا قد عركه الزمان محوادثه » وعالى الشدائد من 


)١(‏ الواقم أن تاريخ وفاة بولدوين هو قبل هذا التاريخ بنحو عام . فقد توق فى 
بيت المقدس يوم ١؟‏ أغسطس ۱۱۳۱ الموافق ه؟ رمضان سنة ۸۲۰ ۵, 
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نوائبه وکوارثه » ووقع فى آیدی السلمن عدة دفعات أسيرا فى عار بائه 
و مصافاته ۰ وهو یتخلص هم یله الشهورة » وخدعه الخبورة . 
ولم مخلف بعده فہم صاحب رأی صائب ولاتدیر صالح . وقام فبم 
بعده الللث القحص الحديد الکند |جور(۱) الواصل لبم ی البحر من 
بلا دهم : لم تسد د ف ر ره ولا أصاب ف تدببره . فاصطر بوا لفقده > 
واختلفو | من یعده . 


السهزاناس 


بدأ امجوم الضاد الحقيقى المسلمن ؛ بظهور زنكى أتابلك الوصل 
وحلب ۱۱-۱۱۲۹ )عل مسرح الأحداث . وقد كان ابن الاثر 
آثیرا لدى الاتا يکة » ومورخ دو الهم » و الشید التعحمس أنضالم . وهو 
يرى أن العناية الامية هى الى آلقت فى ید زنکی عملكة دمشق الى خاتفها 
أول مناهض حقيقى للصليبين › وهو طغتكان ؛ الذى توق عام ۱۱۲۸ . 
وكانت دمشق هر المدف الرئسى از نکی حى أثناء حر به لاه بیان 3 
وكانت قدآلت السلطة الإسمية فا لاو لاد طختکن الضعفاء » ما تول 
مقاليد الامور فا معين الدين أ شر . وم يتورع أى من هو“لاء عن التحالف 
مع الفرنجة ضد زنكى . وتعرض الصفحات التالية صور تين لزنكى» الاو ی 
محافلة بالثناء عليه من ابن الأثير » والاخری على العكس مها لابن 
القلانسى » الوق لمدينته و لأسرة طفتکن . 


)١( 


( ولابة عماد الدبن زنكى ) 
( من كتاب « الكامل فى التار يخ » لابن الأثر » الحزء العاشر » صفحة١١٠)‏ 


ولو لا أن الله تعالى من" على المسلمين ممللك أثاباث [ زنكى] ببلاد الشام 
للكها الفرنج ء لبم كانوا حصرون بعض البلاد الشامية » وإذا عام 
ظهر الدين طفتکن بذلاث جمع عسا كره وقصد بلادهم و حصرها وأغار 
علا 6 فيضطر الفر نج إلى الر حيل لدفعه عن بأد دهم . فقد ر الله تعال أنه 
توق هذه السنة ( ۵٩۲۲‏ هھ ۱۱۲۸ م) > فخلا شم الشام من جمیع جهاته 
من ر جل يقوم بنصرة أهله . فلطف الله بالسلمین پولاية عاد الدين » 
ففعل بالفر نج مان کر ه إن شاء الله تعالى . 


Vf — 
(۲) 


: ذكر ملك زلكى قلعة بعنرین وهزعة الفرنج ] 
(من کتاب « الكامل ف التاريخ » لابن الأثر » الحزء اممادی‌عشر» من 


صفحة ۵۳-۵۱ ) 


وی هذه السنة » ی شوال ( ۳۱٥ھ‏ ۱۱۳۷م ) سار أتابلث ز نکی من 
ال صل إلى الشام » وحصر قلعة بعرين » و هی تلقارب مدينة حماة » وهی 
من أمنع معاقل الفرنج وأحصبا . فلما نزل عليها قاتلها » وزسف إلا . 
فجمع الفر نج فار سيم و راجلهم » و ساروا فى قضهم وقضيضهم|ءو ملوکهم 


وقمامصهم وکنودهم (۱) » إلى أتاباك زنکی لير حلوه عن بعرین . فلم 


يرحل وصمر لم » ال أن و صلوا إليه فلقهم و قا تلهم آشد قتال رآه الناس 
وصير الفريقان » ثم أجلت الواقعة عن هز عة الفرنج » وأخذتهم سيوف 
المسلمين من كل جانب . واحتعی ملو کهم وفر سامهم 00 حصن بعر پن 
لقربه مهم » فحصرهم زنکی فيه » و منع عہم کل شى“ حى الأخبار . 
فکان من به مهم لايعلم شيا من آخبار بلادهم ؛ لشدة ضبط الطرق و هببته 
على جنده . 


ثم إن القسوس والر هيان دلوا بلاد الروم و يلاد الفرنج و ماوالاها > 
مستنفر ين عل المسلمين وأعلمو م أن زنکی إن أل قلعة بحر یں ومن يا 


من الفرنج » ملك جميع بلادهم ی أسرع وقت » وأن المسلمين ليس لم 


همة الا قصد الییت القدس . فحينئذ اجتمعت التصرانية » و ساروا على 
الصعب والدلول > و فصدو | الشام » و کان مهم ما نذ کره 0 


وأما ز نکی فته حل ف قتال الفر نج › فصيروا و قلست عامپم اأ حر 5» 


ڪڪ 


)١(‏ كنود » جمع کند : وهو الکونت أو البارون. 
( ۲ ) فو لك ملك القدس و كنوده. 
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فإمهم کانوا غير مستعدين ء ول یکونوا يعتقدون أن أحدا يقدم علهم › 
بل كانو | يتوقتّعون مللك باقى الشام . فلما فلت الذخيرة » أكلوا دواممء 
وأذعنوا بالتسام لومم وير كهم يعودون إل بلادهم . فلم جيم إلى 
ذللث . فلما ”مع باجماع من بقى من الفرنج ووصول من قرب الم » 
أعطى ان ق احصن‌الأمان» وقرر علهم خمسين ألف دینار حملوم إليه . 
فأجابوه إلى خلاث فأطلقهم › فخر جوا و سلمو | إليه . فلما فارقوه › بلخهم 
اجیاع من اجتمع پسبهم 4 فند موا عى التسلم حیت لا ینفعهم الندم ۱ 
وکان لايصلهم شی" من الأخبار البتة » فلهذا سلموا . 


وكان زنکی ق مد ة مقامه علپم قد فتح العرة وکفر طاب من 
الفرنج . فکان أهلها وأهل ساثر الولایات الى بين حلب و حماة مع‌آهل 
بعرین ی الزىئ » لأى ارب ينبم قائمة على ساق » والهب والقتل 
لایزال بيهم . فلما ملكها أمن الناس » و رت البلاد وعظم دخلها . 
وکان فتحا میینا ومن راه على صحة قوف . ۱ 


ومن أحسن الأعمال و اعدا ما عمله زنکی مع أهل العرة . فإن الفرنج 
لما ملكو | العرة کانوا قد أخذوا آمو الم و أملاکهم . فلما فتحها زنکی 
الآن » حضر من بقى من أهلها ومعهم أعقاب من هلك » وطلبوا 
أملاكهم . فطلب مهم كتا » فقالوا : إن الفرنج أخذوا كل مالنا > 
والكتب الى للأملاك فا . فقال : أطلبوا دفاتر حلب» وكل من عليه 
خراج على ملك يسلم إليه . ففعلوا ذلك ء وأعاد على الناس أءلاكهم . 
)۴( 
( اتفاق دمشق وافرنج على صد زنکی ) 
(من كتاب « دیل تاريخ دمشق » لابن ااقلانسى ء من ص ۲۷۳-۲۷۰ ) 
( وى عله السنة : ۶ - ۱۱۰ م ) ورد انر بغر اغ عاد 


ات 


الدین أتاباك [ زنکی ] من ترتیب آمر بع‌لبلك وقلا (۱) ۰ ولرمم ما 
تشعت مپا ‏ وشرو عه فى التأهب للتزول على مدينة دمشق‌لضا شا . وور د 
عقیب ذلاث الخير پرحیله عبا ق العسکر » و نزوله ف البفاع فى شر ر بیع 
الأول مها [ نوفمير ۲۱۱۳۹ . وأنفذ رسوله إلى الامبر جمال الدین(۲) 
محمد بن تاج الملوك بوری بن آتابلك صاحمها ی اس تسام البلد یه 
و بعو ضس عنه عا يقع الاختیار و الاقتراح عليه › ع فا م يجب إلى ما رغب 
فيه .فرحل من‌البقاع و نرل عی‌داریاظاهر یبرم الأر بعاء۱۳ر بیع الاخر 
پا 1 ٩‏ دیسمیر ] . وکان عند نزوله على داریا قد التفت الطلائم › 
فظفر مماعة » وانپزم الباقون إلى البلد . وزحف بعد فلاف إلى البلد 
ف عسکر من ناجيه المصلى ق يوم ا جمعة ۳/۸ من پر ر بیع الاحر من 
من السنة [ ۲۱ ديسمير ] » فظفر مجماعة و افر ة من أحداث البلد والغوطة › 
و أطلق السیف فم » فمن من مضی ق قتيلا وأسبرا » ومپم من عاد 
إلى الباد سالا وجر ها . وأشرف الباد ی هذ اليوم على الملاك » > لولا 
لطف الله تعالى . وعاد إلى ميمه عن آسر بعد من قتل » وأمساث أياما 
عن الحرب . وتابع الراسلة والتلطف فى تسام للباك وأخذ العوض عنه 
بعليلث وحمص وما پقرح معهما > فآثر جمال الدين محمد بن تاج 
الملوك الدخول ف هذا الامر لما فيه من الصلاح وحقن الدماء وعمارة 
الأعمال وسكون الدهماء » وأباه غيره عند الاستشارة فيه . وجعل 
يزحف بعسكره فى أيام متفرقة محيث ۸ يصدق فى القتال ولا بالغ ى 
العضییق والمز ال > إشفاقا من سفاث الدماء كالكاف امسا و التای ى 
لو قائع و الغنام . وابتداً جمال الدين محمد بن تاج الاوك مرض اتصل‌به فى 
جمادى الأول من السنة » فصار حتف تارة و يثقل و عضی ویعود ) 


. القلعة‎ )١( 
. خليفة طفتكين ألر ابع فى إمارة دمشق‎ ) ۲ ( 
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ویفل ویزید » زل‌آن‌اشدبه اشتدادا وقع الیأس‌معه‌منه» ویکن| له فیه‌طب 
ولا راق : ول يزل على هذه الال إلى ان أن فضی ختوم محبه و صار إلى 
رحمة ربه ى لیلة الجمعة ۸ شعبان مها (۲۹ مارس ۱٠٤١‏ ) » فى الوقت 
اادی أصيب فيه آخحوه شپاب الدين مود بن تاج الاو لك ر حمهماالله . 
فعجب ااناس من ذلات و اتفاق الوقت‌والساعة » و سبحوا الله و قد سوه › 
وجهز ودفن ق تربة جداته بالفرادیس . 


فاجتمع رأى المقد من وأصحاب الامر من بعده على سد ألمة 
فقده پنصب و لده الامبر عصنب الدو لة أنى سعید آبق بن‌جمال الدین] محمد 
ی مکانه » وأحذت له بذلاث العهود المو'كدة بالاعان الشددة على 
الإخلاص نى الطاعة والصدق فى اللحدمة والناصحة . فاستقام الأمر و صاح 
التدیر وزال الخلف وسكنت الامور بعد اضطر ابا » و قرت‌النفو س يعد 
استیحاشها . وحن عرف عماد الدين أتابلك هذه القضية » زحف فى 
عسکر ه إلى اليلد طامعا یی حالف جری بان القد من يو فاته فینال به بعض 
طلباته . فکان الامر بالضد" ما أمّل»واال بالعکس فيا ظن . و یصادف 
من أجناد دمشق و آحدانها إلا الثبات على القراع » والصير على الناوشة 
و الصاع . فعاد منكفثا إلى عسكره وقد ضعفت نفسه وضاق لهذا الامر 
صدره .و قد کان تقررالامر مع الإفرنجعلى الاتفاق و الاعتضاد والوازرة 
و الاسعاد > والامبزاج ی دفعه » والاختلاط ف صد ه عن مر أده و منعه . 
ووقعت العاهدة عل ذلاك بالاعان ال کدة والضمان للوفاء مما بذلوه ) 
والقسوا على فلك مالا معينا يحمل إليهم لیکون عونا للم على ما بحاولونه ؛ 
و قوة" ورهانا تسكن ا نفوسهم . وأجيبوا إلى ذلا ؛ و حمل للم المال 
والرهائن من أقارب المقدمين . وشرعوا ف التأهب للإنجاد » والاستعداد 
للمازرة والإسعاد . وكاتب بعضم بعضا بالبعث على الاجیاع من ساثر 
المعاقل و البلاد على إبعاد اتا پات و صد ه عن نيل الارب من دشن والمراد ؛ 
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قبل استفحال آمره و (عضال خطبه و قوة شوکته واستظهاره على عصب 
الز فر نج و قصد بلادهم : 


شان تيقسن‌ صورة الخال ف هذا اعز م »و تجسعهم لقصدهدمع عسکر دهشق 
رحل عن منزله بداريا ی يوم الأحد الحامس من شهر رمضان » طالبا 
ناحية حور ان للقاء الافر نج إن قربوا منه » وطلبهم إن بعدوا عنه . وأقام 
على هذا الا عبزام مد > عم عاد إلى ناحية غوطة ده‌شق )١(‏ » ونزل 
بعر اء يوم الأربعاء 74 من شوال ( ۱۲ يونيو ) ٠‏ فأحرق عدة ضياع هن 
ا مرج و الغو طة إلى حجر 4 تین 4 ورحتل يوام الست تالية متشاملا (؟) 
حين محف نزول الإفرنج بالمدات ى جموعهم . وكان الشرط مع الافر نج 
أن یکون ى جملة الميدول م انز اع تفر بانیاس من يد اپراهم بن 
طرغت ۰ و تسلیمھا [لمبع . فاتفق أن ابراهم بن طغرت والیه كان قد 
5 من أصصا به إلى ذاحية صور لاوغارة علبا , فصادفه ر عندصاحب أنطا كية 
ف قضده واصلا إلى إسعاد الإفر نج على إنجاد أهل دمشق . فالتقيا فكسره» 
و قتل ( إبراهم ) فى الوقعة ومعه نفر يسر من أسحابه » وعاد من بقى مهم 
إلى بانیای» فتحصنوا با . وجمعوا إلا رجال وادى التم وغيرهم ومن 
آمکن جمعه من الرجال لالب عبا والمراماة دو با . فيض إلا ا لأمير 
معي الدین را ثر ) () و عسكر دمثق » ونزل علبا . ولم پزل ماربا 
با منجنيقات و مضایقا ها بأنوع انار بات ومع فر يق وافر من‌عسکر الافر نج 
عامة شوال ( مايو س یو یو ۰ ( 1 


وورد ابر بأن الأميرعماد الدين أتاباث قد نزل على بعليلت وأنقل 
يستدعى البر کان من مسطاتمم نی شوال لقصد بانياس ودفع المنازلين طاعها. 


(۱) الفوطة : الحدائق والحنائن حول دمشق . وتشير أمياء الأماكن فى هذه الفبّرة 
إلى مواقم داخل دمشق و حوطا . 

(؟) أي : متجهاً نحو الشمال . 

( ۳ ) قائد ترکی کان الا کے الفعلى لدمشق خلال هذه السئوات'نيابة عن الأمير #الصى آبق . 


o 
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ولم تزل الحالية جار ية على هذه القضية إلى آخر ذىالحجة من السنة . . . 
ولم تزل بانیاس على حالها ق الضايقة و احاصر ة إلى أن فدت مما ار ةوقل 
قو تالقاتلة. فسلمت إلى معن الدين » و عوض علها الوالى النی كان ما ما 
أر ضاه من الإقطاع والإحسان » وسلّمها إلى الافر نج وی م بالشرط > 
ورحل عا متكفئا إلى دمشق ظافرا بأمله » خامدا لعمله » ی أواخر شهر 
شوال . 


وق صبيحة يوم السبت السابع من ذى القعدة من السنة ( ۲۲ يو نيو )) 
حصل عماد الدين أتاباك بعسكره جريدة بظاهر دمشق » ووصل الصلی 
وقرب من سور البلد . وم يشعر به أحد لكون الناس نى أعقاب زومهم . 
فلما تبج الصباح و عرف خيره » علت الحلبة والصياح » و نفر الناس » 
واجتمعوا إلى الأسوار » وفتح الباب وخر جت الیل والرجالة . وكان قد 
فرق عسكره إلى حور ان والغوطة والمرج وسائر الآطراف للغارة » وو قف 
هو ی نحواصة إزاء عسكر دمشق بحيث لابمكن أحدا من أصحابه فى اتباع 
أحد من خيله المغيرة . وتشیت ارب بینه و بدن عسكر دمشق » و حرج 
من الفر يقن جملة وافرة » وأحجم عم لاشتغاله يمن بثه من سرایاه فى 
الغارات. و حصل ی آیدممم من خیول الحشار والأغنام والأحمال والأبقار 
والأثاث مالا صی كثرة لامب جاعوا عل غفلة و غرة . و نز ل من يومه 
بمر ج راهط إلى أن اجتمعت الرجال والغنام » وسار عائدا على الطريق 
الشمالية بالغناثم الدثرة المتناهية ف الكارة . 
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الرص ال ارس 


بعد فشلز نکی ی الاستیلاءعل دمشق» عاد فدعم مر كز ه بعتح 
الر ها عام ۱۱64 » وهی‌آول‌ماسقط من الامار ات‌اليحية الأربع 
التاجمة عن اجرب الصلیبیه الاو ی . وفما پل روایتان عن هذا 
الفتح لابن القلانسی و این الاثر. ویتعرض الثانى مپماء كعادته ؛ 
لاثر هذه الأحداث ی مجری الصراع بن السيحية والإسلام 
بأسره . وقد اغتيل زنکی بعد قرابة عامس من هذا النصر > 
أثناء حرب له مع بعض أمراء السلمین الاخرین. وور ث عنهإينه 
نور الدين » سلطان حلب » طموحه السیاسی والمسکری . 


( ) 
ذکر ملك زنکی الرها 
رمن کناب « ذیل تاريخ دمشق» لابن القلانسی » ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ) 


وی هذه السنة ( ۸۵۳۹ -۵۱۱64) وردت الاخبار من ناحية ااشمال 
بآن الامبر عماد الدین أتاباث افتتح مدينة الرها بالسیف مع ماهی عليه من 
القوة واحصانة » والامتناع على قاصدما » والماية على طالببا من 
العساكر الحمة و منازلها . ون السبب ى ذلاك أن الامبر سماد الدين أتابا 
م پزل ها طالبا ء وى لکها راغبا » ولاثباز الفرصة فيها مسترقبا ؛ 
لا رح ذكرها جاثلای خلده وسره » وأمرها ماثلا فى خاطره 
وقلبه » إلى أن عرف أن جوسلين صاحہا قد حر ج ما فى جل رجاله 
وأعيان حماته و بطاله » لامر اقتضاه وسبب من أسباب إلى البعد عا 
دعاه » للأمر القضی والقدر النازل . فحين محقق ذاك بادر 
بقصدها » وسارع إلى النزول فى العسكر الدثر علبا لضایقپا والحصر لمن 

(م ؟ - اطروب الصليبية ) 
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دہا . وكاتب طوائف الير كان بالاستدعاء هم للمعونة علا والإسعاد 
وأداء فريضة الحهاد . فو صل إليه مجم الحلق. الكثير والحجم الغفر > 
حیث أحاطوا با من جميع الحهات » وحالوا بها وبن ما يصل إلا 
من المير والأقوات » والطائر لايكاد يقرب مها خوفا على نفسه من 
صو اب مهام مناز لپا > ويةظة المضیقن عامها . و تصب على اسو ار ها 
الناجیق ترعى علها داتعا » والحاربة لأهلها مصرا ومواظيا . وشرع 
الحراسانيون والخلبيون العار فون عواضع النقوب الاضون قبا » فنقبوا 
فى عدة مواضع عرفوا آمرها » و تیقنوا نفعها وضرها. ول یزالوا على 
هذه الحال فى الإيغال ى اللقب والمادی فى بطن الأرضء إلى أن و صلوا 
إلى تحت آساس أبراج السور ٠‏ فعلقوه بالأحشاب احکمة ‏ والالات 
ا أتتخبة » وفرغوا من ذلاث وم يبق غير إطلاق الثار فا , فاستأذنو! عاد 
الدين آثاباث ى ذللت فأذن لل بعد أن دخل نی النقب و شاهد حااه و استعد 
كونه وهاله . فلما أ طلقت الثار ی تعایق النقوب » تمكّنت من أخشامما 
وابادما » فوقع السور فى الخال . و هجم السلمون ابلد بعد أن قنتل من 
الحهتين الحلق الكثير على المدم » وققتل من الافرنج والأرمن وجرح ما 
أوجب هزم ہم عنه » وملاث البلد بالسيف: ى يوم السبت ۲٩‏ من جمادی 
الآخرة مما ضحوة الهار [ ۲۳ ديسمير ۱۱46م]. وشرع فى اہب 
والقتل والاسر والم‌ی والسلب » وامتلأت الأيدى من الال والأثاث 
والدواب والغنام والسی ماسرّت به النفوس وابنهجت بكثرته القلوب. 
و شرع عاد الدين أتاباك » بعد أن أمر برفع السيف والپب » قى عمارة 
ما ادم وترمم ماتشعّث » ورتب من رآه لتدبر آمسرها و حفظها 
والاجباد ق مصاغها » وطیب بنفوس أهلها » ووعدهم بإجمال السبرة 
فهم و بسط المعدلة ى أقاصيهم وأدانهم . ورحل عا و قصدسرو ج وقد 
هرب الافر نج مها » فلکها » وجعل لا عر يعمل من أعال ولامعقل 
من معاقلها فينزل عليه إلا سلم إليه فى الال . 


— ۸۳ اس 


(۲ ) 
ذكر فتح الرها وغرها من بلاد الحزيرة نما كان بيد الفرنج 
[ من کتاب ‏ الكامل ف التاريخ » لابن الأثير . 
المزء الحادى عشر ‏ من صفحة ۱۰۰-۹۸ ] 


ی هله السنة » سادس جمادی الا خر ة )۱( » فتح تا بات عاد الدين 
زنکی بن آفستقر مدينة الها من الفرنج؛ وفتح غيرها من حصو نم 
بالحزيرة (۲) أيضاً . وكان ضررم قد عم بلاد احزيرة » وشرهم قد 
استطار فہا » ووصلت غارامم إلى آدانپا وأقاصہا » وبلغت آمد 
و تصیبن ورأس عبن والرقة 


و کانت ملکپم له الددار ن قر بب مزر د ان إلى الفر ات مثل ابر ها 
ذلاك . وکانت هذه الأعمال مه غير ها ما هو غر ب الفرات طوسلین » وکان 
صاحب رأى الفرنج والقدم على عساکر هم لما هو عليه من الشجاعة 
و الکر . 


و کال أتاياث بعلم أنه می قصد حصرها اجتمم فا من الفر نج من 
عنعها » فیتعذر عليه ملکها لا هی عليه من الومصانة . فاشتغل ديار بكر 
لپو هم الفرنج أنه غير متفر غ لقصد لادم . فلما رأوا أنه غير قادر على 
ترك الماوك الار تقية وضرهم من ملوك ديار بكر » حیث نه مارب لم » 
اطمأنوا » وفارق چوسلین الرها وعبر الفرات إلى بلاد الغر بية . فجاعت 
عبو ن أتاياك ]ليه فأخير ته » فنادی نی العسکر بار حيل و أن لا یتخلف 
عن الرها أحد من غد یو مه . و جمم الأمراء عنده وقال : قد"موا الطعام . 


( ۱ ) الصحیح 5 ۲ من جمادی الآخرة ؛ کا و رد ف ابن القلائمی . 
( ۲ ) ای العراق . 
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وقال : لابأكل معی عل مائدق هذه إلا من يطعن غدا معى على باب 
الر ها . فام يتقدم إليه غر أمبر واحد وصبى لایعرف » لا يعلمون من 
اقدامه و شجاعته ‏ و آن آحدا لا بقدر عل مساواته ی ارب . فقال الامبر 
لنثك الصی : ما آنت ی هذا القام ؟ فقال أتاباك : دعه » فوالله إنى 
أرى وجها لایتخف عى . 


و سار وااعسا کر معه » ووصل إلى الرّها . وکان هو ول من حمل 
على الفر نج ومعه ذناث الصبی . وحمل فارس من شيالة الفرنج على أتابك 
عرض فاعتر ضدذلاك المبر فطعنه فقتله »و سل الشهيد » وناز لالبلدو قاتلهتمانية 
و عشرین يوما » فرحف له عدة دفعات » وقدم لنقابن فنقبوا سور 
اليلد . ولج ی فتاله خوفا من إجماع الفرنج والسبر إليه واستاقاذ اليلد 
منه . فسقطت البدنة الى نقها النقنایون » و أحذ البلد عنوة و قهرا ۰ و حصر 
قلعده فملکها أيضا » و مهب الناس الاموال وسبوا ااذر یقوقتلوا الرجال . 


فلما رأى آابلالبلد أعجيه»و رأى أن ريب مثلهلا جوز ی السیاسه . 
فأمر فتو دی 1 اأعسا کر برها هن أحذوه من اه جال وأأمساء والأطفال إلى 
بيو مهم » و (عا دق‌ماعنمو ه من ثا م و أمتعهم.فر د وا احمیع عن آحر مل رفقك 
منم أحد إلا الشاذ النادر الذى أخذ وفارق من آخذه العسكر . فعاد اليلد 
إل حاله الأول 6 و جعل فيه عسکر | محفظه . و تسلم مد دنك ردح و ساگر 
الأماكن الى كانت بيد الفر نج شرق الفرات ماعدا البرة فابا حصينة 
منيعة وعلى شاطی الفرات فسار إلا وحصرها » وکانوا قد أكيروا 
مر ها ورجاها . فبقی على حصارها إلى أن رحل عنبها » على ما نذكره 
إن شاء الله تعا ل ۲ ۱ 


حکی أن بعض العلماء بالأنساب والتواريخ . قال : کان صاحب 


جز ور ۵ ب یل 2 قد أرسل سر ية 1 البحر إلى طر ا بلس الغرب و تلاث.الاعال > 
هبو او قتلوا وكان بصقليةإنسانمن العلماءالمسلمين »و هو من‌آهلی الصلاح . 


Ao —‏ سس 


و کان صاحب صقلية يكر مه وخر مه ¢ و بر جع إلى قو له و بقد مه على 
من عنده من القسوس والرهبان . وکان أهل ولایته یقولون انه »سلم 
هذا السب . 


ففی بعض الایام » كان جالسا نى منظرة له تشرف على البحر » إذ 
فد أقبل مركب لطیت » وأخيره من فيه أن عسکره دخاوا بلاد الاسلام . 
وغذموا وظفروا . وکان السلم إلى جانبه وقد آغفی . فقال له اللاث : 
يا فلان ! آما تسمع مایقولون ؟ قال : لا! قال :پم مخيرون بکذا وکنا . 
أين کان#مدعن‌تلا‌البلاد و آهلها ؟ فتال له : كان قد غاب عېم وشهد 
نتح اارها » و قدفتحها السلمون الآن . فضحاك منه من هناك من الفر نج » 
فقال اللاك : لاتضحکوا » فوالله ما يقول إلا الحق . فبعد إأيام وصلت 
الأخبار من فر نج اأشام شتحها(۱) , 


وحكى لى جماعة من أهل الدينو الصلاح أن إنسانا ,صالخا رأى اأشهيد 
[ زنكى ] فق منامه فقال له : ما فعل الله باك ؟ قال ': غفر لى يفتح الرها . 


99 
ذکر قبل أتابلك عماد الدين زنکی وشىء من سيرته 
[ من كتاب و الكامل ف ااتار يخ ۾ لابن الاثر » از ء 
الحادى عشر » من صفحة ۱۱۰- ۱۱۱۲ 


ی هله ااسثة [ ۵۶۱ م ] مس مصرن من ر بیع الآخر [ £ ١‏ سیت مار 
۱۰ . قتل أتابلث الشهید عاد الدين زنکی بن آقسنقر » صاحب 
المواصل رالشام » وهو محاصر قلعة جعبر على ما ذکرناه . قتله جماعة 


( ۱) التزامن هنا خاطی, . وقد یکون القصود هو الملة ألى آرسلبا صقلية إلى الفر ب 
| لاسلامی و تساه الديى . آما المالم السلی فقد یکون الحغر ای الشبیر الادر هی , 


0 — 


من مماليكه ليلا غيلة » وهربوا إلى قلعة جعير . فصاح من ا من 
أهلها إلى العسکر یعلمو هم بقتاه » و آظهروا الفرح © فدخخل أصحابه 
زليه 4 فأدر کر ه و یه رهق . 


حدئیی والدی عن بعض خواصه » قال : دنعات إليه ف الخال و هو 
حی . فحن رآ فى ظن ألى آرید قتله » فأشار ال بإصبعه المبابة یستعطفی 
فوقعت من هييته » فقات : يا مو لای » من ذعل باث هذا ؟ فلم يقدر على الكلام 
وقاضت نفسه لو قته 4 رحمه الله . 


قال : وكان حسن الصورة > اسر اللو ن مليح العينين » قد و عطه 
الشيب . وکان قد زاد عمره على ستن سنة » لآنه كان لما قتل والده (۱) 
صغرا » كا ذکرناه قبلا . ولا قل د فن بالرقة . 


وكان شديد الميبة على عسکر ه ورعيته » عظم السياسة » لايقدر القوى 
على ظلم اتضسف . وكانت || مللاد 4 قبل أن علکها رابا El‏ الع 
و تتقنل الولاة و مجاورة الفر نج . فعمر ها وامتلأت أهلا وسكانا . 


حكى لىوالدى قال : رأيت الموصل وأكيرها خراب» نحيث یقف 
الإنسان قريب عاة الطبالين ويرى الجامع العتيق والعرصة ودار الساعطان ‏ 
ليس بين فلاف عار ة . وكان الإنسان لايقدر على الشی إلى الامع العتيق 
إلا ومعه من حميه » لبعده عن العمارة . وهو الآن ی وسط العمارة 
وليس ی هله البقاع المذكورة كلها أرض براح . وحدثى أيضا أله وصل 
إلى الحزيرة فى الشتاء » فدحل الأمير عز الدين الد بیسی » وهو من 
أكابر أعرائه » ومن جملة أقطاعه مدينة دقو قا » ونزلی‌دار إنسان ہو دى. 
فاستغاث البودى إلى أتاباث وى حاله إليه . فنظر إلى الدييسى فقا حر 
ودخل البلد » وأخرج بركه و شيامه . قال : فلقد رأيت غلمانه ینصبون 


اا تا سس ا ا ال تن 


(۱) الأمير أقسيقر الذى مرد عام ۱۰۹۶ على تتش سلطا حلب فأعام . 


خيامه ق الوحل »و قد جعلوا على الارض ثبنایشپم الطن » و حرج فز ما . 
و کات سیاسته ال هلا الل . 


وکانت الوصل من أقل بلاد الله فا كهة ‏ فصارت نى أيامه وما بعطها من 
آکبر البلاد فواکه ور یاحین وغير ثلاث . 


وكان أيضا شدید الغعرة و لاس على نساعالأجناد ,وکان يقول : انم 
ريل و )اء الأجاد باطيية 4 و الا سدن لکیر ة غيبة آزو اجهن ی الأسفار , 


وكان أشجع خلق الله . ما قبل أن ملك فيكفيه أنه حضر مع الامبر 
مو دو د صاحب الوصل مدينة طبر ية ٠‏ وهی لافرنج » فو صت 
طعنته باب اليلد و آشر فيه . وحمل أیضاعل قلعة عقر الحميدية» و هی‌عل 
جبل عال » فو ص ).ت طعنته إن سور ها » إلى آشیاء خر : 


وآما بعد الملاثك 0 فقد كان الاعد ء محدفین ببلااده ؛ و کاهم بص د ها 
و بر ید أخخذ‌ها و هر ۷ يقنع حفظها . حی نه لاپنقضی عايء عام إلا ر بشت 
من بلادهي . فقدكان الخليفة السرشد بالله مجاوره فى ناحية تکتریت » 
و صد ال مو صل و حصر ها ۳9 إل جانه + من احية هس زور و تللث 
الناحية » السلطات مسعو د > 9 ابنسقمان صاحب خلاط 2 ماو د بن 
سؤمان صاحب حصن كينها > ثم صاحب آمد و مار ذين ؛ ثم الفر نج من 
مجاورة مار دين إلى دمشق » ثم صاب دءشق . فهذه الو لايات قد أحاطت 
بو لايته من کل جها ما » فهو رقصد هذا مر و هلا م0 > ويأخل من هذا 
و یصانم هلا إل آن‌ملاثمن کل من بلیه‌طر فا من‌بلاده . ر قد أتیناعل آخبار ه 
فی کتاب ااباهر ۴ ار يخ دو لته و دولة أو لاده فطلب من هیالگ , 


المعس السایع 


كان فشل الصلیبین ف الاستیلاء على دمشق عام ۱۱6۸ » أهم 
آحداث | حملة الصليبية الثانية الى الى لم تسفر عن نتيجة حافعة > 
وانى بدأت ی آعقاب سقوط الرها. وقد شهد ابن القلانسی حصار 
دمشق » وروایته عنه تكمل رواية ابن الاثر» بيا ترودنا رواية 
سبط ابن احوزی ببعض التفاصیل الشيقة عن الحصار . و یعتر 
استشباد الفقیه الشیخ الفندلاوی ف سبیل دینه ويلده » رمزا 
لأصدق و آنبل مظاهر مقاومة السلمن . 


۱( 
[ الحرب الصليبية الثانیة -. حصار دمشق ] 
[ من کتات" ذیل تار بخ دمشق »لابن القلانسی »من صفحة ۲۹۷ ٠۰۰‏ ] 


وی أوائل سنة ۵2۳ هھ[ ۱۱8۸ع] تواترت الأخبار من ساثر اللدهات 
بوصول مراکب الافرنج القدم ذکرهم إلى ساحل البحر و حصوغم على 
سو احل لثغور الساحلية صور و عکا و (جماعهم‌مع من كان ہامن الز فر نج, 
ويقال اہم » بعدما فى مهم بالقتل والمرض والحوع » تقدير مائة ألف 
عنان . و قصدوا بيت المقدس وقضوا مفروض حجهم » وعاد بعد ذلاث 
من عاد إلى بلادهم ی البحر . وقد هلاث منم بالوت والرض الق العظم» 
وهلك من ماوكهم من هلاك » وبقىألمان (1) أ کر ملوكهم ومن هو دونه . 
واختلفت الاراء ee‏ فا بقصدون مناز أته من البلاد الإسلامية والأعمال 
الشامية » إلى أن استقرت الحال بینهم على منازلة مدينة دمشق ؛ و حد هم 
نفو سم الحبيثة علکها ؛ وتبايعوا ضیاعها وجهاما . 


(۱) هو کونراد الثالث [مبر اطور ألانيا . ويكاد الزرخون المسلمون ینفلون ماما 
الدور الى لعبه هنا لويس السابع ملك فر نسا . 


ی 7 ك5 


وتواصلت الأخبار بذلا »وشرع متولى أمرها الأسر معن الدين آ نتر 
ق التأهب و الاستعداد لتر ہم > ورفع شرهم : وحصین ما ی من 
الجهات > وترتيب الرجال ى المسالاث والمتافذ » وقطم محارى الرة إلى 
مناز م » و طم الا بار » وعفى الناهل . و صرفوا آعنتهمژل ناحيةدمشقق 
حشدهم و حد هم و حدیدهم فق الق الكشر على ما يقال تقدیر الحمسان 
آلف من الیل والرجل » ومعهم من السواد وا مال والابقار ما کبروابه 
العدد الکشر . و دنوا من البلد » و تصدوا الزل العروف عنازل ااعسا کر 
فصادفوا الاء معدو ما فيه » مقطوعاً عنه . فقصدوا ناحية الق فخیموا 
عایها لقرما من الماء » وزحفوا إليه #يلهم ورجاهم . وو قف السلمون 
| ازا فى يوم السبت السادس من شهر ر بیع الاو ل سنة ۵۶۳ مم[ ۲۶ 
يوليو ۱۱۸ م۰1 و نشپت ارب بين الفر یقن ۱ واجتمع علیهم من 
الأجناد والأتراك القشال وأحداث البلد والمطوعة والغراة الحج الخفير. 
واشتجر القتل بينهم » واستظهر الكفار على المسلمين بکرة الأعداد 
والعندد » وغلبوا على الاء وانتشروا فى البساتن وخیتموا فيها . وقربوا 
من اليلد و حصلوا منه عکان لم يتمكن أحد من العساكر قدعاً ولا حديثاً 
مزه . واستشهد بى هذا اليوم الفقيه الإمام بوسف الفندلاوى الالکی > 
رحه الله » قريب الربوة على الماء » لوقوفه فى وجوههم وتر الرجوع 
عنهم » اثباعاً لاو امر الله تعالى فى كتابه الكريم . وکنلاث عبد الرحمن 
الحلحو لى الزاهد » رحمه الله ؛ جرى أمره هذا احری . 

و شرعوا فقطع الأشجار والتحصين مها وهدم القناطر . وبانوا تلك 
الليلة على هذه الخحالة ء وقد احق الناس من الار تياع مول ما شاهدوه: > 
والروع عا عاينوه » ما ضعفت به القلوب » وحرجت معه الصور . 
وبا کروا الظهور إليهم ی غد ذلاث اليوم » وهو يوم الاحد تاليه » 
وز حفو | اليم » ووقع الطراد بینهم » واستظهر السلمون علیهم » 
وأكروا القتل واحراح فیهم . وأبلى الامر معن الدين ى حر جم پلاء 
حسمن > و ظهر من شجاعته و صر ه و بسالته ما لم يشاهد ي غيره » خحیت 


رو 


o 


وه - 


لایی ب ذیادہم و لايفشى” عن جهادهم . ول تزل رحی اشرب داارة 
بينهم ۰ و لحيل للكفار محجمة عن الحملة المعروفة لم »إلى أن تيأ الفرصة 
فم ء إلى أن مالت الشمس إلى الغروب ۰ وأقبل الليل » و طلبت التفوس 
الراحة » وعاد كل منهم انی مکانه . و بات الد پلزائیم » وأهل البلا 
على آسو ار همالحر س والاحتياط »وهم یشاه‌دو نأعداءهم بالقر ب منهم . 

وكانت الکاتبات قد نفنت إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ 
والاستنجاد . و حصلت جيل الركان تتواصل . ورجالة الأطرافه 
تتتابع . وبا كرحم السلمون وقد قويت نفو هم وزال رو عم » وثبتوا 
بإزائهم » و طلقوا نيهم ااسهام و نبل الحرح » محيث تتبع ق شيهم 
فى راجل أو فارس أو فرس أو جمل . 


ووصل ىق هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها رجالة كشرة من الرماةء 
فزادت سم العدة » وتضاعقت العلة وانفصل كل فريق إلى مستقره 
هذا اليوم. و باكر وه من غده یوم الثلاثاء کالبزاة إلى تعاقيب الحبل : 
والشواهين إلى مطار الحجل . وأحاطوا م فى یمهم وحول يمهم > 
وقد تحصنوا بأشجار البساتين وأفسدوها رشقاً بالنشاب وقدفاً بالأحجار . 
وقد أحجموا عن البروز و خافوا وفشلوا » وم يظهر منهم أحد » وظن 
چم أجم يعملون مكيدة ویدبرون حيلة . ول بظهر منهم إلا التفر اليمير 
من الخيل والرجل على سبيل المكار دة والناوشة خو فا من المهاجنة » إلى 
أن مجدو | لحماتهم مالا » أو يجدون لفر هم احتیالا . ولیس يدنو 
إلا صرع برشقة أوطعنة . وطمع فهم نفر کثبر من رجالة الأحداث 
والضياع » وجعلوا ير صدو هم ف المسالاك و قد انشنوا»فیقتاون هن ظفروا به ؛ 
و حضرونر وو سهم لطاب الحو ائزعنهاء و.حصل من روو سهم العدد الكثير . 

و تواترت إليهم أخبار العساكر الإسلامية بالحفوف إلى جهادهم » 
و ااسار عة نی استتصلالم . فبقتو | بالهلاك واليوار و حلول الدمار > وأعملوا 
الاز اء بينهم فلي بحدوا لنفو سهم خلاصاً من الشبكة الى حصلوا فیها ؛ 


-. ۲ 


واطو ة التى ألقوا بنموسهم [لما » غير الرحیل سحرا یوم الار بعاء الثالى 

هم آثارهم فى الرحيل » برزوا لم فى بكرة هذا اليوم » وسارعوا نحوم 
ی آارهم بالسپام › بحيث قتلوا فى أعقا مم من يبد ویول والدواب 
تصرع الطیور ف الخو . وکائوا قد أحرقوا الر بوة والقبة المدودة ى تلاك 
الايلة . و استيشر الناس ذه النعمة الى أسيخها أ لله عام ۰ و کر وا من 
الشکر له تعای ما آولاهم من [جا ره دعام الذى و اصلو ه ۴ أيام هذه 
الشدة . فلله علل"ذلاك امد والشکر . 


ذکر حصر الفرنج دمشق وما فعل سیف الدين غازی بن‌زنکی 
[ من کتاب « الکامل ف التاریخ » لابن الاثر » ا.لزء 
الحادى عشر » من صفحة ۱۲۹ -- ۱۳۱ ] 


فى هذه السنة [ ۵:۳ ه - ۱۱4۸ ] اسار ملك الألمان من بلاده ی 
لق كثير وجمع عظم من الفر نج » عازما على قصد بلاد الاسلام » وهو 
لا یشاک ی ملکها بأيسر قيال »> لكثرة جموعه ع وتوفر آمواله وعدده . 
فلما و صل زل الشام قصده من به‌من‌الفر نج و خده‌وه » وامتثلوا آمر ه و هیه. 
فأمر هم بالمسير معه إلى ده‌شق لیحصرها و علکهاپز عمه . فساروا معه ونازلوها 
وحصر وها . وكان صاحبها مجير الدين ابق بن بوری بن طخد کین 6 
ولیس له من الامر شىء وزعا الحكم ق البلد لمعين الدين آنر مماوك جده 
طغدکن ۰ وهو الذی آقام جر الدين . وکان معين الدين عاقلا عادلاخيرا 
حسن السيرة > بيع اکر وس | 


ا وراجلهم . فخرج لبم مل البلد والعسكر فقاتلو هم 


3 


a 


٩۳ -— 


و صار وا فم . و قیمن حرج تلمتال الفقيه حچة آلدین بو سف ان دی 
ناس الفندلاوی الغریی . وکان شیخً كبيرا فقما عالا . فلما رآه معن 
الدين » وهو راجل » قصبده وسلم عليه > وقال له : باشیخ أنت 
معنور لكر سناك » ون اوم ی عن 0۳۳ , وسأله آن لعو د 
فلم يفعل 1 وقال : قل يعات واشتری می › فوالله لا أقلتنه ولا 
استقاته . فعی قول الله تعای : و إن ألله اشبر ی من المومندن آنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الحنة » . 
و تفدم فقاتل الفر نج حى قتل عند ادرب نحو نصف فرسخ عن دمشق 

وقوی الفرنج وضعف السلمون . فتقدم ملك الالان حى نزل 
والممدان الأخضر 6 فایقن الناس بأنه علاث اليلد ۲ وكان معن الدين قل 
أرسل إلى سيف الدين غازی بن أتاباك زنكى يدعوه إلى نصرة المسلمن 
و کف ااعلو عهم . . فجمع عسا کره وسار إلى الشام » و استصحب معه‌آخخاه 
ثور الدین مود من حلب › فز لو | عدینة حمص . و أرسل ال معان 
الدين يقول له : قد حضرت ومعی كل من حمل السلاج | ف بلادى > 
ار ید آن یکون نوای مد یته دمسی شق لأحضر وألقى الفر فج . فان اوزمت 
دخلت آنا وعسکری البلد و احتمینابه » وان ظفرت فالبلد لكم 
لا آنازعک فيه 8 

فأرسل إلى الفرنج يهددهم إن لم يرحلوا عن البلد . فکف الفرنج 
عن القتال خوفا من كيرة الحراح > ورعا اضطروا إلى قتال سيف 
الدين فأبقوا على نفوسهم ۰ فقوى أهل البلد على حفظه » واستر احوا 
من لزوم الحرب . وأرسل معن الدين إلى الفرنج الغرباء : ١‏ إن ملك 
الشرق قد حض . فإ رحلم وإلا سلمت البلد إليه ؛ وسيل اعون ». 
وارسل إلى فرح الشام يقول 1 : بأى عقل تساعدون هؤلاء علینا » 
وأثم تعلمون أنهم إن ملكوا دمشق آخنوا مابأبديكم من م البلاد الساحلية ؟ 
7 آنا فإن. رأيت العف عن حفظ البلد سلمتته إلى سيف الدين . وأثتم 


6 


تعلمو.ن أنه إن »لب دمشی لایبقی لک معه متام ۳ الشام ۰ وأجابوه إلى 
التخل عن ملاك الأللان » و بذل لهم تسایر حصن بانیاس (لمم . 

و اجتمع الساحاية علاك الالان » و -حو فوه ن سف الدين و كارة 
عسا کر ه وتتابع الأمداد إليه ؛ و آنه ر عا أخذ دمشق و تضعف عن ماو مته. 
وم بزالوا به حى رحل عن اليلد ء » و تسلمو | اجه بانیاس , وعاد الفر نج 
الآلمانية إلى بلادهم ؛ وهی من و راء انقسطنطينية »وكفى الله الوآمندن شرهم. 

وقد ذکر الافظ أبو القاسم بن عسا کر نی تاريخ دمشق : أن بعض 
العلماء حكى له أنه رأی الفندلاو ی : فى النام » فقال له : ما فعل الله باث» 
وأين أنت ؟ فقال : غفر ل ؛وأنا ف جنات عدن عل مسرر متقایلن . 


)۳( 
[ حصار دمشق | 
[ من کتاب « مرآ ة الزمان » لسبط ابن اطوزی ] (۱) 


... وکان زمان الفوا که» فنزل الفر نج‌الوادی فا کلوا مما شیثا كثيراء 
فأسحلت آجوافهم ومات مہم خلق کشر » ومرض اباقون . ولا ضاق 
يأهل دمشق الال آخرجوا الصدقات بالأموال على قدر أحوالم . 
واجتمع الناس” ف ا لام » الر جال والنساء والصبيان » ونشروا مصحف 
عیان» و حا الرماء على رور سهم › وبکوا و تضرعوا . فاستجاب الله 

. فکان مع الافر نج فسیس كبر طویل اللحية پقتدون به . فأصبح 
فى الیوم العاشر من نزو كم على دمشق ؛ ف رکب" حماره » وعلق ق 
عنقه صلیبا » و جعل ق يديه صایین » وعلق فى عنق حماره صليبا > 
و جمع بين يديه الأناجيل والصلبان والکتب و التيالة والرجالة . وم یتخلف 


١ (‏ ) الفثر ة العالية ف هامش صفحه ۰ من و ذیل تاريخ دمشق » لإبن القلانسی . 


2 م ۹ 


من الفر محية أحد يلا من حفظ الحيام . وقال فم الفسیس :وقد وعدي 
و غاروا للاسلام » وحملوا حملة رجل واحد . وکان یوما لم پر ی 
الجاعلية و الاسلام مثله .و قصد واحد من آحداث دمشق القسیس وهو ی 
آول الوم » فضربه فأبان رأسه وقتل حماره . وحمل الباقون فانهزم 
الافر نج » رقتلوا مهم عشرة آلاف ۰ وأحرقوا الصلبان والهيالة 
پالتفط » و تبعوهم إلى ایام . وحال بيهم الیل فأصبحوا وقد رحلوا : ول 
ببق لم أثر . 


(0138 aktaD 0© 


العمل الماعن 


ی عام ۶4 آی بعد ست سنوات من تجاح دمشق ف 
صد هجوم الصلیبین عاپا » تمكن نور الدان حمود بن عاد 
الدين زنكى من حقيق حلم أبيه 3 فأصبح حا 4 لدمشق دون 
فتال . ومن دمشق وحاب أشعل نور الدين حماسا جديدا متو قدا 
ى النضال ضد الصليبيين. واستمر اقتال دائرا زهاء عشر ين عاما 
حى وفاة نور الدين عام 111/5 . وقد شهدت اا-نوات السابقة 
لوفاته بزوغ مجم صلاح الدين ق مصر » وهو الذی قدر له أن 
يكلل بالنجاح جهاد المسلمين ضد الصليبيين على مد قرن كامل . 
وقد كان ابن الاثر معجباًبنو رالدين إعجابهبأبيه . غير آن‌نور الدین 
كان ق الواقع يفضل آباه ى تيقظه الروحی » وإنسانية مشاعره . 


)ا( 
[ ذکر فتوحات نور الدين وموکب النصر فى دمشق ] 
[ من کتاب و ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسی . من صفحة4۰ ۳4۲-۳ ] 


و صل نور الدین إلى البلد احروس [.دمشق ] ق يوم امیس ۲۷ من 
شهر ربيع الأول [ ٩-۸۵۵۲‏ مایو  ]۱۱6۷‏ لتقرير الامر فى إخراج 
۲ لات الحرب » ونجهيزها إلى العسکر » نحيث يقم أياما يسيرة ویتوجه 
فى الحال إلى ناحية العساكر الحتمعة من ال كمان والعرب لاجهاد فى الكفرة 
الأضداد » وال يسبل آسیات الا دالة مهم 6 د يعجل البوار والخلاك فم 
إن شاء الله تعالى . 


وى وقت وصوله شرع ق إنجاز ما وصل لاجله » وأمر بتتجهيز 
(م 7 - اروب الصليبية ) 


- ٩۸ ۰- 


مامحتاج إليه من الناجیق و السلاح إلى العسکر التصور » بالنداء ی البلد 
احرو س ق‌الزاة و احاهدین و الاحداث التطو عة من فتيان البلد و الغر باء؛ 
بالتأهب والاستعداد لحاهدة الافر نج أولى الشرك والإلحاد . و بار بالمسر 
ف الال إل عسكره الاصور > مغلا غير متلوم ولامير بثك ف يوم 
السبت انسلا خ شهر ربيع الأول . وثبعه بن الأحداث والمتطوعة والفقهاء 
والصوفية و التدیتن العدد الکشر الدثر الباهی لى الوفور والكيرة . فالله 
تعالى یقر ن آراءه وعزماته بالنصر الشرق التار » والظفر بأحزاب الردة 
الکفار » و یعجبل م آسیاب ملاك والبوار » بحيث لاتبقی شم باقية » 
ولا بری لم راحة ولا غادية » و ما خلاک على الله تعالى القادر القاهر بعزیز . 


ولا كان يوم السبث السابع من شهر ربيع الاخر [18 مایو ] تال 
اليو امد م ذكره » عقيب نزول الملاثالعادل نو ر الدین‌عل‌بانیاس قعسكره 
الاصور » ومضایقته ها بالنجنیقات واطرب » سقط طاثر من العسکر 
النصور بظاهر بانیاس » یتضمن كتابه (۱) الاعلان بورؤد البشر من 
معسکر أسد الدین [ شیر کوه ] 00 بناحية هو نين ى الر ان والعرب > 
بأنالإفر نج 1 > خم اللهء أنبضوا سر یه من أعيان قد مایم تز يد على 
مائة فارس سوى أتباعهم : > لكيس ال كور ين 3 ظنا مہم أ هم ف قل 1 
ول يعلموا أمهم ف ألوف . فلما دنوا مهم وثبوا كالليوث إلى فرائسپا؛ 
فأطبقوا عليهم بالقتل والأسروالسلب » وم يفلت مہم إلا اليسر . ووصلت 
الأسرى ورووس القتل وعدادهم من الحيول المنتخبة والطوارق 
والقنطاریات إل البلد فى اليوم الإثنين تالى انيوم الذکور . وطیف مهم 
فيه » فسرت القلوب عشاهدمم ‏ وأكثروا الشکر لله على هله الأعمة 
المسهلة ,عد الأو لى المتكملة . والّه المأمرل لتعجیل هلا کهم و بو ار هم 6 
وما دلاث على الله بعزيز . 


(۱) كان نور الدين أول حباكي مسلم يستخدم الحمام الزاجل بصورة منتظمة فى نقل 
الأخخيار من يلد إلى آخر . 


(؟) القائد الکر دی فى جيش نور اللین ؛ وعم صلاح ألدين الاپوف . 


ید ۹ ل 


و تتلو هذه الموهية امل دة > سقوط طاثر من العسکر احرو س ببانیاس 
فى يوم الثلاثاء يتلو الذکور » بذکر افتتاح مدينة بانیاس بالسيف قهرا 
على مضی أر بع ساعات من يوم الثلاثاء ال کور » عند تناهی النقب » 
و اطلاق النار فيه » وسقوط البرج النقوب و هجوم الرجال فيه » وپذل 
السيف فى فتل من فيه وب ماحواه واجزام من سلم إلى القلعة 
و اتحصار هم بپتا. وان" آخذ هم ممنييّة الله تعصالى لایبطسیء ‏ وال 
پسهله ويعجله . 


و اتفق بعد ذللك للاقضية الفدرة » أن الافرنج تجمعوا من معافلهم 
عاز مين على استنقاد افنفری )۱( صاحب بانیاس و معه من شا به الإفر نج 
احصورین بقلعة بانیاس » وقد آشرفوا على اللاك » وبالغوا فى السوال 
للأمان للمولى نور الدين » و یسلامون ماق أيدهم من القلعة وما حوته 
لينجوا سالمين . فلم مهم إلى ماسألوه ورغبوا فيه . فلما و صل »لا 
الافر نج (۲) ق جمعه من الفارس والراجل من ناحية احبل على حن غفلة 

من العسکرین النازلن على بانیاس لحصارها » والنازل على الطریق انم 
الواصل إلها » اقتض ت السياسة الاندفاع عپاحیث و صلوا لپا واستحصاوا 
من كان فا (۳) . فحن شاهدوا (4) ماعم" بائياس من خراب سورها 
ومنازل سكانها » يثسوا من عمارتها بعد خخراما » وذلك ئی أيام من 
العشر الاخر من شر ربيع الاخر [ أوائل يونيو ۱۱۵۷م ] . 


وق يوم الار بعاء التاسح من جماصی الأولى 1 ۱۹ ہو نیو ] » سقطت 
الأطيار بالکتب من العسکر اروس النوری » تتضمن الأعلام بأن اللا 


(۱) همفری دو تورون . 

( ۲ ) بو لدو ین الثالث . 

(۳) أى رأى المسلمون من الحكة الثر اجع ع لبولدوين بالوصول إلى 
احصور ین بالقلعة . 

( 4 ) أى بولدوين و جيشه . 


ب © ٩‏ [ سه 


العادل نور الدين » أعز الله نصره » لماعر ف أن معسكر الكفرة الإفر نج 
على الملحة بين طرية وبائياس » مض ی عسكره المنصور من الأتر اك 
والعرب » وجد" ق السير . فلما شارفهم وهم غازون » وشاهدوا راياته 
قد أظمهم » بادروا بابس السلاح والركوب » وافترقوا أريع فرق ء 
وحملوا على المسامين . فعند ذاك تر جل اللاك نو ر الدين » وترجلت معه 
الأبطال : و آر هقو هم بالسهام و خر صان الر ماح . ها كانإلا كلا ولا (۱)» 
حی تز از لٹ مپم الا قدام »و دهمم‌البوار والحمام » وأنزل الله العز ير القهار 
نصره عل الأولياء الابرار » و خنلانه على الردة الکفار . وبمكننا من 
قرسانپم قتلا وأسرا » واستأصات السپوف الرجالة وهم العدد الکثر 
والحم الغفير . ولم پفلت مجم > عل ما حكا والخير الصادق »> غير عشرة 
نفر من ثبسطه الأجل » وأطار قلبه الوجل . وقيل إن ملكهم لعنهم الله 
فهم » و فیل إفه ی جملة القستلى > وم يعرف له خير ۱ والطلب ر 
له » والله العن على الاظفار به . ولم یفقد من عسکر الاسلام سوی 
رجلن » أحدها من الابطال المذكور ين قتل أر بعة من شجعان الكفرة > 
و قتل عند حضور آجله وانهاء مهله . والاخر غريب لایمرف . فكل 
مپما مضی شهیدا مثابا مأجوراء رحمهما الله . وامتلأت أيدى العسکر ية 
من خیوشم و عددهم وكراعهم وأثاث سواهم ای ء النی لایسحصی 
كثرة . وحصلت کنیسهم فى يد الملك نور الدين با لاما الشهورة . وکان 
فتحا من الله القادر الناصر مین » أعز الله ره الإسلام وآهله ؛ وأذل" 
الشرك وحزبه . 


وو صلت الامری ورووس القتل إلى دمشق فى يوم الاحد تال یوم 
الفتح 6 وقد رتبوا على کل جمل فارسين من أبطاهم ۱ ومعهما راية مور 
راياهم منشورة » وفبها من جلود رووسهم بشعرها عدة . والمقد مون 


أ 


١ (‏ ) كناية عن الزمن القصير . 


ل ٩‏ س 


هم وولاة العافل والاعمال > كل واحد مهم على فرس وعلیه اازردبة 
واحوذة » وى يده راية » والرجالة من السرجندية والدركيولية (۱) 
كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر فى حبل . وحرج من أهل البلد الق 
الذی لا حصی شم عدد » من الشيوخ والشیان والنسوان والصبيان » 
لشاهدة ما منح الله تعالى ذکره كافة المسلمين من هذا النصر الشرف 
الاعلام » وأكثر وا من التسبیح ومواصلة التقدیس لله تعالى مول النصر 
لأوليائه » ومندیلهم من آعدائه . وو اصلوا الدعاء الخالص للملك العادل 
نور الدين احای عنهم » والرای دوليم » والثناء على مکارمه والوصف 
حاسنه . و نظم نى ذلك أبيات فى هذا العی وهی : 


مثل يوم الفر نج حين علتبهم 
وبرایابم على امیش زفسوا 
بعل صبز لهم وهيبة ذ كر 
هكذا هكذا هلاك الأعادى 
شرام أخمل الحشار (۷) كانو بالا 
نفضوا هد نة اأصلاح جهسل 
, فلقوا بغپم عا كان فيه 
لا .هی الله شملهم من شتات 
فجزاء الکتفور قتل وأسير 
فلر ب ااعباد حمسد و شکر 


ذلة الاسر والبلا واشقاء 
بين ذل وحسرة وعناء 
فى مصاف اخرو ب وافیجاء 
عند شن الإغارة أأشعواء 
عمهم فى صباحهم والساء 
بعد تأکیدها میسن او فاء 
من فساد مجاهم و اعیلاء 
عو اش تفو ق حد ااءضاء 
وجزاء الشکور خر اليزاء 
دام مع تواصل انعماء 


١ (‏ ) جتود من الأهالى من البرك » کانوا مثابة الاحتياطيين فى جيش السايبيين . 


( ۲ ) الأغنام ف المرعى . 


of ل‎ 


ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنکی : رحمه الله 
[ من کتاب 5 الكامل ی التار يخ » لابن الاثر > از ء 
الحادى عشر > من صفحة ٠7‏ 5:6 | 


فى هذه السنة [ ۰7٩‏ مه - ۱۱۷ م] » توق نور الدين حمود بن 
زنكى بن آسنقر » صاحب الشام وديار اللتزيرة ومصر » يوم الأربعاء 
۱ شوال [ ٠١‏ مايو ] » بعلة اطحوائیق (۱) . ودفن بقلعة دمشق » ونقل 
ما إلى الدر سة الى أنشأها ردمشق » عند سوق الخو صر . ومن جیب 
الاتفاق أنه رکب ثانى شوال وال جانبه بعض الأمراء الأخيار » فقال له 
الآمير : سبحان من يعلم هل نجتمع هنا فى العام المقبل أم لا ؟ فقال 
نور الدين : لاتقل هكذا »بل سبحانمن يعلم هل نجتمع بعد شهر أملا ؟ 
فمات ور الدين » رحمه الله » بعد أحد عشر پوما » ومات الأمير قبل 
الحوال . فأ حذ کل منها بما قاله . 


وكان قد شرع يتجهز للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » فإنه رأى منه فتورا ىق غزو الإفرنج من ناحيته . 
وكان يعلم أن إنما عنع صلاح الدين من الغزو » اللحوف منه ومن الاجهاع 
به » فإنه يوّثر کون الإفرنج فى الطريق لیمتنع هم على نور الدين . فأرسل 
إلى الموصل وديار المتريرة وديار بكر يطلب العساكر للغدراة . وكان عزهه 
أن پترکها مع ابن آخیه سيف الدين غازى صاحب الموصل : بالشام . 
ويسر هو بعسا كدره إل مصر . فبيما هو يتجهز لذلا » أتاه أمر الله 
الذى لامر د له . 


حكى ل طبيب يعر ف اا طبیب الر حى » و هو كان حدم نور الدین > 
و هو من حذ اق الاطاء > قال : استدعانى نور الدين فى مرضه اللى توق 


۰۹۰۰ ۰۰۰ص 


( ۱ ) النوبة القلبية . 


د ۳۴ بت 


فيه مع غبری من الاطباء . فدخلنا إليه وهو ى بيت صخر بقلعة دمشق > 
وقد تمكنت اللحوانيق منه وقارب الحلاك » فلا يكاد بسمع صوته . وكان 
مخلو فيه للتعبد » فابتداً به امرض فلم ينتقل عنه . فلما دخلنا و رأينا مابه > 
قلت له : « كان ينبغى ألا تو“خر (حضار نا إلى أن يشتد باك الرض الان > 
وينبغى أن تعجل الانتقال من هذا الموضع إلى مكان فسيح مضىء ؛ فله 

ثر ی هذا المرض » . وشرعنا ق علاجه » وأشرنا بالفصدء فقال : ابن 
ستين لايفتصد » . وامتنع منه > فعاگناه يغيره فلم پنجع فيه الدواء 
و عظم الداء و مات رحمه الله ورضى عنه . 


وكان آمعر طويل القامة ؛ ليس له خية إلا ی حنکه . وكان واسم 
البية > حسن الصورة » حلو العینین . وكان قد اتسع ملسکه جدا » 
وخدطب له بالحر مين الشريفين وباليمن لما دخلها شمس الدولة بن أيوب 
وملكها . وكان مولده سئة ۵۱۱ ۰۲0۱۱۱۷1۸ وطبق ذكره الارض 
مسن سيرته وعدله . وقد طالعت سير الملوك اللمتقدمين » فلم آرفیا 
بعد الخلفاء الراشدین و محر بن عبد العزيز أحسن من سبرئه » ولا أ کنر 
نحريا منه للعدل . وقد أتبنا على كثير من ذلك ای كتاب الباهر من أخبار 
دولهم . ولنذكرها هنا نبلة مختصرة لعل يقف علا من له حكم 
فیفتلی يه . 


فمن ذللك زهده وعبادته وعلمه » فإنه كان لايأكل ولایشرب 
" ولايتصرف نی الذى مخصه إلا من ملك كان له قد اشيراه من سهمه ٠ن‏ 
الغنيمة ومن الاموال المرصدة لصالح المسلمين . ولقد شكت إليه زوجته 
الضائقة » فأعطاها ثلاث دكاكين فى حم ص کانت له » مما محصل له 
فى السنة نحو عشرين دينارا . فلما استقكپا قال : « ليس لى إلا هذا » 
وجميع ما بیدی آنا فيه خازن للمسلمين لا آخونبم فيه » ولا أخوض 
نار جهم لأجلاك ۽ . 


ل م0 
وکان بصل كشراً بالليل » وله فيه آوراد حسنة .وکان ا قيل : 


ما آحس اسراب (۱) فى اسراب 


وکان عارفا بالفقه على مذهب ألى حنيفة » ليس عنده فيه تحصب . 
ومع الحخديث و ادمه طایا للأجر 5 


و آما عدله » فانه م پرك فی بلاده » على سعنپا » مکسا ولا عشرا > 
بل آطلقها جميعها ق مصر و الشام والخزيرة والوصل . وکان یعظم 
الشريعة » ويف عند أحكامها . وأحضره إنسان إلى مجلس الحكم » ف‌ضی 
معه إليه » وأرسل إل القاضى کال الدين بن اشر زوری يقول : «قد 


جت نحا كسما ؛ فاسلاث» می ما تسلاث‌مع !حصو م .و ظهر الق اه فو هبه ا لصم 


الذى أحضره : وقال : « آردت أن أترك له ماید عبه ۰ [عا حفت أن يكو ن 
الباعث لى على ذللكالكسر والأنفة من الحضور إلى مجلس الشريعة . فحضرت 


م وهيته ما پدعیه » . 


وبى دا رالعدلق بلاده » وکان مجلس هو والقاضى فا ينصف المظلوم › 
وأو أنه مهو دی 6 من الظام ولو أنه و لده أو کر أمير هیده . 


وأما شجاعته فإلباالهاية. وكان ف الحرب يأخذ قوسن وتركشين(؟) 
لبقاتل بها . فقال له القطب التَّشَاوىّ الفقيه « باه عليلك لاتخاطر بنفسلك 
وبالإسلامو المسامين . فإن أصبت ف معركة لايبقى من المسلمين آحد إلا أله 
السيف » . فقال له نور الدين : وومن عمو د حى يقال له هذا ؟ من قبل » 
من حفظ البلاد, والإسلام ؟ ذلاث الله الذى لا إله رلا هو » . 


١ (‏ ) الشاتل . 
( ۲ ( أى : سہمرن أو کنافی سهام ۱ 


أ 6 ۱ عه 


و آماما فعله من الصالح » فانه بى آسوار مدن الشام جمیعها و فلاعها . 
فمنپا دمشق و حمص وحماة وحلب وشیبزر وبعليك وغبرها . وبی 
المدارس الكشرة لاحنفية والشافعية » وبی الحامع النورى بالو صل » وبی 
البيمار ستانات(۱) والحانات (؟) لى الطرق» وبى اللتانكاهات (۳) للصوفية 
فى جميع البلاد » ووقف على الحميع الوقوف الكثيرة . جمت أن حاصل 
وقفه كل شپر تسمة آلاف دينار صورى(؛) . وكان پسسکرم العلماء 
وأهل الدين و یعظمهم و يعطيم ويقوم إلهم و مجلسهم‌معهو ينبسط معهم » 
ولا برد لهم قولا » ویکانپم حط يده . وكان و قورا مهيبا مع تواضعه ‏ 
وبالحملة » فحسناته كشرة » ومناقبه غر يرة لا حتملها هذا الكتاب ٠‏ 


(۱ ) الستشفیات . 

(؟ ) محطات القوافل . 
() الأآديرة . 

( £ ) نسبة إلى مديئة صور . 


المصل الناسع 


فى هذا الفصلو صف لعادات الفر نجةو حیانهم بالشام‌من و جهةنظر 
کاتب مسلم‌ه و آسامة بن منقذ . وکان أسامة فارسا وشاعرا و أمرا 
لشبزر »عاش قرابةقرنهن الز مان » وهو القر الأول من الحروب 
الصليبية . ومذكراته العروفة بكتاب الاعتبار » نحوى أقاصيص 
ممتعة » وروايات عن صلاتة بالفرنجة أثناء الحرب والسلام : 
على نحو نلمس فيه مشاعر العداء والالفة و حب الاستطلاع جني 
إلى جنب . وهی روايات كفيلة بتوفر بعض الإراحة من مناظر 
الحرب المتكررة الى تملا كتب الورخن احير فين . 


۱( 
1 من ( کتاب الاععبار ۾ لأسامة بن منقذ » صفحة ۵-1۶ ] 


والر فر نج 1 حلفم الله ع ما فم فضياة من فضائل الئاس سوی 
الشجاعة ع ولا عندهم تقد تقدمة ولا ممزلة عالية الا لإفر سان » ولا عندهم 
ناس إلا افرسان ٠‏ فهم أصعاب الرأى » وهم أصعاب القضاء والحكم ٠‏ 
وقد حا کہم مرة (۱) على قطعان غم أخذها صاحب بانیاس (۲) من 
الشعراء (۴) » وبننا د صلح > ر إذ ذاك بدمشق ٠‏ فقلت 
الملك فولاك بن فولاك (4) : « هذا تعدى عاینا وأحل دوابنا » وهو 
وقت ولاد الغم » فولدت وماتت أولادها وردها علینا بعد أن أتلفها » ٠‏ 


(۱ ) سنة ۰ ع ۱۱ م . 

( ۲ ) أسمهر پنیه Renier»‏ « . 

( ۳ ) الغابة . 

( ؛ ) فولك | خامس ملك القدس (۱۱6۳-۱۱۳۱) . 


ل 9۸ بت 


فقال اللاك لستة [ أو ] سبعة من الفرسان : و قوموا اعملو! له حکا » . 
فخر جوا من مجلسه و اعبزلوا و تشاوروا » حی اتفق رأبم كلهم على شی ء 
واحد » و عادوا إلى مجلس اللث . فقالوا : وقد حکنا أن صاحب بانیاس 
عليه غرامة ما أتاف من غنمهم » . فآمره اللاث بالغرامة . فتوستّل إلى“ 
وثقل عل وسألى حتى أدذت ميك ار بعماثة دیتار ۲ و هلا الحكم بعد آن 
تعقده الفر‌سان مايقدر اللاك ولا حد من مقد ی الم فر نج بغر ه و لا ينقضه. 
فالفار س آمر عظم عندهم . 


ولقد قال ل المللك : و یافلان » وحق دیی لقد فر حت البار حة فر سما 
عظيا .۱ قلت :الله یفرح اللاث . عاذا فرحت ؟قال : «قالوا لى إناثفار س 
عظى ؛ وما کسنت آعتقد أناث فارس » . قلت : «یامولای » أنا فارس 


من جنسی و قومی » . وإذا كان الفار س دقیقا طویلا كان أعجب هم . 
[ أسرة آسامة بيد الافر نج ] 
1 من و کتاب الاعتبار » لاسامة بن متقذ 
من صفحة ۳۵-۳۶ ] 


م اتصلت مخدمة اللاث العادل نور الدين » رحمه الله . وكاتب 
اللاك الصاح (۱) ى تسیار أدلى و أو لادی الذين لفو عصر » وکان 
محسنا إلهم . فرد الرسول واعتذر يأنه حاف علبپم من الافر نج . 
وکتب إلى يقول : « ترجع ای مصر وأنت تعرف مابیی وبیناث . وإن 
كنت ستوحشا من أهل القصر » فتصل إلى مكة وأ نفذ للك کتابا بتسام 
مدينة أسوان إليلث » وأمدك ما تتقوى به على محاربة الحبشة ( فأسوان 
لخر من ثغور المسلمين ) » وأسير إلياك أهلك وأولادك » . ففاوضت 
الاك العادل واستطلعت أمره » فقال : ويافلان » ماصلاقت مي 
حلص من مصر و فتما > تعود إأما 1 العمر أقصر من ذلاثك . آنا 


ڪا 


(۱) هو الوز یر الفاطمی طلائع بن رز يك الى توق عام ۲۱ م , 


o 


0 
ر 
9% 


مه 
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(17 


ب ٩‏ ۸ سب 


أنفذ آخذ لأهللث الأمان من ملاك الافر نج (۱) » وأسير من یحضرهم » . 
فأنفل » رحمه الله » أخذ آمان اللاك وصلیبه ق الر والبحر . وسرت 

الأمان مع غلام لى وکتاب الك العادل وكتانى إلى اللاك الصالح . فسبر هم 
فى عشاری من الخاص إلى دمیاط » و حمل لحم کل ما حتاجونه من التفقات 
وال اد » » و وصی ہم ۱ 


وأقاعوا من دمیاط ق بطاسة (۷) من بطس الافر نج . فلما دنوا 
من عکا و اللاث > لارحمه الله » فما » نفل قوما ق مركب صغير کسر وا 
البطسهبالفوئوس وأصانى يرونهم . ورکب ووقف على الساحل یپب کل 
مافيه 1 فخرج إليه غلام لى ساحه ( والأمان معه » وقال 4 
ويامولاى اللات » ماهذا أماناث ؟ » قال : « بل . ولكن هذا رهم المسلمين : 
إذا انكسر لهم مركب على باد چیه أهل ذلا البلد: . قال : و فتسبینا ؟ ۲ 
قال : « لا ». و أنزضم » لعنه الله » فى دار > وفتش النساء حى آخذ 
کل مامعهم . وقد کان نى الرکب حل" آودعه النساء وکسو ات و جوهر 
وسيوف و سلاح و ذهب و فضة بحو من ثلاثين ألف دینار . فأخد الجميع ' 
و نف لهم مسماثة دينار وقال : « توصلوا له إلى بلادکم ۾ . وکانوا 
رجالا ونساء فى حمسن نسمة . 


وکنت إذ ذاك مع الملك العادل فى بلاد اللاك مسعود (۴) رعبان 
وکیسُون . فهون على" سلامة آولادی و أولاد حى : وحرمنا ذهاب ما 
ذهب من الال » إلا ماذهب لى من التب » فا كانت أربعة ۲ لاف 
معد من الكتب الفاحرة . فإن ذها-ها حزازة ق قلبی ماعشت (4) . 


١ (‏ ) بولدوين ألءالث ملك القدس ( ۱۱۸۳ ۱۱۹۲) . 
( ۲ ) اليطسة : المركب . 

( ۴ ) سلطان قونية . 

( 4 ) حدات هذه الوقائم حوال عام ۱۱۰۵ م . 


مب ٩۸‏ سس 


۲( 
| عجائب طب الإفرنج | 


[ من ( کتاب الاعتبار 6 لاسام بن مق 6 
هن ۱۳۲ - ۱۳۳ | 


و من عجیب طبهو أن صا حب‌المتینطر ة (۱) کنب إلى عی یطاب منهإئقاذ 
طبیب يداو ی مرضی من أصعابه . فأر سل إليهطبيبا نصرانیایقال لهثابت . فما 
غاب عشر 5 أيام حى عاد . فقلنا اه : و ما آسرع ماداو بت الر ضى .! 
قال : و آحضروا عندی فارسا قد طلعت نى رجلة د مّلة » وامرأة قد 
لحقها. نشاف (۲) . فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت . 
و حمیت المرأة ورطیت مزاجهاء‌فجاءهم طبيب افر نجى فقال لهم :« هذا ما 
يعرف شیثا » یداوم ؟ ؛ . وقال للفارس : أيما أحب إليلثك : تعيش 
برجل واحدة أو موت بر جلین ؟ » قال : « أعيش برجل واحدة» . قال : 
و أحضروا لى فارسا" قویا وفأسا قاطعا » . فحضر الفارس والفأص وأنا 
حاضر .فحط ساقه على قرمة شب وقال للفارس : « آضرب رجله 
بالفأس ضربة و احدة اقطعها » . فضربه » وأنا آراه » ضربة واحدة ما 
ما آنقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق » ومات‌من ساعته . 
وأبصر المرأةفقال : هذهامر أة ىر أسهاشیطان قدعشقها .۱ حلقواشعر ها . فحلقو ه. 
وعادت تأكل من ما کلهم الثوم والخردل . فزادها النشاف . فقال : 
١‏ الشيطان قد دحل ی رأسها » . فأخل الوسی وشن رأسها صایبا وسلخ 


وسطه حى ظهر عظم الراس » وحكه باللح » فماتت ی وفنپا . فقلت 


هم : و بقی لکم إلى" حاجة ؟ » قالوا : « لاء . فجثت وقد تعتّت 
من طبهم مالم أكن أعرقه ٩‏ ) . 


انب يڪ ا 


١ (‏ ) بلدة شمالى لبئان . 
(۲) مرض عقل . 


111 سب 


) ٤ ( 


[ ليس للإفرنج غرة جنسية ] 
[ من و کتاب الا عتبار ۾ لاسامة بن منقله » من 
ص ۱۳۵ - ۱۳۷ ] 


وليس عندهم [ أى الافرنج ] شىء من النخوة والغبرة . يكون 
الرجل مہم عشی هو و امر أته > ياقاه وجل انحر يأخد المرأة ویعزل 
پا ویتحدث معها » والزوج واقف ناحية پنتظر فراغها من الحديث. 
فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضی . 

ومما شاهدت من ذلك أنى كنت إذا جثت إلى ابلس ‏ آنزل نی 
دار رجل يقال له معز » داره عمارة المسلمين (۱) > ها طاقات تقتح 
إلى الطريق . ويقابلها من جانب الطريق الاخر دار لرجل إافريجى 
يبيع الحمر للنجار » یأخذ ف قنينة من النبيذ وينادى عليه ويقول :. 
و فلان التاجر قد فتح بتية من هذا الحمر . من آراد مما شيئا فهو 
ق موضع كذا وكذا » . وأجرته عن ندائه » النبيذ النی فى “للك 
القنينة . فجاء يوما فوجد رجلا مع امرأته ف الفراش . فقال له : 
و أى شىء أدخلك إلى عند امرآنی ؟ » قال : و كنت تعبان » دخلت 
أسيريح » . قال : « فيكيف دخلت إلى فراشی ؟» قال : ووجدت 
فراشا مفروشا عت فيه ع. قال : و الرأة ناعة معك ؟ 4 قال : 
« الغراش ها . كنت أقدر آمنعها من فراشها ؟ . قال : ووحق دیی » 
إن عدت فعلت هذا متخاصمت آنا وأنت » . فکان هذا نكيره 


ومن ذلاث أنه كان عندنا رجل حمامی (") يقال له سال من آهل 


١ (‏ ) أى فندق ینز ل به السافرو ۵ المسلمون . 
( ۲ ) خادم بالجمام . 


— ۱ 


المعرّة(1) نى حمتام لوالدى » رحمه الله . قال : فتحت حماما لى المعرة 
آتعیش فہا . فدخل إلہا فار س مہم › و هم پنکرون على من يشد فى و سطه 
المنزر ی الحمام . فد" يده فجذب مارزی من وسطی رماه . فرآئی وأنا 
قريب عهد علق عانی . فقال : « سام ! » فتقربت منه . فد يده على 
عانی وقال :م سام ! جيد ! وحق دیی [عمل لى کذا» . واستلقی على 
ظهر ه وله مثل يته فى لك المو ضع . فحلقته » فر بدملأعليه فاستو طأه 
فقال : « سام ! حق دينلك اعمل للداما » ( والداما بلساهم الست ) > 
بعبى امر آنه . وقال لغلام. له : و قل.للداما ی ۶ ۲ . مضى الخلام یی 
و أدلها . فاستلقت على ظهر ها و قال :عل كا عملت ی » . فحلقت 
ذلاك الشعر و زو جها قاعد پنظرنی . فشكرقى ووهیی حق خدمی ۲ . 


فانظروا إلى هذا الاختلاف العظم : مافپم غير ة ولانخوة » وفم 
الشمداعة العظرمة ¢ و ما تكون الشحاعة ل من النخوة 5 والأنفة هن سو 
الأحدوثة , 


(*) 
[ افرتخى لا با کل احنزیر | 
۱ من ۱ كتاب الاعشاز » لأسامة بن منقذ » ص ۱۰ ١4511١‏ ] 


' ومن الافر نج قوم. ۰ تبلدوا (؟) وعاشروا المسلمين > فهم أصلحٍ من 
القريى العهد ببلادهم . ولکپم شاذ لا یقاس عليه . فن ذلاث آنی نفدت 
صاحيا إلى ألطاكية ق شغل .. ٠‏ لكات ما الر یس تادر س بن الصف (۳) 
وببی وبيته صداقة ء وهو نافد ال حك فى أنطاكية . فقال لصاحى يوما : 


(۱) معرة الشعمان . 
(۲ ؟) أى استقر وا بالبله . 
(۴( 'يودور سفیانوس الرئيس البيز ثعلی لولا ية ای , 


۱۱۳ 


« قد دعانی صدیق لی من الافرنج . نج معی حى تری زیهم ؛ . قال : 
وفمضيت معه فجثنا إلى دار فارس من الفر سان‌العتق‌الذین خر جوا ى‌أول 
حرو ج الافر نج » وقد اعتفی من الدیوان و احدمة » وله بأنطاكية ملاث 
يعيش منه . فأحضر مائدة حسنة و طعاما فى غاية النظافة والودة . ورآلى 
متوقفا عن الا کل » فقال : «كثل' طیب النفس . فأنا ما آ کل من طعام 
الإفرنج . ول طباحات مضريات ما آ کل الا من طبیخهنو لا يدخل داری 
لحم النزير » . فا کات وآنا " زءانصرفنا . 


و هأنا بعد مجتازا می‌السوق وامرأة إفرنجية تعلقت بى وهى تربر بلسامهم 
وما آدری ما تقول . فاجتمم على" خلق من الافرنج » فأيقنت بافلالگ . 
وإذا ذللث الفارس قد آقبل فرآی . فجاء فتال لتللك المرأة : و ما لاک 
ولهذا للسلم ؟ » قالت : و هذا قل خی عرس(۱)) . وکان عرس هذا 
فارسا بأفامية » قتله بعض جند حماة . فصاح علا وفال : و هذا فارس 
برجاس(۲) ( أى تاجر ) لا بقاتل ولا حضر الفتال » .وصاح على أولثاث 
الحتمعن » فتفرقوا » وأحذ بیدی ومضی . فکان تأثير تلك الوا كلة 
خلاصى من القتل ‏ . 


٦ (‏ ) 
( إفرنجى يعترض أسامة فى صلاته ) 
[ من وكتاب الاعتبار » لأسامة بن منقذ » ص ١4‏ ۱۳۵ ] 
فكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفر نجية أجفى أخلاقا من الذين قد 


تبلدوا وعاشروا المسلمين . 


( ۱) ۳30780 
(۲ ) پورچوازی . 
(م ۰-۸ الحروب الصليبية ) 


بت ۱۱ ب 


فمن جفاء أخلاقهم > فبحهم ال آنی كنت إذا زرت الیبت‌القدس» 
دخلت إلى السجد الاقصی »> وق جانبه مسجد صغير قد جعله الافر نج 
كنيسة . فکنت إذا دخلت السجد زلاقصی وفبه‌الد او یق(۱) »وم أصدقای ع 
یخلونل ذللك السجدالصغر أصلى فيه . فدخلت یوما فکبترت ووقفت 
فى الصلاة . فهجم على" واحد من الافرنج مسکنی ورد وجهی إلى اشرق 
وقال : کذا صل !(۲) » فتبادر إليه قوم‌من الداوية أخذوه وأخرجوه 
عى . وعدت أنا إلى الصلاة . فاغتفلهم وعاد هجم على ذلاك بعينه ورد" 
وجهى إلى الشرق وقال : « کذا صل ! » فعاد الداوية دخلوا اه 
و خر جوه > واعتذروا إلى » وقالوا :وهذا غريب وصلمن بلاد الافر نج 
ف هذه الأيام » وما رای من يصلى إلى غير الشرق » . فقلت  :‏ حسی 
من الصلاة ! » . فخرجت . فکنت أعجب من دلاث الشیطان و تخیر و جهه 
ورعدته و ما حفه من نظر ااصلاة إلى القبلة . 


. ورأيت واحدا مهم جاء إلى الأمير معين الدين [ آثر ] رحمه الله و هو 
ى [ جامع ] الصخرة » فقال : « تريد تبصر الله صغيرا ؟ » قل : (نعم». 
فمشى بين أيدينا حى أرانا صورة هرم والمسيحعليه السلام صغير فى حجرها. 
فقال : و هذا الله صغير » . تعالى الله عما يقو ل الكافرون علوا كبيرا . 


۷ 
1 أسامة پفتدی الأسرى ] 
من وكتاب الاعتبار » لأسامة بن منقذ ص ۸۱ - ۸۲ ] 


كنت آتر دد إلى ملك الإفر نج (؟) فى الصلح بينه وبين جمال الدين محمد 


١ (‏ ) فرسان الداوية م ومهاجصء1 » . 
(۲) كان شائعاً لدى السیحبین فى المصور الوسلی استقيال المشرق عند صلا هم . 1 
( ۳ ) فولك الخامس ملك القدس . آما الصلح المشار إليه فعاهدة ۰ 4 ۱۱ بين دمشق و الإفرتج 2 
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ابن تاج الملوك(1) » رحمه الله ©» ليد كانت للو الد 6 رحمه الله ؛ على 
بغدو ين(۲) الاك والد الماكة امرأة الملك فولك بن قولاك . فكان الإفرنج 
يسو قون أساراهم إلى لأشير .هم . فكنت آشتری مهم من سهل الله تعالى 
خلاصه . فخر ج شيطان مهم يقال له كليام جيبا(؟) ق مو كب له يغزى » 
فأخذ مركا فيه حجاج من الغار بة حو أربعمائة نفس رجال ونساء . فكان 
بجىء أقوام مع مالكهم فآشری ميم من قدرت على شراه . وفیم رجلی 
شاب یسام ويعقد لا بتکام . فسات عنه فقيل لی هو رجل زاهد صاحبه 
د باغ (4) . فقلت له : « بكر تبیعی هذا ؟ » قال : و وحق دیی ما أبيعه 
إلا هو وهذا الشيخ جملة کا اشتر یتما ثلالة وأر بعين دینارا ». فاشير ينهما 
واشريت لى مهم نفرا » واشيريت للأمير معين الدين » رحمه الله ؛ مهم 
نفرا عائة وعشرين دينسارا . ووزنت ما كان معي » وضمنت عل 
الباق . 


وجشت إلى دمشق » فقل” للأمر معان الدين »ر حمه الله « قداشر بت 
إلث أسارى أختصلك ہم » وما كان معى هم . والآن قدا وصلت إل بیی . 
إن آردم وزت مهم > وإلا وزنته أنا ع . قال : ولا بل أنا أزن وال 
“نهم » وأنا أرغب الناس ی وامم » . وكان » رحمه الله » أسرع الئاس 
إلى فعل ابر وکسب مثو بة . ووزن هم . وعدت بعد أيام إلى عكا . 


وقد بقى من الأسرى عند كليام جیبا مانية وثلاثون أسير | > وفمهم 
امرأة لبعض الذين ختصهم الله تعالى عبل یدی . فاشير بسا ماه وما وزنت 


مها . ف رکیت إلى +اره »> لعنه الله وقلت : ١‏ تبيعى مهم عشرة 00 


(۱ ) تاج الملوك بوری بن طفتکین أمير دمشق ( ۱۱۰-۱۱۳۹) . 

(۲ ) بولدوين الثانى ملك القدس والد م عفصعونا۳6, الى تزرجت فوك اللامس 
عام ۱۱۲۹ . وكات بولدوين ینز ل ضيفاً على أمير شيزر أثناء أسره . 

( ۳ ) ويليام جيبا . 

( 4 ) أى أن آسه دباغ . 


بت ۱۱۷ - 


قال : « وحق دیی ما أبيع إلا المجميع ١‏ . قلت : وها معی من الجديع . 
وأا آشتری بعضهم . والنو بة الأخرى أشيرى. الباق » . قال : ١‏ ما آبیعاث 
إلا احمیع » . فانصر فت . و قدر اللتسبحانه أمهم هربوا 1 تلات الليلة 
جمیعهم . وسکان ضياع عکاکلّهم من المسلمين ۰ إذا وصل الم الاسبر 
أخفوه وأو صلوه إلى بلاد الاسلام . 


۳ . وتطام ذلااللعون فما ظفر مهم باحد.و أحسن الله سبحانه خلاصهم. 
و آصبح یطالبی بثمن المرأة الى كنت اشيريتها وما وزنت نها > و قدهریت 
فیمن هرب . فقلت : «سالمها إلى ونخذ ممما » . قال « نها لى من آمس 
قبل أن هرب ۲ . وألزمنی بوزن نها » فوزنته . وهان ذلك عل" لسرت 
حلاص أو لثلث المسا كين ۱ 


)۸( 
[ لا عقل لهم ] 


1 من « کتاب الاعتبار » لاسامة بن منقّد » صفحة ۱۳۲ ] 


كان فى عسکر اللاگ فلاك بن فلاث فار س تشم إفرنجى قد و صل من 
بلاده محج و یعو د . فأنس نی وصار ملازمی یدعونی « ی » و بيننا الم دة 
والمعاشرة . فلما عزم على التوجه ى البحر إلى بلاده قال لى : « يا أخى » 
آنا سائر إلى بلادى . وأريدك تنفذ معی [بئلك ( وكان ابی معی و هو ابن ار بع 
عشرة سنة ) إلى بلادى يبصر الفر سان و يتعلم العقل و الفرو سية . وإذا رجم 
كان مثل رجل عاقل » . فطرق سمعی کلام ما خر ج من رأس عاقل . فن 
ابی لو أسر ما بلغ به الأسر أكثر من رواحه إل بلاد الإفرنج . فقلت : 
و وحياتلك » هذا الى كان ق نفسی . لکن منعی من ذناث أن جدتە تبه › 
وها تر کته حرج معو حى استحلفتی ألى ارده إلا » . قال : ووأمك 
تعيش ؟ ۽ قلت : د نعم » . قال : م لا تحخالفها ۾ . ١‏ 


مت ۱۱۷ مب 


٩ (‏ ) 
[ الصيد ق عکا ] 
[ من « كتاب الاعثبار ۵ لأسامة بن منقل » صفحة ۱۹٩‏ ] 


و كنت قد مضيت مع الأمير معن الدين [ آثر ] » رحمه الله. إلى عکا 
إل عند مللك ال فرنج فلك بن فولاث . فرأينا رجلا من الحنوية قد و صل من 
يلاد الإفرنج و معه باز كبير مقرنص يصيد الکرکی » ومعه كابة صغيرة 
إذا أرسل الباز على الكراكى عدت شته . فإذا أخطذ الک رکی و حطّه عضته» 
فلا يقدر على الحلاص مما . وقال لنا ذلاث اسنوب : و إن الباز عندنا إذا 
كان ذنبه ثلاث عشرة ر يشة اصطاد الكركي . فعددنا ذنب ذلك الباز فكان 
كنلا . فطليه الامر معن الدين » رحمه الله ء من الملك » فأخذه من ذلاث 
الحنوى هو والكلبة وأعطاه للأمير معن الدين . فجاء معنا .فرآیته ی ۳ 
يشب إلى الغزلان ها يثب على اللحم . وو صلنا به إلى دمشق . فها طال 
عمره پا ولأصاد شیثا و مات . 


( ۱۰ 
[ تقوی الفرنجة وتقوى السلمن ] 
[ من و کتاب ااعصا ۾ لاسامة بن منقذ ](۱) 


زرت قبر ی بن زكريا عامما لسلام بقرية يقال لها سبسطية من 
أعمال ابلس . فلما صليت خرجت إلى ساحة بين يدى الموضع الذی فيه 
الشير حو ط علببها . وإذا باب مر دود ففتحته و دحلت ؛ وإذا كئيسة فبا 


( ۱ ) تضميعه احموعة الثائية من سلسلة و نوادر احطوطات م بتحقيق عبد السلام هاروت > 


صقحة ۵ ۲۰ . 


_-. ٩۱۸ 


نحو من عشرة شيو خ(۱) رعوسهم مکشوفة کأنها القطن الندو ف ‏ 
وقد استقبلو! الشرق وف صلورهم عصی ى رعوسها عوارض معوجة 
على قدر صدر الرجل ۰ وهم محتملون علا » و عنح بین آیدیهم بقراع(۲) 
فرأيت منظرا يرق له القلب » وساعنی وآسفنى إذ لم أر ى السلمن من 
هو على مثل اجهادهم . فمضت على ذلا مدة . فقال لى يوما معين الدین 
آثر رحمه الله » وأنا و هو نسير عند دار الطواو يس : « آشپی نز ل 
ازور الشایخ ) . قلت : J)‏ الامر کنلاث 1 فيز لناو مشینا إلمعيز لعر ضبى (۲) 
طويل . فدخلناه وأنا أظن آن ما فيه أحد . وإذا فيه حو من مائة ستجادة 
وعلى کل سجادة رجل من الصو فية علهم السكينة »و الخشورع عامپم ظاهر : 
فسرآی ما ریت مهم » وحمدت الله عز وجل » ورأيت من هو أكثر 
اجنهادا من آولثاك القسوس . ول أكن قبل ذلك رأيت الصو فية ف دارهم » 
و لا عرفت طريقهم . 


( ۱ ) قساو سد . 
( ۲) کذا ی الاصل. 


الفهل الزول 


آو ل المصادر الا سلامية عن حياة صلاح الدين هی کتابات ائنن من 
كبار مو ظفى دولته » وما عماد الدين الكاتئب الاصفهانی 6 
وجاء الدين بن شداد . وقد خدّف الأول تار خا عن فتح پیت 
القدس ( الفتح‌القدمی) وهو تاربخ كبير القيمة رغم تميز أسلوبه 
بالتصنع المفرط . أما الثانى فقدكتب سيرة صلاح الدين» نلمس 
فما (عجابا فى غير حبز »و إخلاصاحارا لإصديق.أما المصدرالثالث 
فکتاب رو ضتين فى آخبار الدو لتين لأى شامة الذی حوی نقو لا 
کشر ة عن العماد الکاتب وابن شدادو این الاثر > وکا عن 
موؤافين فقدت كتبهم مثل ابن أنى طى ۰ فضلا عن جموعة من 
الوثائق التار مخية . أما ابن الاثر > فبالرغم من تأثر شعوره تجاه 
صلاح الدين بولائه السياسى » فهو لا يزال محتفظ بسمات . 
الو ضوح > و سعة الاحاطة » والاستقلال فى أحكامه از اعالصادر 


الى يعتمد علما . 


وإن أفضل صورة لصلاح الدين وأ كملها » هى تلك الواردة 
ف القسم الاو ل من كتاب ابن شداد » وهو ما ننقاه فا يل . 


أو صاف صلاح الدين وشمائله 
[ من كتاب و النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية » 
لپاء الدين بن شداد . من صفحة لا ۳ ] 
ورد قالحديث الصحيح عن النى صلى الله عليه و سلسم أنه قال : 
وبی الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة 
وإيتاء از كاة » وصوم رمضان » والحج إلى بيت الله الحرام ». 


بت ۱۳۲ سم 


وکان رحمة الله عليه حس العقيدة » كشر اال كر لله تعالى » قدأخذ 
عقیدته عن الدلیل بواسطة البحث مع مشایخ أهل العام وأكابر الفقهاء > 
و تفهم من فلاف ما حتاج إلى تفهمه ۰ محيث كان إذا جری الکلام بين يديه 
يقول فيه قولا حسنا » ون لم يكن بعبارة الفقهاء . فتحصل من ذلاث سلامة 
عقيدته عن كدر التشبيه » غير مارق سهم النظر فبا إلى التعطيل واويه » 
جارية على عط الاستقامة » موافقة لقانون النظر الصحيح » مر ضية عند 
أ كابر العلماء . 


وكان » رحمه الله » قد جمع له الشيخ الإمام قطب الدينالئيسابورئ - 
رحمه الله عقيدة مجمع جميع ما حتاج إليه ی هذا الباب . وكان من شدة 
حر صه علپا يعلمها الصغار من أو لاده حى تار سخ فى أذهامبم من الصغر . 
ورأیته وهو يأخذها علہم > وهم یقروما من حفظهم بن يديه » 


رمحم الله 5 


وأما الصلاق» فإنه - رحمه الله تعالى كان شديدالمواظبة عماپاحماعة» 
حی إنه ذكر پوما آد له سنين ما صلى إلا جماعة؛وكان إذا مر ض يستدعى 
المام و حده و یکلف. نفسه القیام و يصلى جماعة . وكان يواظب على الستن 
الرواتب . وكان له رکعات يصلبا إن استیقظ بو قت ی اللیل » وإلا نی 
پا قبل صلاة الصبح . و ما كان يرك الصلاة ما دام عقله عليه . و لقد رأيته 
قدس الله روحه ‏ يصلى فى مرضه الذى مات فيه قاعا » وما ترك الصلاة 
الا ی الایام الثلائة الى تنيب فبا ذهته. و كان إذا أدر كته الصلاة و هو ساثر 
نزل وصل . 


و آما الزكاة » فانه مات - رحمه الله تعالى ‏ وم حفظ ما وجيت به‌علیه 
الزكاة . و ما صدقة النفل فا استتغدت جميع ما ملکه من الأموال ‏ فزنه 
ملاك ما ملاك ومات » ولم مخلف فى خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة 
وأربعين د رهما ناصرية » وجرما [ دینارا ؟ ]واحدا ذهبا صوریا 


o 


٠و‏ ر 
1 
7 


- ۱۲۳ — 


خلت ملكا ولا دارا و لا عقارا ولا پستانا ولا قرية ولا مزرعة ولا شیثا من 
آنواع الأملاك . 


وأما صوهرمضان 4 فإنه كان عليه منه فوائت يسبب أمراض تواترت 
عليه ی رمضانات متعددة. وكان القاضی الفاضل قد تولی ثبت تللكالايام. 
وشرع » رحمه الله » فق قضاء فوائت ذللث بالقدس الشر يف ف السنة الى 
توق فا > وواظب على الصوم مقدارا زائدا على شهر : فإنه كان عليه 
فوائت رمضاننين > شغلته الأمراض وملازمة الحهاد عن قضاا . وكان 
الصوم لا يوافق مزاجه »> فأطمه الله تعالى الصوم بقضاء الفوائت . فكان 
بصو م وأنا أثبت الأيام الى كان يصو مها لأن القاضى كان غائبا » والطبیب 
بلو مه و هو لا پسمع » ویقول : ١‏ لا أعام ما یکون ؛ . فكأنه کان ماهما 
براءة ذمته » رحمه الله عليه ؛ ول يزل حى قضی ما كان عايه . 


وأما الهج > فإنه لم بزل عازما عليه و ناويا له » سها ی العام الى توق 
فيه » فإنه صم العرم عليه » وأمر بالتأهب » وعمات الزوادة » و ببق 
إلا المسير » فاعتاقعن ذلك بسبب ضیق الوقت وفراغ اليد ا يليقبأمثاله؛ 
فأخره إلى العام المستقبل › فقضى الله ما قضى : وهذا شى ء اشر لك ف العام 
به الخاص والعام . 


وكان ر حمه الله تعالى » مب سماع القرآن العظم » حى إنه كان 
يستخير إمامه > ويشترط أن يكون عالا يعاو م القرآن العظم » متقنا للحفظه . 
وكان يستقرىء من حضره ف الیل - وهو ی برجه - الحزثين والثلاثة 
والأربعة وهو يسمع . وكان بستقریء- ی مجاسه العام - من جرت عادته 
بللاك الآية والعشرين والزائد على ذللث . ولقد اجتاز على صغير بين يدى 
أيه وهو يقرأ القرآن » فاستحسن قراءته » فقربه » وجعللهحظامن خاص 
طعامه» ووقت عليه وعلى أبيه جز عا من مزرعة . وكان - رحمهاللهتعالى- 


نت 158 مم 


رشق القلب ¢ اشع الذمعة > ادا سمع الر آن شع یه و ندمع عينه ق 


معظر أو قاته . 


و کان - ر سجمه الله شدید الر غبة ف سماع الحديث > ومی سمح 
عن شيخ ذى وواية عالية وسماع کثر »فان كان ممن حصر عنده استحضر ‏ 
و سمح عليه » فأسمع من محضره ق ذلكالمكازمن أو لاده و مالیکهو احتصین 


به . وكان يأمر الناس بالحلوس عند سماع الحديث إجلالاله.و إن كان ذلات : 


الشيسخ من لا يطرقأبواب السلاطين » ويتجاق عن الخصور ف مجالسهم» 
سعى اليه و سمح عليه » تر دد إلى الحافظ الأصفهانى بالاسکندر ية - حفظها 
الله تعالى - وروی عنه أحاديث کثرة . وكان - ر حمه الله تعالى ‏ محب 
أن يقرأ الحديث بنفسه » وكان یستحضرنی فى خلوته » ومحضر شينا من 
كتب الحديث » ويقرأها هو ء فإذا مر محديث: فيه عبرة رق قابه 


و دمعت غيلة . 


وكان كثر اتعظم لشعائر الدين » قائلا ببعث الأجسام و نشورها » 
ومجازاة احسن بالحنة والمسىء بالنار » مصدقا مجميع ما ور دت بدالشرائع » 
منشرحا بذلاك صدره » مبغضا للفلاسفة والمعطلة والد هرية ومن يعاند 
الشريعة . وقد أمر و لده صاحب" حلب اللاك الظاهر » بقتل شاب نشأكان 
يقال له السپروردی » قيل عنه نه كان معاندا للشرائع مبطلا » وكان 
قد قبض عليه ولده المدکو ر لما بلغه من خبر ه > وعرث السلطان به » فأمر 
بقتله » و صلبه أياما » فقتله . 


و کال - قدس الله روسحه - حسن الظن بالله » كثير الاعماد عليه » عظم 
الانابة إليه . وقد شاهدت من ۲ ثار ذلاك ما أحكيه : وذلات أن الفرنج س 
لمم الله کانوا نازلين ببيت نوبة » وهو موضع قريب من القدس 
الشريف - حرسها الله تعالى - بکون بیم‌ما بعض مرحلة ‏ وكان السلطان 


— ۱۲۵ سر 


بالقدس »ء وقد أقام يز کا(۱) عل‌العدو حيطا به عو قد سير الم الخو اسیس 
والخبرین .فتواصاتالأخيار بقوة عزمهم على الصعو د إلى القدسو محاصرته ؛ 
وتركيب القتال عليه . و اشتد خوف السلمن سبب ذللك . فاستحضر 
الأمراء ۰ و عرفهم ما قددهم المسلمين من الشدة ,وشاوره ی الا فا مةبالقدس. 
فأتوا عجاملة باطنها غبر ظاهرها » وأصر الحميع على أنه لا مصلحةقإقامته 
تسه ۰ فا محاطرة بالإسلام » وذكروا هم يقيمون هم ٠‏ ورج 
هو بطائفة من العسکر يكون حول البلد » ها كان الخال بعکا » ويكون 
هو ومن معه بصدد منع مر مهم والتضييق علهم 3 و یکونون هم ياد حفظ 
البلد والدفع عنه . و انفصل مجاس المشورة على ذالث وهو مصر على أن يقم 
هو بنفسه » علما منه أنه إنلم بقم ما يقم أحد . فلما انصر ف الأمراء إلى 
بيو هم ۽ جاء من عندهم من آخخبر أنهم لا بقیمون إلا أن یقیم آخوه اللاك 
العا دل أو أحد أو لاده > حی یکون هو اسلا کے علہم و الى بأعرون أمره . 
فعلم أن هذه إشارة مهم إلى عدم الإقامة » وضاق صدره و لقسم فس‌کره 
واشتدت فكرته . 

و لقد جلست نى حدمته فى تلاث الليلة - وکانت ليلة الجمعة - من أول 
الیل أنه قارب الصبح . وكان الز مان شتاء» و ليس معنا ثالث إلا التعالی؛ 
و شجن نقسم سم أقساما » وثرتب على کل قسم مقتضاه » حی آخذنی الاشفاق 
عليه و التو ف على مزاجه » فان كان يغلب عليه اليس . شفعت إليه حى 
وأخول مضجعه أعاه ينام ساعة . فقال - رحمه الله ۰ : ولعلك جاءكالنوم»“ 
م بض . 

فما وصلت إل بنى وأخلت لبعض شأنى › إلا وأذن الؤذن ؛ وطاع 
الصبح . و كنت أصلى معه الصبح ى معظم الوقت . فدخلت عليه وهو عر 


( ۱ ) البز ۸ : لفظ فار سى معنا و طلائع اخيش 6 . 
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الماء على آطرافه . فقان : و ما أخذنى النوم أصلا » . فقلت :ر قد علمت» . 
فقال : « من أين ؟ » فقات : ولأنى مامت » وما بقى وقت للنوم » .م 
اشتغلنا بالصلاة » وجلسنا على ما كنا عليه . فقلت له :و قد وقع لى واقع » 

و آظنه مفیدا إن شاء الله تعال » . فقال : « وما هو ؟ » فقلت له : و الاسحلاد 
إلى الله تعالى والانابة إليه والاعماد ی کشف هذه الخمة عليه وفقال :«وکیف 
تصنع » ۲ » فقلت و اليوم الجمعة » يغتسل المولى عند الرواح › ویصلی 
على المادة بالأقصى موضع مسری النی صلى الله عليه وسلم » ويقد م المولى 
التصدق پشی ء خفية على يد من يثق به . ويصلى المولى ركعتين بين الأذان 
والإقامة » ويدعو الله ى سجو ده › فقد ورد ق حديث ضيح » وتقول 
فى باطئلك ۰ و إلى ) قد اقطمت آسبای الأرضية فى نصرة ديك » ول ببق 
إلا الاخلاد إلياث والاعتصام نحبلك > والاعیاد على فضلك . أنت حسى 

ونعم الوكيل » . فان الله تعالى أكرم من أن خيب قصدك « . 


ففعل خلا. كله » و صلیت إلى جانبه على العادة > وصلى الر کعتین بان 
الأذان والإقامة . ورأيته ساجدا ودمو عه تتقاطر على شیبته و على سیجادئه ع 
ولا أسمع ما يقول . . فلم ینقض ذللك اليوم حى وصلت رقعة من عز الدين 
جر دیلث -- وکان على المز لد - مخير فما أن الفر نج تبطون » وقد ركب 
اليوم عسکر هم بأسره إلى الصحراء > ووقفوا إلى قاتم الظهبرة » ثم عادوا 
إلى خيامهم . وى بكرة السبت جاعت رقعة ثانية تخار عنهم بمشسل ذللك . 
ووصل ف أثناء الهار جاسوس آخبر أنهم اختلفوا » فذهبت الفرنسيسية 
إلى أ: مهم لابد هي من محاصرة القدس » وذهب الانكتار(١)‏ وأتباعه إلى أنه 
لا حاطر بدين النصرانية وبرمهم ی هذا ابل مع عدم المياه» ( فزنااساطان 
كان قد أفسد جميع ما حول القدس من المياه رب خرجوا للمشورة »)ومن 
عادنهم آم یقشاورون للحرب على ظهور الیل » وآہم قد نصوا على 


( ۱ ) ريتشارد قلب الأسد ملك الجر ۱ . 


ب ¥ سب 


كانت بكرة الاثنين جاء البشير خر آم رحلوا عائدین إلى جهة الر ملة . 
فهذا ما شاهدته من آثار استنابته وإخلاده إلى الله تعالى » رحمه الله . 


ذكر عدله 


روى أبو بكر الصدیق - رض الله عنه - أن الى صلى الله عايه و سم 
قال : « الوا العادل ظل الله ى أرضه ورمحه ۰ فن نصحه ق نفسه أو ى 
عباد الله » أظلّه الله حت عرشه يوم لاظل إلا ظله ؛ ومن خانه فى نفسه 
أو فى عباد الله » خلله الله يوم القيامة ۰ يرفع للوالى العادل فى كل يوم 
عمل ستين صديقاً » كلهم عابد مجبد لنفسه » . 


و لقد كان ر حمه الله عادلا روئوفآ وحما ناصراً للضعيف على القوى . 


وكان مجلس لاعدل ق کل يوم لین وخديس فق مجلس عام » حضره 
الفقهاء والقضاة والعلماء » ويفتح لباب لممتحا قبن حى يصل إليه کل 
و احد » من كببر وصغير و عجوز هرمة وشيخ كبير . وکان يفعل دلاث 
سفرا وحضراً : 


على أنه كان نی جميع أزمانه قابلا لما يعرض عايه من القصص ‏ 
کاشفا ا بنہى إليه من الظام . وكان مجمع القصص ق كل يوم » و يفتح 
باب العدل وم برد قاصداً لحو ادث و اسلکومات 4 ثم مجلس مع الكاتب 


' ساعة » إما فى الليل أو النبار » ويوقم على کل قصة عا بطلق الله على قلبه . 


ولم يرد قاصداً أبداً » ولا متتحلا ولا طالب حاجة . وهو مع ذللت دام 
الذكر والمواظبة على التلاوة . ولقد كان روثوفا باارعية » ناصراً للدين › 
مواظبا على تلاوة القرآن العظى ؛ عالاً بها فه » عاملا به » لایعنوه أبداً . 
وما استغاث إليه أحد الاو قف وحم فته » وکشف ظلامته » وأنخل 


سم ۱۲/۸ مب 


قصته . وقد رأبته وقد استغاث إليه إنسان من أهل دمشق يقال له : 
ابن زهير على تقى الدين - ابن أخيه - فانفذ إليه ليحضره إلى جاس 

. فا خاتصه إلى أن أشبد عليه شاهدين معرو فن مقبولى القول أنه 
وکل القاضى أبا القاس أمين الدين ‏ قاض حماة - فى الخاصمة و المنازعة . 
فحضر الشاهدان ۰ وأقاما الشپادة عندى ى محلسه --رضی الله |عنه -- بعد 
دعوى الو كيل الوكالة الصحيحة » وإنكار الخصم . فلما ثيتت الوكالةأمرت 
جرت الحا قة بیمما » وانجهت‌الیمن على تقی الدين » وانقضى احلس 
على ذلاث . وقطعنا عن إحضاره دخول الليل » وكان تقى الدين من أعر 
الناس عليه يه وأعظمهم زلف 6 ولكنه لم يحتابه فى الق . 


وأعظم من هذه الحكاية ما يدل على عدله ‏ رحمه الله - قضيةجرت 
له مع إنسان تاجر یندعی عمر الخلاطى . وذلاث أنه كنت یوما فى مجلس 
الى م بالقدس الشريف » إذ دخل على شيخ حسن تاجر معروف ؛ يسمى 
و مر احلاطی ¢« معه کتاپ ای مال فتحه » فسألته ۰ من خصماك؟ 
فقال : وحصمی السلطان »و هذا ساط الشرع و قدسمعنا أنلكلا تان ) 
فقلت ٠‏ « وق أى قضية هو خحصماث ؟ ) . فقال : و« إن تشر الخلاطى 
كان ملوکی » وم يزل على ملکی إلى أن مات » و کان نی يده أموالعظيمة 
كلها لی » ومات عا » واستولى علبها السلطان .و آنا مطالبه با » . فقلت 
له : ويا شيخ » وما أقعدك إلى هذه الغاية ؟ ع . فقال : « لوق لا تبطل 
يالتأخبر » وهذا الكتاب ٠‏ الکمی ينطق يأنه لم بزل ی ملكى إلى 


أن مات ع . 


فأحلت الکتاب هله © و تصفحت مصمونه © فو جدته یتضمن حلية 
سزهر الحلاطى » وأنه قد اشير اه من فلا التاجر بار جپش ۳ الیو م الفلانى 
من الشهر کذا من سنة کذا ؛ واه م يزل فی ملک إل أن شا عن بده و 


o 
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کا و ما عر ف شهو د هذا الکتاب حرو جه عن ملکه بو جه ما ؛ و سم 
الشرط إلى آخر ه 


فتعجبت من هله القضية وقلت للرچل : ١‏ لا یسعی سماع الدعوى 
بلا و چو د الخصم » وأنا آعر فه وأعرفاتث ما عنده ق ذلاث » .. فرضی اارجل 
بذللك » واندفع . فلما اتفق المثول بان يديه نى بقية ذلك البو م عرفتهالقضية ؛ 
فاسترعد فلات استبعادا عظیا . وقال : «کنت نظرت ق الکتاب ؟ » فقلت : 
د نظرت فيه» ورآیته متصل اأورود والقبول إلى دمشق » وقد کتب عليه : 
کتاب حکی من دمشق » وشهد به على ید فاضی دمشق شهو د معرو فون 4 . 
فقال : « مبارك . تحضر الرجل و شحا که » و نعمل فى القضية ما يقتضيه 
الشرع » . 


م اتفق بعد ذلا جلو سه معى خلوة » فقلت له : وهذا اه م يبرددء 
ولا بد أن نسمع دعواه » . فقال : «أقم عى وكيلا يسمع الدعوى ٠‏ 
يقم الشهو د شهادبم » و آخر فتح الكتاب إلى حين حضور الرجلها هنا ». 
ففعلت ذلك » ثم أحضر الررجل عنده > واستدناه حی جلس بن يلى > 
وکنت جانبه » ثم انعزل من طراحته حی ساواه » وقال : و إن كان لات 
دعوی فاذ کر ها » . فحرر الرجل الدعوی على معی ما شرح أولا . فأجابه 
السلطان : و إن سنقر هذا كان ملو کی » ولایزل على ملکی حى أعتقته 6 
وتوف و خلّف ما خلفه لورثته » . فقال الرجل : ول بيسنة تشهد عاادعیته». 
ثم سأل فتح كتابه نفتحتّه » فوجدته كا شرحته . فلما سمع السلطانالتار يخ 
قال : و عندی من يشهد أن سنقر هذا ی هذا التاريخ كان ی ملكىوق يدى 
عصر > وآنى اشير يته مع عانية أنفس فى تار بخ متقدم على هذا التار بخ بسنة ء 
وأنه لم يزل فى بدی و ملکی إل أن أعتقته » . 


ثم استحضر جماعة من أعيان الأمسراء المحاهدين » فشهدوا يذلك » 
(م ه - الحروب الصايبية ) 


س ۳ س 


و حکوا القضية ها ذكرها » وذكروا التاریخ كا ادعاه . فأبلس ار جل » 
فقلت له : و یا مولای » هذا اارجل ما فعل ذلك إلا طلبا مراحم السلطان . 
وقد حضر بین یدی مولانا وما محسن أن بر جع خاثبا القصد » . فقال : ودذا 
باب آآخر » . وتقده له مخلعة و نفقة پالغة » قد شك عى مقدار ها . 


فانظر إلى ما ى طی هذه القضية من العانی الغريبة العجيبة » من التواضم 
والانقياد إل ای 4 وزر عام الثفس و الکرم 1 مو صح ال مواخدة مع القدرة 


التأمة . رححمه الله ر حمة واسعة . 


ذکر طرف من کر مه 


قال صلى الله عليه و سلم « إذا عبر الكر م فإن الله أل بيده » . وق 
الکر م أحاديث وک قداس اقروحه ان آظهر من أن يسطر ۱ 
وأشهر من أن يذكر » لکن ننبه عليه جملة . وذالك أنه ملك ما ملك 
ومات ' وغ يوجد فى خزانته من الفضة إلا سبعة وأر بعون در ها ناصرية > 
ومن الذهب إلا جرم و احدصوری > ما علمت وزنه . و کان رحمه الله 
هب الأقالم . وفتيح آمد » وطلبها منه ابن قرا آرسلان » فأعطاه إياهاو رأرته 
قد اجتمع عنده جمع من الوفود بالقدس اأشر بف » وكان قد عزم عل 
التوجه إلى دمشق ۽ ولم يكن ق از انة ما يعطى الوفود . فلم آزل أخخاطره 
فی معناهم حی حى باع قرية من بيت المال ؛ وفضضا مها عاہم > ولم یفضل 
منه درهم واحد . و کان -- رحمه الله یعطی ق وقت الضائقة كنا يعطى ى 
السعة »و کان تواب خزائنه حفون‌عنه شيا من المال» حذرا أن پفاجتهم 
مهم > لعلمهم أنه می علم به أخرجه . 


و سمعته منه یوما يقول ی معرض حديث جری : « عکن أن یکون ی 
الناس من ينظر إلى المال من ينظر إلى الراب » . فكأنه أراد بذلا نفسه »© 
رحمه الله تعالى . وكان يعطى فوق ما يمل الطالب »وما سمعته قط يقول : 


- ۱۳۱ 


و أعطينا ثفلان ع : و کان يعطى الكثير » و بسط وجهه للمعطی سط من 
لم یعطه شیثا . وكان يعطى » ويكرم أكثر ما يعطى . وکان قد عر فه الناس ء 
فکانوا يستزيدونه ی کل وقت . وما سمعته قط یقول : قد زدت مرار| 4 


نکم آزید ؟ » . 


وأكثر الرسائل كانت تکون نی ذلث على لسای و یدی . و کنت أخجل 
من کر ة ما بطلیون > و لا أخجل منه من کثر ما آطابه لمم ؛لعلمی يعدم 
مو وله 7 ذلا . و ما حلم قط احد إلا وأغتاه عن سوال غير ۵ .و أهاتعداد 
عطایاه و تحداد صنوفها » فلا يطمع فيه أصلا حقیقة.و لقد سمعت»ن‌صاحب 
دیوانه يقول لی » وقد نجارينا عطاباه : فقال : و حص نا عدد ما وهب من 
الیل عرج عكا لاغير > فکان عشرة 1 لاف فرس ۲ . و من شاهد عطایاه 
ستقل هذا القدر . 


اللهم إناث آمته الكرم »> وأنثت أكرم منه » فتکرم عليه بر حمتلث 
ورضوائلك يا أرحم الراحمين . 


ذكر شجاعته 


روی عن النی صل الله عليه و سای أنه قال : «إن الله حب ااشجاعة 
ولو على قل حيئة ؛ ۱ 


ولقد كان -. ر حمه الله تعالى - من عظماء الشجعان » قوی النفس » 
شدید البأس » عظم الثبات ؛ لا ہوله أمر . ولقد رأيته مرابطا ی مقابلة 
عدة عظيمة من الفر نج > ونجند هم تتواصل ۰ وعسا کر تتواتر »> و هو 
لا يز داد إلا قوة نفس و صر . و لد وصلق ليلة واحدة مہم ني فوسبعون 
مركباً عل عكا » وأنا آعدها من بعد صلاة العصر إلى غر وب الشمس » 


~~ PY — 


وهو لا يز داد إلا قوة نفس 1 ولقد كان يعطى دستو رآ ی أوائل ااشتاء(۱) > 
ويبقى ی شرذمة يسيرة نى مقابلة عدم الکشرة . 


و لقد سألت بالیان بن بارزان(۷) » وهو من کبار ماوك الساحل وهو 
جالس بین يديه ر حمه الله يوم انعقاد الصلح - عن عدم » فقال ابر جمان 
عنه إنه يقول : « كنت آنا وصاحب صیدا - وکان آیضا من ملوكهم 
وعقلاءهم - قاصدین عسکرنا من صور »فلما اشر فنا عليه ماز ر ناه» فحزر 
هو خمسمائة ألف ع و حزرهم أنا سمائة آلف » (أو قال عکس ذلاك ) . 
فقلت : « فکم هلك مهم ؟ » فقال : «وأما بالقتل فقريب من مائة ألف . 
وأما با موت والغترق فلا نعلم . و مارجع من هذا العام إلا الأقل» . 


وكان لابد من أن يطوف حول العدو فى کل يوم مرة أو مر تمن [ذا کنا 
قریبا مہم . و کان إذا اشتد ارب يطو ف بين الصفن و معدصى و احدوعلی 
بده جثبب »2 و حرق العسا کر من الميمنة إلى الميسرة > ويرتب الاطلاب » 
ويأمرهم بالتقدم . والوقوف ق مواضع يراها . وكان يشارف العنو 
و جاو ره . و لقد قرىء عليه جز ء من الحديث بن الصفين » وذللك ألى قلت 
له : و قد ستمع الحديث فى جميع الواطن الشريفة » ول يُنقل أنه سمم 
بن الصفين . فإن رأى المولى انيو تَر عنه ذلاك» كانحسنا » فأذنی ذلك 
فأحضر جزء » وهناك حضر من له به سماع » فةرىء عليهو نحن على ظهور 
اللواب بن الصفن » تمشى تارة و نقف آخری . 


و ما رأيته استکتر العدو أصلا . ولا استعظم آمرهم قط . وکان مع 
ذلاث فى حال الفكر والتدبير 0 یذ کر بين يديه الأقسام كلها 6 ویرتب عل 


ات دوو 


( ۱) أى يأذن أجند بالتفرق لار ل الشتاء . 
( ۲) هو باليان العا صاحب الرملة > وأحد مفاوضی ملوك الفرتجة فى مفاوضات 
عام ۱۱۹۲ مع السلمین . ۱ 


— ۱۳۲ مت 


كل قسم مقتضاه من غير حد ة ولا غضب يعتر يه . ولقد امبزم السلمون 
فى يوم المصاف الا کر عرج عكا حى القاب ورجاله» وو قع الکومی(۱) 
و العلم » وهو رضي الله عنه ا ب عر يسير > قد امحاز إلى 
ثبل يجمع الناس ويردهر » و مخجلهم حى يرجعوا . ول يزل كذللك حى 
صر عسكر المسلمين عل العدو ی فلات الیو م »و قتل مهم زهاء سيعة آ لاف 
ما پین راجل وفارس . وم يزل - ر حمه الله مصابرا شم عو هم ق‌العدة 
الوافرة » إلى أن ظهر له ضعف المسلمين » فصالح وهو مسيئول من 
جانہم(۲) » فإن الضعف وافلاك کان فہم أ كثر » و لكنهم كانوا يتوقعون 
النجد » وحن لا نتوقعها . وكانت المصلحة فى الصلح » و ظهر ذاشلا أبدت 
الأقضية والأقدار ماکان ى مكنوما . 


وكان -- رحمه الله عرض ویصح © وتعبر يه أحوال مهو لة وهو 
مصاير مر ابط . وتبراعى النار ان > ونسمع مہم صوت الناقو س أو يسسمايو'. 
منا صوت الاذان » إلى أن انقضت الوقعة على أحسن حالوأيسره .قد س 
الله روحه ونور ضرشه . 


ذ کر اهتمامه بأمر ال مهاد 
قال الله سی,حانه‌و تعالی ۳ والدین جاهلو ۱ فينا اهسك نهم سینا 
ون الله لمع احسنن » . ونصوص الهاد فما كشرة . 
وقد کان -- رحمه الله شديد الواظبة عليه » عظم الاهیام يه > 
و لو حلف حالف أنه ما انفق بعد شروجه إل الحهاد دینارا ولا درها 
الا ف المهاد أو ف الإرفاد 4 لصدق وبر فى ينه . ولقد كان الجهاد و حره 


f‏ تسم 7ج سويب ا وو سب بج لسريو مد 


(۳) الكؤس : أو الكوسات : صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير > يدق بأسيدهما 
على الآخر بإيقاع محصوص . و المقصود بها موسيقى ابلیش ‏ 
( 4 ) أى أن الافرنج هم الاين سعوا فى طلب الصلح 1 
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والشغف به قد استو لى على قلبه و ساثر جوانحه استیلاء عظيماء نحيث ما کان 
له حديث إلا فيه » ولا نظر إلا ی آلته » ولا اهام إلا برجااه » و لاميل 
إلا إلى من يذ كره وحث عليه . ولقد هجر ف محبة الحهاد فى سبيل الله 
أهله و أولاده وو طنه وسكنه وسائر ملاده » وقنع من الدنيا بالسكون ى 
ظل خيمة هب ما الرياح عنة و پسرة . ولقد وقعت عليه اللحيمة فى ليلة 
ريحة على مرج عكا » فلو لم يكن ف البر ج وإلا قتلته . ولايزيده ذلاث 
الا رغية و مصابرة واهماما . 


وكان الرجل إذا آراد أن یتقرب إليه عثه على الحهاد أو یذ کر شيا 

من آخیار ها د. و لقد ‏ اف له کتب علة ی اهاد » وأنا من جەح a‏ 
فيه کتا با ۰ جمعت فيه آدابه » و کل آية ور دت فيه » وکل حديت روی 
فيه » و شرحت غریها . و کان س ر حمه الله - کشراً ما یطالعه حبى أخذه 
منه و لده اللاك الافضل 


و لاحکین عنه ما سمعته مته : و ذلاث أنه كان قد أذ كوكب ق فی 
القعدة سنة 56 1 بنایر ۱۱۸۹ ] »وأعطی العسا کر دستور [ » وأخذعسكر 
مصر ق العو د إلى مصر » وكان مقدمه آخاه الملل العادل ؛ ر حمه الله . 
فسار معه ليو دعه وحظی بصلاة العيد ف القدس‌الشر یف -ححرسهالله تعالى.. 
وسرنا فى خدمته . ولا صلى العيد فى القدس » وقع اه أنه مض معهنم إلى 
عسقلان ويودعهم بعسقلان. ثم يعو دعلى طريق الساحل:يتفقد البلا دالسا حاية 
إلى عكا » ويرتب أحواها . فأشاروا عليه آلا يفعل » فان العساكر إذا 
فار قتنا نیقی یی عدة يسر ة > ولفر نج کاهم يصور » وه لله ماطرة 
عظيمة . فلم پلتفت » ر حمه الله » وودع آخاه و العسکر بعسقلان . 


ثم سنا فى خدمته على الال طالین عکا . وکان ال دهم 
واليحر هأ نيا هيجا نا شدیدا »و مر جه كا كيال ما قال الله تعال . كنت 


— ۱۳۵ — 


حديث عهد برو“ية البحر » فعظم أمر البحر عندی حى خيل إل أن ى لو قال 
لى قائل إن جز ت ى اابحر ميلا و احداً ملکتاث الدنيا لما كنت أفعل . 
و استسخفت رأى من ركب الیحر ر جاء لكسب دنار أو درهي »و استحسنت 


رأى من لا يقبل شهادة را کب عر 


هذا كله حطر لى لعظم امول الذى شاهدته من حركة الپحر وگو جه . 
فبينما آنا ی ذلك » إذ التفت إلى" رحمه الله وقال : و أما أحكى الثشیتا؟: 
قلت : «بل » . قال : « ی نفسى أنه می بسر الله تعالى فتح بقية الساحل 
قسمت البلاد » و أو صيت وودعت » ورکیت هذا البحر إلى جزاثرهم » 
أتتبعهم فما حى لا أبقى على وجه الارض من يكفر بالله أو آموت » . 
فعظم وقع هذا الکلام عندی حيث اقض ماکان خطر لى » و قلت له : 
د ليس ى الارض أشجع نفسا من المولى ١‏ ولا أقوى نية منه ى نصرة دين 
الله تعالى ۾ . فقال : «وکیف ؟ ‏ . فقلت : «أما الشجاعة فلا مو لانا 
ما مپو له أمر هذا البحر وهوله . وأما نصرة دين الله فهو أن ااولى ما يقنع 
بقلم أعداء الله من موضع مخصوص ف الأرض حى تطهر جميع الارض 
مہم » . واستأذنت ی أن أحكى له ما كان مخطر لی فأذن » فحکیت له ثم 
قلت : وما هذه إلا نية جميلة . ولکن المولى يسسير ف البحر العساكر > 
وهو سور الإسلام ومنعته » لا ينبغى اه أن مخاطر بنفسه » . فقال : « أنا 
أستفتياث : ما أشر ف الميتات ؟ » فقلت : « الموت فى سپیل الله » . فقال: 
١‏ غاية ما ی الباب أن أموت آشرف الینات » . 


فانظر إلى هله ااطو ية ما آطهر ها » و إلى هذه النفس ما أشجعهار آجسر ها 
ر حمة الله علیه . 


اللهم إنلث تعلم أنه بذل حهده ۳ ال دينك ر جاء ر حمتلث .فار حمه . 


٩‏ ۷۲ مه 


ذ کر طرف من صيره و احتسابه 


قال الله سپحانه وتعالى و ثم جاعدوا وصيروا > إن ربك من بعدها 


لغفور رم ؟ - 


ولقد رأيته » رحمه الله » عرج عكا » وهو علىغايةمنمر ض اعتراه 
بسيب كير قدمامیل كانت ظهرت عليه من و سطه إلى ركبئيه » حيث لا يستطيع 
الخلوس » و عا يكون متکثا على جانبه إن كان بانحيمة » وامتنع من 
مدالطعامبين یدیه‌لعجزه‌عن الحاو س» وكان يأمر أن یفرّق علىالناس . وكان 
مع ذللث قد نزل عنيمة الحرب قريبا من العدو » وقد رتب الناس ميمنة 
و ميسرة وقلبا تعبية القتال . وكان مع ذلاث كله يركب من بكرة الهار إلى 
صلاة الظهر يطوف على الأطلاب » ومن العصر إلى صلاة المغرب » وهو 
صابر على شدة الألمووقوة ضربان الدمامل » وأنا أتعجب من ذللك فيقول : 
١‏ إذا رکبت يزول عى آلها حنی أنزل » وهله عناية ربانية » . 

و لد مرض ؛ رحمه الله : و نحن على اللحروبة » وكان قد تأخر عن تل 
الحجل بسبب مرضه .فبلغ الفر نج ذلاك » فخرجوا طمعاً لى أن ينالوا من 
المسامن شیاًپسب مر ضهوهى فو بةالنهر » فخر جوا فى مرحلة إلى الآ بارااتى 
نحت التل . فأمر هو - رحمه الله - بالثقل حى تجهز للرحيل » والتأخر 
إلى جهة الناصرة . وكان ماد الدین-صاحب سنجار متمر ضا أيضاء فأذن 
له حى یتأخر مع الثة ؛ وأقام عو. ثم رحل ااعدو فى الیوم الثانى بطلینا > 
ف ركب على مضض » ور تبالعسكر للقاء القوم تعبية ارب »و جعل طرف 
الميمنة الملك العادل » وطرف الميسرة نقی الدين » و جعل ولده اللات الظاهر 
فى القلب وال لاثالأفضل ؛ ونزل هو وراء القوم يطلبه .و آولها نرلمنالتل 
أحضر بين يديه إفرنجى قد أسر من القو م » فأمر بضرب عتقه فضر ب عنقه 
بان يديه » بعد عرض الإسلام عليه وإبائه عنه . وكلما سار العدو يطاب 
راس الر سار هو يستدير إلى ورائبم حی يقطع بيهم وبين خيامهم > 
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وهو يسير ساعة ثم ينزل يستريح ويتظلل عندیل على رأسه من شدة وقم 
الشمس عليه » ولا ينصب له خيمة حى لا يرى العدو ضعفا . 


ولم يزل كذللك حى نزل العدو برأس اجر » ونزل هو قبالهمعلى تل 
مطل علدهم » إلى أن دخل الليل . ثم أمر العسا كر المنصورة أن عادت إلى 
محال المصابرة » وأن يبيتوا تحت السلاح ؛ و تأخر هو » وحن ق خحدلمته 3 
إلى قسة الحبل . فضربت له خيمة لطيفة » وبت نلك الليلة أجمع أنا والطبیب 
عرضه ونشاغله » وهو ينام تارة و يستيقظ تارة أخرى » حى لاح الصباح. 
ثم ضرب البوق » و رکب هو ء وركيت العساكر » وأحدقت بالعدو ع 
ورحل ا(حلو عاددا إن خيامهم من احخانب الغرفی من امبر »و ضا بقه| لسلمو ن 
ف ذلك اليوم مضايقة شنيعة 


وی لات ث الیوم قد م أوا | ده بن يديه احتسا با . اللاك الظاهر و الاك 
الافضل و اللك الظافر » وجمیع من حضر مہم . وم برل بعت من عنده 
حى ۸ يبق عنده إلا آنا والطبیب و عارضص الحيش والغلمان بأید الاعلام 
والییارق لا غير » فيظن الرائی غا عن بعدآن تحبا خلقا عظما » ولیس 
W3‏ إلاواحد يكيم علق عظم . و زل العدو سائراً و الهتل يعمل فم » 
وكاما قتل مهم شخص دفنو ه » و کلما جرح مهم رجل تجماو ه > حوی 
لا ببقی بعده ۾ من یعلم قتله وجرحه » وهم سائرون وحن نش یشاداد م <ی 
نينا عنك سر . وکان رن زار إلى 
ا ٠‏ ویقی - رحمه الله - - ى موضعه » والعساكر على ظهور 
الحيل قبالة العدو إلى آخر الہار . ثم آمرهم أن پبیتوا على مثل ما بانوا عایه 
بارحپم. وعدنا إلى مزلا ی الليلة الماضية » فبتنا على ما بتنا عليه إلى الصباح 
من متا يقة العدو ۰ ورحل العدو 4 وسار على مصص من القعل 


مت ۱۳۸ ب 


والقتال » حنی دنا إلى خيامه » وخرج إليه نبا من آنجده حى وصلوا 
إل يأ مهم ۱ 


فانظر إلى هذا الصير و الاحتساب : إلى أى غاية بلغ هذا الرجل . 
اللهم زنلک ألطهمته الصير والاحتساب » وو فقته له . فلك محر مه و ابه 
يا أرحم الراحمين . 


و لقّد رأيته وقد جاءه خير وفاة ولد له بالغ أو مراهق > يسمى 
إسماعيل ۰ فو قف على الکتاب ولیعرف أحداً ولم تعر ف حى سمعناه من 
غيره . وم بظهر عليه شی ء من ذلاب سوى أنه لما قرأ الکتاب 


دوت عینه . 


ولقد ر أيته ليلة على صفد وهو حاصرها » وقد قال : « لا ننام الليلة 
حی تنصب لنا حمسة مناجیق » . ورتب لكل منجنیق قو مایتو لون نصبه. 
وکنا طول الايل ی خدمته ی آلذ فكاهة وآر غد عيشة » و الرسل تتو اصل 
فتخار ه بأن قد صب من المنجنيق الغلا كلا » ومن المئتجنيق الفلایی كما 

حی ألى الصیاح وقد فر غ مہا › وم ببق الا تر کیب ناز ها علا . 
و کانت من آطول الليالى و آشدها برداً و مطرا . 


ور أيتهو قد و صل إليه خر و فاج تقی الدین مر ابن آخیه - و نحن 
ف مقابلة الإفر نج جريدة على الرملة 4 وف کل اة تفع الصيحة فتقلع 
الحيام والناس تق على ظهر إلى الصباح وحن بالرملة » والعدو بيازور »> 
ویینثا و پیپا شوط فرس لا غير . فاحضر اللاك العادل > وعلم الدينسلهان 
أبن جندر ) وسابق الدين بن ع الداية > و عز الدین , بن القدم و آمر بالناس 
فطر دوا م ن قريب من ۰ اسحيمة ٠‏ حبث لم يبق حوها أحد » زیادةعن غلوة 
سهم . ثم أظهر الكتاب » ووقف عايه » وبكى بكاء شديدا حی أبكانا › 
من غير أن نعل السب . تم قال » رحمه الّه » والعمر ة حنقه > 4 ( تو ی 


o 
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تقی الدين » . فاشتد بکاوه و بكاء الجماعة ‏ م عدث إل ی ت 
و استغف و | لله تعال من هدفه الحالة » وأنظروا أين أ نم وفم أ: 
وأعرضوا عما سواه » فقال رحمه الله : ۰ نعم , . استغفر الله ) . 53 
بکر رها » ثم قال : لا يعم لا أحد » . واستدعى بشىء من الماور د 
فغؤسل عيثيه » ثم استحضر الطعام » و حضر الناس > وم يعام بنلا‌أحد حی 
عاد العدو إلى بافا » وعدنا حن إلى النطرون » وهو مقر ثقلنا . 


وكان رحمه الله شديد الشوق والشغف بأولاده الصغار » وهو صابر 


على مفارقهم » راض ببعدهم عنه . و كان صابرا على مر العيشو خشو نته: 
مع القدرة التامة على غير ذلك » احتساباً لله تعالى . 


الهم إنه تر ك ذلك كله اتباعا لمرضائك » فارض عنه وارحمه . 
ذكر نبذ من حلمه وعفوه 


,قال الله سبحانه وتعالى : « والعافن عن الناس ٤‏ والله حب ا سنن . 
و لقد كان حاما متجاوزا قليل الغضب ۰ 


ولقد كنت ق خدمته عرج عیون قبل خرو ج الافرنج إلى عکا » 
یس الله فتحها ۲ . وكان من عادته أن يركب فى وقتالركوب ثم ينزل 
فيمد الطعام و يأكل ٠‏ م الناس » ثم يهض إلى خيمة خاصة له ينام فما : 
ثم سئيقظ من منامه ويصلى . > ومجلس خلوة وأنا فى خدمته نمرأ شيا من 
الحديث أو شيا من الفقه . ولقد قرأ ع ” كتابا مختصراً لسلم الرازى يشتحل 
على الأرباع الأربعة ی الفقه فنزل پوما على عادته ومد العام بدن بذيه ع 
نم عزم على البوض > فقيل له : ١‏ إن وقت الصلاة قد قرب ۾ ء 
فعاد إلى الحلوس وقال : « نصلى وننام » ثم جلس بتحدث حديث متضجر 
وقد أل الکان إلا من لزم . فتقدم إليه ماوك كبير يرم عنده » وعرض 


0 بت 


عليه قصة لیعض اشحاهدین ‏ فقال له : و آنا الان‌ضجران آخر هاساعةه. 
فلم یفعل » وقد م القصة إلى قريب من و جهه الکرم بيده » وفتحها حیث 
يقرأها . فوقف على الاسم المكتوب ى رآسها فعرفه » فقال : « رجل 
ستحق ی . فقال : + یوقم المولى له » . فقال : و ليست الدواة حاضر ة 
الآن ». وکان » رحمه الله جالسا فى باب الحركاة [ انيمة ] محبث‌لایستطیع 
أحد الدخول إلا » والدواة ی صدرهاءو الخ ركاة كبيرة .فقالاه اماطب : 
وهذه الدواة ى صدر اللخركاة » . وليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار 
الدواة لا غير. فالتفت » رحمه الله » فرأى الدواة > فقال : ۱ والله لقد 
صدق » . ثم امتد على يده الیسری ؛ و مد يده المی فأحضرها ووقع له . 
فقلت : « قال الله تعالى ى نيه صلى الله عليه و سلم « و ناث لعلی خلق عظمم» » 
وما أرى الول إلا قد شا رکه ى هذا الق ۾ . فقال : وما ضرنا شىء > 
فضینا حاجته و حصل الثو اب » . 


و لو و فعت هله اأو أقعة لأحاد الئاس وأفرادهم لقام وشعل 34 ومن اللى 
يقدر أن مخاطب أحدأ هو تحت حکه عثلذلات . وهذاغاية الاحسان و الحا 1 


ولقد كانت طراحته (۱) تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص : 
وهو لا يتأثر عنده ذلك . ولقد نفرت یوما بغلی من الحمّال وآنا راكب 
فی حدمته » فز حمت ورکه حى اليه وهو یتسم » رحمه الله.ولقد دخلت 
ین يديه ق يوم ريح مطير إلى القدس الشريف » وهو کثبر الوحل > 
فنضحت البغلة عليه من الطبن حى أهلكت جمیع ماکان عليه » وهویبتمم. 
وأردت التأخر عنه بسبب ذلك فا تركنى . 


( ۱ ) و سادته 1 


مم ۱6۱ سم 


ويلقى ذلاث بالبشر والقبول . وهذه حكاية بندر أن يسطر مثلها : و ذلاث أنه 
كان قد اتجه أخو ملاث الإفر نج » خذطم الله » إلى يافا . فإن العسكر كان قد 
رحل عبم وبع وتراجع إلى النطرون » وهو مكان بيندوين يافا العسكر 
مر حلتان للمجد و ثلاث معتادة . و جر د رحمهائهالعسكر و مضی إلى قبسار ية 
یلتقی جدمهم عساه يبلغ مها غرضا . وعلم الافرنج الذين کانو | بيافا خلاث» 
و کان با الإنكتار (۱) ومعه جماعة » فجهز معظم من كان عنده ق الرکب 
إلى قيسارية » خشية على النجدة أن یم علا آمر . وبقی الانکتار فى نفر 
يسير تعلمهم يبعده ‏ ر حمه الله عنپم » و بعد العسکر ,ولا و صل رحمه 
الله إلى قيسارية ورأى النجدة قد و صلت اابلد واستمت به ٠‏ وعال أنهءاينال 
مهم غرضه » سرى من یلته أول الایل إلى آخره » حی ألى يافا صباحا » 
والإنكتار فى سبعة عشر فارسا وتقدير ثلاتمائة راجل » نازلا حارج البلد 
فى خيمة له . فصبحه العسكر صیاحا » فركب الملعوث » وكان شچاعا 
باسلا صاحب رأى فق الحرب » وثبت بين يدى العسكر : ول يدخ ل الباد . 
فاستدار العسكر الإسلامى مهم إلا من جهة البلد » و تعبى العسكر تعبرةالقتال» 
وأمر السلطان العسكر بالحملة انّبازا الفرصة . فأجابه بعض الا کر ادالامر اء 
بكلام فيه مشو نة حاصلةتعتب » لعدم التوفير فى إقطاعه . فعطف ر حمه الله 
عنان فرسه كا مغضب » لعلمه ألبم لا يعملون ق ذلك اليوم شيئا . وت ركهم 
وانصرف راجعا » وأمر مخيمته الى كانت منصوبة أن قلعت » وانفض 
الناس عن العدو متیقدن أن السلطان فى ذلت الیوم‌ر عا صلب وقتل جماعة . 
ولقد حكى لى ولده المللك الظاهر أعز الله أنصاره ‏ أنه حاف منه قذلاك 
اليوم حى أنه لم يتتجاسر أن بقع ى عينه » مع أنه حمل ی ذاثالبو م وأوغل 
حى منعه » رحمه الله . وم يزل السلطان سائرا حبى نزل بیازور » وهی 
مرحلة لطيفة » فضريت له خيمة لطيفة هناللك » ونزل مها » ونزل العسكر 


١ (‏ ) ملك الكلتر | ريكئشار دقلب الأسد , 


£ سب 


ق مناز هم تحت صایوانات طيفة كنا جرت العادة فى »بل ذللك الوقت > 
وما من الأمراء إلا من بر عد خبفة » ومن يعتقد أنه مأخو ذ مسخوط عليه . 
قال ٠‏ وہ ل کدی نفسیم اند ل عله خيفة مته حی استدعانى . فدخات 
وی اکهة کر ال : اطلیو | الأمراء 
حى يأكلوا شیا . فسری عى ما کنت آجده › و طلیت الامر اء فحضروا 
وهم خائفون » فوجدوا من پشره و انبساطه ما أحدث لهم الطمأنينة والامن 
والسرور » وانصرفوا عنه على عزم الرحيل ٠‏ كأن لم بجر شىء أصلا . 


فانظر إلى هذا الم اانی لا يتأن ف مثل هذا الزمان * ولا حكى من 


ذ کر محافظيه على أسباب المروءة 


قال النى صلى الله عليه وسلم : « بعشت لأتمم مکارم الاخلاق ». وكان 
صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا يرك يده حى يكون الرجل 
هو التارك الدی يبدأ بنلاث . 


و لمّد كان ااسلطان كشر المروءة > ندی الوجه » کشر الحياء » ميسو ط 
لوجه لمن يرد عليه من الضیوف ». لا يرى أنه یفارقه اليف حى يطعم 
عله ©» وما حاطبه فی شیء إلا و بنجزه . و کات بکرم الوأفى 
عليه وإن كان کافرا . ولقد وفد عليه الرنس - صاحب 
أنطا كية - فا أحس به إلا وهو واقف على باب خيمته بعد وقوع الصلح 
فى شپر شوال سنة ۸۸ [ نوفمبر ۱۱۹۲ ] ۰ عند منصرفه من القدس إلى 
دمشق . عرض له ق‌الطریق » و طلب منه شيئا » فأعطاه العمق وهی بلاد کان 


أخذها من عام فتح الساحل » وهوسنة 16۸6 ۱۱۸۹-۱۱۸۸ ]. ولقد ف 
رأيته وقد دحل عاية صاحب صیدا بالناصرة ) فار مه و کر مه و ,کل معه 439 
07 
5 
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الطعام . ومع ذلاث عرض عليه الاسلام » فل کر له طرفاً من حاسنه » و حثه 
عليه . وكان يكرم من يرد عليه من الشایخ و آر باب العلم والفضل وذوى 
الاقدار . وكان يوصينا بألا نغفل عمن مجتاز بلخم من‌الشایخ العرو فين حى 
حضرهم عنده › وينائم من [حسانه . 


ولقد مر بنا سنة 84ه رجل جمع بين العلم والتصوف » وكانمن ذوى 
الأقدار ٠‏ وأبوه كان صاحب توريز » فأعر ض هو عن فن أبيه » واشتغل 
بالعلم والعمل وحج وو صل زائراً لبيت الله القدس . ولا قضی لبانته منهء 
ورأى آثار السلطان فيه » وقع له زيار ته » فوصل إلينا فى المعسكر 
المنصور » فما آحسست به إلا وقد دخل على" ف الخيمة . فاقيته ورحيت 
به » وسألته عنسبب وصوله» فأخمرنى بذللك» و أنهيؤثر زيار قالساطانلا رأى 
له من الآثار الحميدة الحميلة . فعرفت السلطان تلك الليلقوصولهذا اأرجل. 
فاستحضر ه وروى عنه حديثا وشكره عن الإسلام وحثه على ابر . ثم 
انصرفنا وانصرف معنا » وبات عندى ف الحيمة . فلما صلينا الصبح أخذ 
يودعى . فقيحت له المسير بدون وداع السلطان » فلم یلتفت وم يسو على 
ذلك » وقال : و قد قضيت حاجى منه » ولا غرض ل فما عدا روابته 
وزیارته » . وانصرف من ساعته . ومضی على ذلاث لیال » فسأل الساطان 
عنه » فأحر ته بفعله . فظهر عليه آ ثار التعتب » كيف لم أخيره پرواحه . 
وقال : « كيف يطرقنا مثل هذا الرجل وينصرف عنا من غير إحسان مسه 
منا ؟ » وشد د النكير على" ى ذلك » فما و جدت بدا من أن أكتب کارا 
2 ی الدين - قاضی دمشق -- کلفته فيه السو"العن حال الرجل »و زیصال 
رقعة کتبتها إليه طی كتالى ‏ و أخرته فا بإنكار الساطان رواحه من غير 
اجمّاعه به » وحسّنت له فما العود » وكان بیی و بينه صداقة تقتضی 
مثل ذللك . فما أحسست به إلاوقد عاد إلى" . فكتيت رقعة 
وأعلمته بذلاك »> فكتب إل" يقول : « تحضره معلث » ففعلت ذلا 
فرحب به » وانبسط معبه . واستوحش له » وأمسكه أياما. ثم 
حلع عايه خلعة حسنة ۰ وأعطاه مركوبا لاثقا » وثيابا كثيرة محملها إلى 


نع | مس 


أهل بیته وأتباعه وجبرانه » و نفقة يرتفق مها » وانصرف عنه وهو آشکر 


الئاس و أخاصهم دعا ء لابامه , 


ولقد رأبته وقد مثل بين يديه اسر افرنجى » وقد هابه محیث ظهرت 
عليه أمارات الليو ف والخرع . فقال له الرجمان : « منأى شی ءخاف؟ه 
فأجرى الله على لسانه أن قال : و كنت أخاف قبل أن أرى هذا الوجه . 
فبعد روایی له وحضورى بين يديه › أيقنت أنى ما أرى أ احير .فرق 


له ومن عليه وأطلقه ٠‏ 


و لقد كنت راكبا فى خدمته ق بعض الأيام قبالة الافرنج»وقدوصل 
بعض الىز كية ومعه امرأة شديدة التحرق » کشر ة البكاء » متواترة الدق 
على صدرها . فقال اليزكى : وإن هذه حرجت من عند الفرنج وسألت 
الحضور بين يديك » وقد أتينا مها » . فأمر الترجمان أن بسا عن 
قضیا » فقالت : « إن اللصوص السلمن دخلوا البارحة إلى خيمى 
وسرقوا ابنی » وبت البارحة أستغيث إلى بكرة البار » فقيل لى :المللث 
هو رحم » وحن مخرجلث إليه تطلبين ابنتاك . فأحر جونى إليلك » وما 
أعر ف زبثی إلا منك » فرق ها > و دمعت تله > و حر کته مر و ءته 
وأمر من" ذهب إلى سوق العسا كر يسأل عن الصغيرة : من اشبراها > 
ويدفع له ثمنها و حضرها  .‏ وكان قد عرف قضيبا من بكرة يومه . فما 
مضت ساعة حى وصل الفارس والصغر "على كتفه . فما كانإلا أن وقع 
نظرها علہا » فخرت إلى الارض تمرّر وجهها فى التراب »والناس ييكون 
على ما الا » و ترفع طر فها إلى السماء . ولا نعلم ما تقول . فسلمت 1 
لا » وحملت حى أعيدت إلى عسکر هم . 


وکان رحمه الله لا بری الاساءة إلى من يه وزن أفرط فق الميانة. 
ولقيك قلب فى شز انته كيسان من الذهب الصری بکیسن من الفلوس ٠»‏ 


o 


5 ۱6۵ — 


واقد دخل عليه اللر نس آرناط [ رینولد] » صاحب الکرك » عع 
مالك الفر نج بالساحل لما أسرهما ی و قعة حطين ف شپور سئة ۰۸۳ [۱۱۸۷] 
والو قعة مشبورة ی ء مشروحة ق موضعها إن شاء الله تعای . وکان قد 
أمر بإحضارهما . وکان هذا أر ناط اللعن کافرا اعیناً جباراً شديداً , 
وكان قد اجتازت به قافلة من مصر - حر سما الله تعالی = سحن كانت ينث 
المسلمين و بیپم هدنة - فغلرها وأخذها » ونکل چم وعل هم » 
وأسکنیم المطامير و اخبوس الحرجة > وأذكروه حديث اطلدنة > فقال: 
+ قولوا منک مک 

فلما باه ر حمه الله ذلای عنه > نذر أنه مبى أظفره الله به فتله 
بنفسه . فلما مكن الله منه ی ذلاك اليوم » قوی عزمه على فتله وفاء 
بنذره » فأحضره مع الملك . فشكا المللك العطش فأحضر له قدحاً من 
شراب فشرب منه » ثم ناوله أرناط . فقال السلطان للترجمان : 
« قل لاملاك : أنت الذى سقيته » وأما أنا فما أسقيه من شرانی و لا أطعمه 
من طعامی » . فقصد -رحمه الله أن من أكل من طعامی فالروءة 
تقتضى ألاأوذيه . ثم ضرب عنقه بيده وفاء بنذره . وآغذعکا » 
وأخرج الاسری كلهم من ضیق الاسر » وکانوا زهاء أربعة آلاف آسیر » 
وأعطى كلا مهم نفقة توصله إلى بلده وأهله . هكذا باغنى على آسنة 
الججماعة فزنی لم أحضر هذه الواقعة ۱ 


وكان حسن العشرة » لطيف الاخلاق » طيب الفاكهة » حافظا 
لأنساب العرب ووقائعهم » عارفاً بسيرهم وأحوالم ) حافظاً لأنساب 

خيلهم » عالاً بعجائب الدنيا ونوادرها » محيث كان يستفيد المحاضرة منه 
مالا پسمم من غيره . وكان حسن الحاق » يسأل الواحد منا عن مرضه 
ومداواته ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله . وكان طاهر امحاس > 
(م ٠١‏ - الحروب الصليبية ) 
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لا يذ كر بين يديه أحد إلا بالخير » وطاهر ااسمع » فلا يحب أن پسنم 
عن أحد إلا ابر » وطاهر اللسان »> فما رأيته ولع بشم قط » و طاهر 
لقم » فما کتب بقامةه إيذاء مسم قط . و کان حسن العهيك و الو فاء 4 
فما أحضربين يديه يتم لاو تر حم على مخلفيه وجار قابه و أعطاه شبز مخافه. 
و إن کان له من أهله كبير يتمد عليه ام إل 4 ولا آبقی له من از 
ما یکفی حاجته وسلّمه إلى من یکفله ویعتی بتر بيته . وكان ما يرى 
شیخاً إلاويرق له ويعطيه و محسن زلیه . ولم يزل عل هذه الا حلاق إلى أن 
تو فاه ألله إلى مقار ر حمته و محال رضوانه . 


فهده نبذة من محاسن أخلاقه ومكارم شیمه » افتصرت علبا خورف 
الإطالة و الوسام . و ما سطّرت إلا ما شاهدته أو آخرنی الثقة به و حققجه 
وهنا بعض ما اطلعت عليه ىق زمان خدمیی اه : وهو يسير مما اطام 
عليه غرىممن طالت صحيته وقّدامت خدمته . ولكن هذا القدر يكفى 
الأريب ی الاستدلال على طهارة تلك الأخلاق والللال ٠‏ | 


اكت 0م لج بد كت 


ی ا سم 


الفضصل الثاى 

كان عام ۵۸۳ 1۸[ ۱۱۸۷] عام معركة حطين الفاصلة الى انتصر 
فها جيش صلاح الدين » وكسرت من قوة الصليبيين ف الشام إلى 
إحين . . وقد تبع المعركة فقدان الصليبين اعدد كبير من معاقلهم م 
3 استعا دة صلاح الدين لبيت المقدس / وهر نصر مء باأشواهد 
على مروءته واعتداله . واعمادنا ى سرد هذه الأحداث على 
مصلر ين : : اد ساد الدين الكاتب الاصنهای وآ وابن آلالر- > 
أما ابن شداد ذا م یکن شاهد عبان لالأحداث إلا اعتبارا م 
عام ۱۸ . نب فيا بل و صف کل من العمادواين الآثدر 
اعركة حطين واستعادة القدس . فأما سلوب ابن الأثر فواضح 
رزين . وأما العماد فأسلو به تفيل متصنع ( شر أن رواب دا 
رواية شاهد العيان » وأقرب الروايات زل القبول . 


1 
ذكر اختلاف الفرنج بالشام واحیاز القسمتص صاحب طرابلس 
اش صلاح الدبن 


[ من کتاب « الکامل ف التاريخ » لابن الأثر 
الجرء الحادى عشر › ص ۵۲۷-۵۲۲ ] 


كان القمّص » صاحب طرابلس » واسمه رعنند بن رند 


الصنجيلى (۱) » قد تزوج بالقومصة » صاحبة طبرية » وانتفل إلا 


۰ ومات ملاث الفر نج(۲) بالشام و کان لو ما 


( ۱ ( ر مود الثالث . 
(۲) بولدوين الرابع ( 1114 .)١١86-‏ 


بت ۱/۸ — 


و آوصی بالملك إلى ابن أخت له » وکان صغيراً )١(‏ . فکفله القمص 
وقام بسياسة اللاك و تدبيره لأنهلم يكن لفر نج ذلاك الوقت ت أكير منه شاا > 
ولا آشجم ولا أجود رأياً منه . فطمع ق اللاك يسبب هذا الصغير . 
فاتفق أن الصغر توق » فانتقل الاك إلى أمه » فبطل ما كان القحص 
عدٹ تسه به . م إن هذه اللکة(۲) هو بت رجلا من آلفرنج الذين قدموا 
الشام من الغرب إسمه کی(۳) ٤‏ فزوجته » و نقلت المللك إليه » وجعات 
التاج على رأسه » وأحضرت البطرق والقسوس والرهبان و الإسبتارية(4) 
و الداو بة(ه) والبارو نية(5) > وأعامتهم ما قل ردات املك اليه > 
وأشهدتهم علپا بذلك . فأطاعوه ودانوا له . فعظ ذلك على القمص » 
وسقط فى يديه » وطولب مساب ما جى من الاموال مد ة ولاية ذلاث 
الصى » فاد عى أنه أنفقه عليه . وزاده ذلا نفوراً » وجاهر بالمشاقة 
المباينة > وراسل صلاح الدين » وانتمی إليه » واعتضد به » و طلب 
منه المساعدة على باو غ غرضه من الفر نج . ففر ح صلاح الدين والمساحون 
بنلاث » ووعده انصرة والسعى له ق كل ما يريد » وضمن له أنه يجعاه 
ملكا مستقلا للفرنجح قاطبة . وكان عنده جماعة من فرسان القه‌ص 
أسرى فأطلقهم : فحل ذلات عنده أعظ حل » وأظهر طاعة صلاح الدين » 
ووافقه على ما فعل جماعة من الفرنج . فاختافت کلمهم وتفرق شملهم . 
وكان ذلاك من أعظ الأسباب الموجبة لفتح بلادهي و استنقاذ البيت القدس 
مهم ٤‏ على ما نذ کر ه إن شاء الله . 


(۱) بولدوين الخامس» توق عام 5 بعد بضعة أشبر من ملكه : 
(؟ ) سيبيلا : أخت بولدوين الرابع و أم بولدوين الخامس . 

. « Guy of Lusignan » (¥ ( 

. « Hospitallers م‎ ) ¢ ( 

. « Templars» (ه)‎ 

٩ (‏ ) جمع باروث . 


١54 تب‎ 


وسير صلاح الدين السرايا من ناحية طرية » فشدّت الغارات 
على بلاد الفر نج » و خرجت سالة غائمة . فوهن الفرنج بذلك وضعفوا ‏ 
وجرأ السلمون علمهم وطمعوا فم ٠‏ 


(۲) 


کر ند و الو نس أو ناط 
[ من كتاب « الكامل ف التاريخ » لابن الأثير 
الحزء الحادى عشر ؛ ص ۷ ۵۲۸ | 


كان العر نس أر ناط [رينولد] » صاحب الكرك(١)‏ › من أعظ 
الفرنج وأخبتهم > و آشد هم عداوة للمسلمین » وأعظمهم ضررآ عامهم . 
فلما رأى صلاح الدين ذلك منه قصده بالحصر مرة بعد مرة » وبالغارة 
على بللاده کر ة بعد أخرى ٠‏ فذل و خضع » و طلب الصلح من صلاح الدين » 
فأجابه إلى ذلاث وهادنه ونحالفا » وترددت القوافل من الشام إلى مصر › 
و من مصر إل الشام . فلما كانت هله السنة [ ۵۸۷ د | ۱۱۸۷-۸۹ ع| ( 
اجتاز به قافلة عظیمة غزيرة الاموال كشرة الرجال » ومعها جماعة 
صا لدة من الاجناد . فغدر اللعن مهم : و آخنهم عن آخرهم ( وغم 
أموالم و دوابنهم و سلاحهم ,. وأو دع السجون من أسره مهم 1 فار سل 
إليه صلاح الدين پلومه > و یقبح فعله و غلره » ويهدده إن لم يطلق 
الأسرى والاموال . فلم مجحب ال ذلث وآصر على الامتناع . .فنذر 
صلاح الدين نذراً أن يقتله إن ظفر به . فکان ما نذکره إن شاء الله 
تعالى . 


010 حصن بالا ردن على العلريق بين مصر و الشام »> وبين مصر والحجاز . 


نب ۷۵۰ تس 


۳ 
ذكر حمر صلا ح الدين الک 2 
[ من کتاب , الكامل ف التاريخ ) لابن الاثر از ء الحادى عشر > 
ص ۵۲٩‏ - 6۳۰ ] 


فى هله السنة 1 ۵۸۳ - ۱۱۸۷ ] کتب صلاح الدين پستنفر الناس 
للجهاد » وکتب إلى الوصل ودیار از پرة و ربل وغيرها من بلاد 
الشرق » وال مصر وسائر بلاد الشام » يدعو هم إلى الحهاد و محشهم‌علبه» 
ويأمرهم بالتجهز له بغاية الامکان . ثم خرج من دهشتق آواخر ارم 
1 ريل ۱۱۸۷ ] ى عسکرها الحاص » فسار إلى رأس الماء » وتلاحقت 
به العساكر الشامية . فلما اجتمعوا جعل علهم ولده اللاك الأفضل علي 
ليجتمع إليه من يرد إلبه مها » وسار هو إلى بصری» جريدة . وكان 
سيب مسير ه وقصده لما أنه أتته الاخبار أن الر نس أرناط » صاحب 
الكر ك 6 يريد أن يقصد ا لحچاہ ليأخذهي من طر يقهم 5 وأظهر أنه إذا 
فرغ من آخجذ احجاج يرجع إلى طر يقالعسكر الصری بصد هم عن الوصو ل 
إلي صلاح الدين . فسار إلى بصری ليمنع ابر نس أرناط من طلب الحجاج 
ويلزم بلده خوفاً عليه . وكان من الحجاج جماعة من أقار به مهم حمد 
ابن لاجين » وهو أبن أخت صلاح الدين » وغيره . فلما سمع أرناط 
یقرب صلاح الدین من باده ۸ يفارقه » و انقطع ما طمع فيه ۰ فوصل 
احجام سالن . فلما وصلوا وفرغ سره من جهمپم » سار إلى ااکر ك 
فحصره وضيق عليه » وانتظر وصول العسکر الصری . فوصلوا زلیه 
على الکر لك . وبت سرایاه من هنالعلی ولاية الكرك و الشوباث و غيرهماء 
فهبوا و خربوا و آحرقوا:» والبرنس محصورلا يقدر على المنع عن بلده › 
و ساثر الفر نج‌قد ازموا طرف بلادهم خو فآ من العسکر الذى مع و لده الأفضل. 
فتمکن من | صبر والهب والتحرية, والتخریب . هذا فعل صلاح الدين . 


- ۱ 


4( 
ذكر الغارة على بلد عکا 
ر من کتاب « الکامل ف التار يخ » لابن الأثبر 4 از ءاطادی عشرء 
ص ٩۲۱ ٩۳۰‏ ) 
آرسل صلاح الدين إلى ولده الافضل يأمره أن يرسل قطعة صالة 
من الیش إلى باد عكا ينهبونه ور بونه 2 مظفر الدین ک وکبری 
ابن زین الدين » وهو صاحب حران وا‌ها > وأضاف إليه قاعاز 
التجمى ودلدرم الياروق » وهما من أكابر الأمراء ؛ وغرها . 
فساروا ليلا » و صب‌حوا صتفورية أواخر صفر [مایو ۲۱۱۸۷ © فخرج 


الهم الفر نج ی جمع الداوية والاسبتار يقوغير هماء فالتقوا هناك ؛ وجرت 
۳3 , حرب تشيب لها المغار ف السود . 


م أنزل الله تعالى نصره على السلمن ۰ فامبزم الفرنج » وقتل مهم 
جماعة » وأسر الباقون . وفيمن قتل مقدم الاسبتارية )١(‏ » وكان من 
فرسان الفر نج الشهورین » وله النكايات العظيمة ف المسلمين :زعب 
السلمون ما جاور هم من آبلاد » وغنمو اوسواآ › وعادوا سالمين . وكان 

عودهم على طبرية » وما القدمص ٠‏ فا م يتكر اث . فکان فتحاً كثيراً » فزان 
الداو ية والا سبتارية هم جمهرة افرنج . وسبرت البشائر إلى اليلاد پذلا . 


ره( 
ذ کر عود صلاح الدين إلى عسکره ودخوله إلى الفرنج 
[ من کتاب « الكامل ى التاريخ » لابن الأثر 0 الحزء الحادی عشر 6 
ص ۵۳۱ ۵۳۲۰ ] 
لماأتت صلاح الدين البشارة جز عة الاسبتارية والداوية » وقتل 
من قتل مهم وأسر من أسر » عاد عن الكرك إلى العسكر الذى مع ولده 


( ۱ ) رو جير دمولات. 


ل ۱6۲ تب 


الملا الأفضل وقد تلاحقت ساثر الأمداد والعسا کر . واجتمع مهم و سارو | 
جميعاً . وعرض اعسکر فبلغت عدنهم اثى عشر ألف فارس من له 
الاقطاع والحامكية » سوی التطوعة . فعباً عسکره قلیا و جناحین > 
و میمنه وميسرة > و چالشية وساقة (۱) » وعرف کل مهم هو ضبيعيه 
وموقنه وأمره علازهته . وسار على تعيثة فتزل بالاقحوانة بقرب طبرية. 
وکان القمص قد انتمی إلى صلاح الدين کا ذ کر نا > وكتيه متصلة 
إليه يعده النصرة » و عنيه المعاضدة » و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 
فلما رأى الفرنج اجماع العساكر الإسلامية » وتصمم العزم على قصد 
بلادهم > أرسلوا إلى القمص البطرك والقسوس والرهبان » وكثيرآ 
من الفرسان ‏ » فأنكروا عليه انیاءه إلى صلاح الدين » وقالوا له : 
لا شات أناك سامت »وللام تصير على ما فعل السلمون أمس بالفر نج 
پقتلون الداو ية والاسبتارية ویأسرو هم > ومتازون مهم عليلك > وأنت 
لا تنكر ذلاث ولا عنم عنه ۶ . ووافقهم على ذلاث من عنده من عسکر 
طبرية و طرابلس . ومد ده البطرلك أن حر مه » ویفسخ نکاح زوجته» 
إلى غير ذلاث من المد‌ید . فلما ر ی القمص شدة الامر عایه حاف 6 
فاعتثر و تنصل وتاب . فقبلوا عذره ء وغفروا زلته » وطيوا منه 
الموافقة على المسلمين » والوازرة على حفظ بلادهم . فأجاءهم إلى 
الصا حة والانضیام الم و الا جاغ معهم » وسار معهم إلى ملاث الفر نج 
واجتمعت كلمهم بعد فرقهم » ول تغن عنهم من الله شيئاً . وجمعوا 
فار سپم وراجلهم ١‏ 6 ساروا إلى عکا من صمو ر يه وم يقد مون رجلا 
ويو'خرون آخری > قد ملت قاو مهم ر عبا . 


( ۱ ) مقدمة و مو خر ة .. 


. ۱۵۲ بت 


۹( 
ذ کر فتح صلاح الدین طبر بة 
7 من کتاب و الکامل فى التاريخ » لابن الأثر > از ء التادئ عشر > 
من صفحة ۵۳۲ -- ۵۳۶ ] 


لما اجتمع الفرنج وساروا إلى صفورية » جمم صلاح اللین 
آمراءه ووزراءه واساشار ي > فأشار أ كار هم عليه بيرك اللقاء » وأن 
یضعف الفر نج بشن الغار ات » واخر اب الولایات مرة بعد مرة . فقال 
له پعض آمرائه : و الرأى عندی أننا نجوس بلادهم ونپب ونخرب 
وحرق ونسبی . فان وقف آحد من عسکر الفر نج بن آیدینا لقیناه . 
فزن الناس بالشرق یاعنوننا ویقولون ترك قتال الكفار وأقبل يريد 
قتال المسلمين . والرأى أن نفعل فعلا نعذر فيه ونکف الالسنة عنا ‏ . 
فال صلاح الدين : و الر ی عندی أن نلقی #مح امسلمین جمع الكفار 4 
فإن الأمور لاجری حکم الإنسان > ولا نعلم قدر الباق من أعمارنا » 
ولا ينبغى أن نفرق هذا المع إلا بعد اد" بالحهاد». 


ثم رحل من الاقحوانة البوم الحامس من نزوله ا » وهو يوم 
امیس ۲۳ من ربیع الآخر ۲7 يوليو ۱۱۸۷]. فسار حى خا ف طر ية 
وراء ظهره » وصعد جبلها » وتقدم حى قارب الفرنج فلم ير مهم 
أحداً ولا فارقوا خيامهم . فنزل وأمر العسکر باللزول . فلما جه 
اللیل جعل ف مقابل الفرنج من عنمهم من القتال » ونزل جريدة إلى 
طيرية وقاتلها » و نقب بعض آبراجها » وأخذ الدينة عنوة فى ليلة » 
ولا من با إلى القلعة الى ها ۰ فامتنعوا ها » وفيا صاحيها ومعها 
آولادها » فب الدينة وأحرقها . 


ب 188 مه 


فلما سمع الفرنج تزول صلاح الدين إلى طيرية وماكه المديمة . 
وأخذه ما فما وإحراقها وإحراق ما تاتف مما لابحمل اجتمعوا للمشورة. 
فأشار بعضهم بالتقدم إلى المسلمين وقتالهم ومنعهم عن طبرية . فقال 
القمص : و إن طيرية لى ولزوجى . وقد فعل صلاح الدين بالمدينة 
ما فعل »© وبقی القاعة وفبا زوجى . وقد رضيت أن يأخد القاعة 
وزوجى. ومالنا ما ويعود . فو الله لقد رأيت عساكر الإسلام قدعا 
وحديثا » ما رأيت مثل هذا العسكر اذى »ع صلاح دين كثرة وقوة . 
وإذا آخز طبرية لاعکنه امقام با . فمی فارقها وعاد عنها أخذناها . 
وإن أقام با لا قد على التام پا الا مجميع عساكره » ولا یقدرون 
على الصير طول إلزمإن عن.أوطاهم وأهلهيم . فیضطر إلى تركها » 
ونفتاث من آسترّمنا ۾ . فقال له برنس أرناط صاحب الكرك : 
اطلت ف التخو یف من السلمین » ولا شلث آناث تريدهم ربل ال 
وإلا ما کنت ۶ تقول هذا . وآما قولاث هم کثرون» فإن النار لایضره] 
كر ة الحطب ۾ . فقال : وأا و احد منکم ؛ إن تقدمے تقدمت » وان 
تأخر تم تأحرت » ورون مديكون». 


فقوى عز مهم على التقدم إلى المسلمين وقتامي ؛ فرحلوا من معسکرهم 
الذى رموه 1 و قر بو ا من عسا كر الإسلام : فلما ا صلاح الدين 
رلالك عاد عن طبر ية إلى عسكرة » وكان قر ییا منه . وإنما کان قصده 
عحاصرة طبر ية أن يفارق الفراج مكامهم ليتمكن من قتالم . وكان 
المسلمون قد نزلوا على الماء » والزمان قيظ شديدا لخر . فوجد الفرنج 
العطشن ول يتمكنوا من الوصول إلى ذلاك الماء من" ااسلمين . وكانوا 
قد أفنوا ۳ هیا من ماء الهم‌ار یج 4 وم يتمكنوا من الرجوع خوفاً من 
السامین ٠‏ فیقّو | على <اطم إلى الغيد »و هو یو السپت » د قد انحل العطش مهم . 


o 


۱۵۵ 


وأما السلمون فانهم طمعوا فهم » وکانوا من قبل افو حم . 
فياتوا محرض بعضهم بعضاً وقد وجدوا ريح النصر والظفر . وكلما 
رأوا حال الفر نج حلاف عادهم نما ركبهم من الخذلان » زاد طمعهم 
وجرآمم فأ کار وا التكبير والمليل طول لاهم . ورتب السلطان تللك اللياة 
الحاليشية ٠‏ و فرق فمم النشاب . 


(۷) 
ذكر ازام آفرنج بحطين 
[ من كتاب «الكامل ى التاريخ » لا بن الاثر » از ء اسادی عشر» 
من صفحة 6 — ۸ ] 


اصیح صلاح الدين والسلمون يوم السپت ۲8 من ربيع الاخسر 
٤ [‏ يوليو ۲۱۱۸۷ ۰ فركبوا و تقدموا إلى الفرنج . فرکب الفر نج ودنا 
بعضیم من پعض ۰ إلا أن الفر نج قد اشتد بهم العطش وانخذلوا . فاقتتلوا 
واشتد القتال » وصي الفریقان » ورى جاليشية المسلمين من النشاب 
ماکان کاراد النتشر » ففتلوا من خيول الفرنج كثيراً . هذا القتال 
بيهم ۰ والفرنج قد جمعوا نفوسهم پراجلهم وهم يقاتاون ساثرین 
نحو طبر ية 3 لعلهم بر دون الاء . فلما علم صلاح الدین مقصدهم 
صد هم عن مر ادهم > ووقف بالعسکر ف و چو همهم > وطاف بنفسه 
على المسلمين حرضهم ویأمرم عا یصلحهم ویهاهم ۶ يضره, » والناس 
يأعمرون لقوله ويقفون عند یه . فحمل ملوك من مماليكه الصبيان 
حلة منكرة على صف الفرنج » فقاتل قتالا عجب .منه الناس. . ثم 
تکاثر الفر نج عليه فقتلوه . فحين فقتل حمل السلمون حماة منكرة 
فضعضمو | الكفار وقتلوا مهم كثيرا . فاما رأى القمص شدة الأمر ء 
على أنهم لا طاقة في بالمسلمين . فا تفق هو وجماعته.» وحماوا على 


ب ٩۳‏ س 


تا . وکان دم من ی رت الناحة 4 تھی لین 1 
43 1 عام أنه ٠‏ لأسيل إلى الوقو ف فى ٠‏ فا اعا به 
أن يفتحوا ى طريقا خرجون منه » ففعلوا فخرج القمص وأصصابه » 


3 التأم الصف . 


وكان بعض المتطوعة من المسلمين قد ألقى ی تلاك الار ض نارآ > 
و کان الحشيش کثر أ فاحیر ق , وكانت الريح على الفر نج > فحمات 
حر النار والدخان ام . فاجتمم عابم العطش و حر الزمان و حرالثار 
والدشيان وحر. e‏ . فلما ارم سس 4 سقط ؛ ی أيدهم و کادو | 
يستسلمون . ثم علموا آمهم لا ينجمهم من بن لغرت ارا ا . فحماو | 
لولا لاف الله بهم . إلا آن الفرتج لا مجملون حملة فيرجعون إلا وقد 
دنل منهم . فقو هنو | تنلاث. وهنا عظما > فأحاط مهم المسلمون إحاطة 
الدائرة بقطرها . فار تفع من بقی .من الفرنج إلى تل بناحية حطين » 
وأرادوا أن ينصبوا خيامهم » ومموا نفوسیم به . فاشتد القتال 
علنهم من ساد ئر الحهات » و منعو هم كما أ ر ادو | > وم i.‏ ان سب 
عم 4 عبر رمه ماكهم . وأتدل المسلمون صايم الاعظم اللى بس 
صلیب: ااصلیوت ويذكرون أن فيه قطعة من الحشبة الى صلب علما 
السیح عليه السلام بزعهم . فكان آخله عندهم من أعظط المصائب 
علهم » وأيقنوا بعده بالقتل والحلاك . هذا والقتل والاسر یعملان ف 
فر سانپم ورجالهم ۰ فبقی اللاك على الثل ی مقدار مائة و خمسین فار سا 
: من الفر سان الشهورین و الشجعان الك كو رين . 


فحكي ل عن اللاث الأفضل » ولد صلاح این » قال : و كنت إلى 
جانب ألى فى ذلاث الصاف » وهو آول مصاف شاهدته .. فلما صار 


تحت ۱۵۷ بت 


مالک الفر نج على التل فى تلك الجماعة » حملوا حملة منكرة على*ن بإزامهم 
من السلمین » حى ألحقوهم پوالدی . فتظرت إليه وقد علته كآبة »وارد 
لو نه وأمساث بلحیته » و تقدم وهو يصيح : کذب الشیطان ! فعاد السلمون 
على الفر نج فر جعوا وصعدوا إلى التل.فلما رأيت الفر نج قد عادوا والسلمون 
يبعو چم » صعت من فرحی : هزمناهم 1 فعاد الفرنج فحملوا حملة ثائية 
مثل الأو لى » حى ألحقوا السلمین بوالدى . و فعل مثلمافعل أو لاءو عطف 
السلمون عام فالحقوهم بالتل . فصحت أنا أيضا : هز مناهم ! فااتئفت 
والدى إلى" وقال : أسكت ! ما نبز مهم حى تسقط تلاثايمة . فهو يقول 
لى » وإذا الحيمة قد سةطت . فنزل الساطان و سجد شكرا لله تعالى > 


وبكى من فر حه . 


وكان سیب سقوطها أن الفر نج لما حملوا تلاك الحملات از دادو | عطشاء 
وقد کانوا يرجون الحلاص ف بعض تلك الحملات مما هم فيه . فا مالم 
يجدوا إلى الحلاص طريقا » نز لوا عن دوا مم وجلسوا على الأر ض. فصعد 
السلمون إلهم, فألقوا خيمة الملك » وآسروهم على بكرة أبهم » وفههم اللاك 
وأخوه » والر نس أرناط صاحب الكرك » ول يكن للفرنج أشد منه عداوة 
للمسلمين . وأسروا أيضاً صاحب جبيل » وابن هنفرى » ومقد م الداوية 
وكان من أعظم الفرنج شأنا » واسروا أيضا جماعة من الداوية 
و جماعة من الاسثارية . وكير القتل و الاسر نپم ) فكان من. يرى 
القتلى لا يظن أنهم آسروا و احدا » ومن يرى الأمرى لا يظن أنهم قنلوا 
آحدا . وما أصيب الفر نج منك خر جوا إلى الساسل »وهو سنة 541 [9١١]؛.‏ 
إلى الآن » عثل هذه الوقعة . 


فلما فرغ المسلمون مهم ترل صلاح الدين ی خيمته » وأحضر ملك 
الفر نج عنده وير نس صاحب الکر ك . و أجلس الملك إلى جانبه وقد أهلكه 


— ما 


اعطش » هسقاه ماء مثاوجا » فشرب ‏ وأعطى فضله بر نس صاحب الكرك 
فشرب . فقال صلاح الدین : «زن هذا اللعون ۸ يشرب ال ماء بذنی فینال 
أمانى » . ثم کلم البر نس و فرّعه بذنوبه وعد د عليه غدراته . و قام إليه پنفسه 
فضرب ر قبته » وقال : «کنت نذرت دفعتن أن أقتله إن ظفرت به : 
إحداهما لا آراد المسر إلى مكة و الدينة » والثائية لا أحذ القتفل غدرا » . 
فلما قتله وسحب وأحرج ارتعدت فرائص الملك » فسكن 
جاشه وأمنه . 


وأما القمص صاحب طراباس » فإنه لا بجا من العر كة > ها ذکر نا » 


وصل إلى صور » ثم قصد طرابلس. وم يلبث إلا أياما قلائل حى مات 
غيظا و حنقا ما جرى على الفر نج نخاصة » وعلى دين النصر انية عامة . 


۸ ) 
ذ کر عود صلاح الدين إلى طبر ية وملك‌آقلعبا مع المدينة 


[ من کتاب « الکامل ف التار یخ » لابن الاثر > 
از ء الحادى عشر ؛ صفحة ۵۳۸ | 


۱ ا فرغ صلاح الدين من هز عة الفر نج » أقام بمو صعه بای يو ه4. وأصبح 
يوم الاخد » فعاد إلى طيرية و نازا » فار سات صاحها تطاب الأمان لها 
و لاو لادها و آضانبا و مالا . فأجاءها إلى ذلك . فخرجت بالمیع فو لها > 
فسارت آمنة . ثم أمر بالك وجماعة من أعيان الأسرى » فأرسلوا إلى 
دمشق » وأمر عن أسر من الداوية و الاسبتارية أن پیجمعوا لیقتلهم : 


ثم على أن من عنده اسر لا يسنح به لما برجو من فدائه . فبذل ف كل 9" 


مب يا سب 


اسر من هلین الصنفن خمسين ديناراً مصر بة . فأحضر عنده ‏ الخال 
ماتا آسبر مهم . فأمر ہم فضربت أعناقهم . ولا حض مولاء بالقتل 
لام أشد شوكة من جميع الفرنج ‏ فأراح الناس من شرهم . وكتب إلى 
نائبه بدمشق لبقتل من دخل البلد مهم سواء كان له أو لخره » ففعل ذللف . 
ولقد اجزت عوضع الوقعة بعدها بنحو سنة » فرأيت الأرض ملأى من 
عظامهم تبين على البعد » منها احتمع بعضه على بعض » وما المفترق . هذا 
سوی ما جحفته السيول وأخذته السباع ی تلك الا کام والؤهاد , . 


٩ 
ذکر دخول الساطان صلاح الدين بالعسکر إلى ديار الفر نج‎ 


[ من کتاب و الفتح القدمى » تلعماد الکاتب 
الاصفهای » من صفحة ٩٩‏ - ۸۷ ] 


أصبح بام عار صا من العسب؟ ر لعار ض تجاج(۱) 1 اور پالعجس‌اج 
عجاج(؟) » وخضم بالصواهل السواپح و الناصل والصفائح ذى أمر ج. 

وقد رتپ ابل راغلا » وسحب على و جه الأرض سحاره »© ونقل 

ن البری إلى البر با ترابه ۳ إلى النسر الوأقع من الغبار غرابه. وقد 

فض الفضاء ختام القتام(4) » وشدات لاشدائد كتب الكبت على حمام 

الحمام » وحلت ضلوع الحنايا على آجنةالسهام .ونکفلت العو جاء بالعتدلة؛ 


( ۱ ) العار ض : السحاپ آلمطر . و الشجاج + للی يسيل ماژ ه يغزأرة . 

( ۲( المجاج : الغبار و ألدشان . و العجاج : الصیاح . 

(۲) لطاب ٠‏ جمم طلب ». لفن کرد يطلق عل الأثير اللى يقود مائی فلرس > 
أو القائد الذى یقود مائة جندی أو سبمين ‏ 

( ؛ ) الغبار . 


ل ۱ مت 


و ضمت الثفلتة إلى النفتلة . ووفت الأوتار بالأوتار » وثار کل طلب 
لطلب الثار . ووقف السلطان يوم العرض يرتب العسکر ترتیبا » و یبوبه 


و لکل موفق موقفا » ولکل كين مکانا » ولکل قرن قرانل() » ولکل 
ax‏ مطفثا . ولكل تمع مکفثا : و لکل ز ند مور با »و لکل‌حد مهمیا(۲)» 
ولكل قضية حها » ولكل حنية(؟) سهما ۰ ولكل مين مقضبا(؛) »و لكل 
عان مقيضا » ولكل ضامر مضمارا » ولكل مغوار مغارا 6 ولكل رام 
مرتمى » ولکل نام منتمى › و لکل سام مس مى > ولكل امم مسمی . 


وعدين لكل أمير موقفا فى الميمنة والیسرة لا ينتقل عنه »> ولا يغيب 
جمعه ولا يبرح أحد منه . وأحرج االيشية الرماة الکاة من كلطاب > 
ووصى كل حزب عا يقربه من حزب . وقال :م إذا دخلنا بلد العدو فهله 
هيثة عساکر نا » و صورة موار دنا ومصادر نا » ومواضع آطلابنا » و مطالع 
آبطالنا » و مصار ع آسنتنا »> وشوار ع آعنتنا » وميادين جر دنا(ه) »و بساتتن 
وردنا » ومواقف صروفنا » ومصار ف و قوفنا » ومرامی مر امنا » و جال 
مجالنا » . وقوی الامال عا پذله من الأموال » وحقق فق إنجاز الواعد 
و جاح المقاصد رجاء الرجال » و جمع العدد وفرق العدد. و وهب المیاد 
وأجاد الواهپ > ورغب ى العطایا وأعطى الر غاب . وثير المرائن > 
ونثل الکنائی(۱) . وأنفق النخائر و استنفد كرائمها والأخاير . وقسم أحمال 


(۱) القرن : الکف, ف الشجاعة . والقران : حبل يشد ف العنق . والمقصود ء أنه جمل 
لكل سید شجاح من الأعداء حبلا يشا به عنقه . 

( ۲ ) آمهی السیف : أحده , 

( ۳ ) أمنية : الثوس . 

( 6 ) القضب : ماقطع من الأغصان للسهام أو القمى . 

( ه) الحرد : و احدها أجر د وهو السباق من الیل . 

( 5 ) نثل الکنائن : استخرج نیاا و ار ها . 


ست ١5١‏ سه 


النشاب » فتفرق الناس منه بأ كار من ملء الحعاب . و أجرىالحرد وأجى 
الأجناد(١)‏ » وأذكى المذاكى وأشهد الأشهاد . وأذال مناقب القانب() » 
واسيال معاطف المععاطب 4 وقوى القواطع وروی الروائع : 


وعاد إلى الهم مسرورا محبورا » مقبولا مبروراء موقورا مشكورا > 
وقد رتب ورست » وقنب وکتب » وثبت ونيت . قد بر عملة و أبر أهلله؛ 
وفاح نشره ولاح بشره » وتأرج رياه وتبلج محیاه . وأيقن بااظفر و ظفر 
باليقين » و آمن إلى الدعوی الستدعية للتأمين » وتيمن بأوضاح عرابه 
الميامين » و إيضاح إعرابه فى اقتضاء دين الدين . وأنس بپجة الحيل ولطجة 
ار ٤‏ و سر مره ما صرى له من و جه السبر وشد حزم السرم ٤‏ 
وجند" ف الحرم الحرم . وقدم الاسراج للاسراء وألحم العراب للعراء . 

ورحل يوم الخمعة السابح عشر ر بيع الاخر(۳)والتوفیق مسايره:والتأبيد 
موارره » والعكين مضافره » والسعد مظاهره » والحد مکاثره » والیمن 
حاضر ه والعز مسامره » والظفر ماوره » و ال سلام شا کر ۵» واللاعزوجل 
ناصر د . وسار علامبة الى قدمناذ کرها من المقانب القنبة »و الكتائب المكتية 
والراتب الرتبة » والذاهب ااهلبة » والسلاهب. احنبة (4) » والصواب 
احعبة(۰)»و الهو اضب المقربة » والثعا لب المذربة(5) »و اللهاذم‌اها ذمة(۷)والصلادم 
اللاذمة(۸) » والضراغم الضاغمة!؟) . وخم على خسفين (۱۰) وقد آدی 


( ۱) أجى الأجناد : أى كثرها . 


( ۲ ) المقانب : غالب الاسد . 

( ۳) ۲۷ پونيو ۰۱۱۸۷ 

( 4 ) السلهب : الطویل من الیل » و احنبة : الى تسیر جنبا إلى جنب . 
( ه ) الصائب : من جيد التصويب ؛ و احعية : کتائه النشاب . 

( 5 ) الثعائب : أطراف الرماح » والمذربة : الحادة , 
( ۷ ) اللهذم : القاطم من الأستة » والحاذمة : القاطعة . 
( ۸ ) الصلدم : الاسد » و اللاذمة : المولع بها . 

٩ (‏ ) الضاغة : الى تعض 

(۱۰) قراية من أعمال حور ان فى الطریق إلى مصر . ۱ 
( م ۱۱ - اروج الصليية ) 


ست ۱۳۲ بت 


الله الحسف بالعد ووخسوفه » وکسف الکفر ‏ وکس وه . و بات‌و الوجوه 
سافرة» والعيونى سبي ل الّه‌ساهر »و الایدی لس و ف‌الا یدش اهرق و الالسن لاتم 
الله شا ك ة ء واللوب بالا لاص عامر ة٤‏ و الا نفس للأنس مسامر 5٤و‏ الإقدام 
بالاقدار متضافر ة متظاهرة . 


ثم آصیح سائرا وتزل على الأر دن بثعر الأقحواتة » بعزم الصیال(۱) 
وعز اأصيانة . و احاط يبحيرة طيرية محره احیط » وضاق بسائط خيامه 
ذالث اليسيط . وبرزت الأرض فى نشب آثواما » وتفتحت السماء لتمزل 
الملائكة من آبواما . ورست سفن المضارب على تلاك الاباج » وطمّت 
الأطلاب أمواجا على أمواج » وانعقدت سماء العجاج ؛ و طاعت فما 2 
اد صان(۲) و الز جاج(۳) . وأعاد الأقحوانترياضا نضرة»و حدائق‌مز هر ة٠‏ 
من فرس ور د(4) › و فار س کالاسد الور د(٥)‏ » و مشر فیات() کطاقات 
الرياحين » ویز نیات(۷) كأشجار البساتن » ورايات صفر فق بعذبات 
الياسمين » وألوية حمر كشقائق النعمان » وموضونة زغف كالغدران › 
ومصقولة بيض كالحاءجان » ومریشة(۸) زرق کالاطیار » ومحنية عوج 
کالافنان » و بيضة تلمع كثغور الأقحوان . و حبب ترائاث‌علی نحو رالدار عبن » 
و عقبان صواهل تروق وتروع الناظرین والسامعين . 


والفر نج قد صفوا رایانپم بصفورية » ولوواالااوية » ومدوا على 


( ۱ ) الصیال : الذى يسطو و یستطیل على خصمه . 
(۲) ارس : الرمح . ۱ 
( ۳) الزج : الحديدة فى أسغل الرمح . 
( 4 ) آحمر . 
( ه) جرىء . 
٦ (‏ ) السيوف . 

( ۷ ) الرماح و السیوف . 
( ۸ ) السپام يلسق علها الريش . 


ت۱۳ 


مدو د الضوامر قناطر القنطار یات » و آوقدوا ف لام القتام الثاثر سرج 
السر جیات » و صوبوا إلى صوب قرا الأقران نياب اليزنيات » وأحاطوا 
حول مرا کزهم بدو اثر هم وحاطوا بواترهم بواترهم . وجمعوا الاوشاب 
والأوباش» ورتبوا الحيش وثبتوا الحأش . 


وحشلوا الفأر س والراجل 4 والرامح والنابل » و نشروا ذو اثب 
الذوابل » و حشروا أبطال الباطل » ور فعوا صليب الصلبوت » فاجتمع 
إليه عباد الطاغو ت » و ضلال الناسوت واللاهوت . ونادو! فى نوادی آقالم 
أهل الأقانم(١)‏ » و صابوا الصليب الأعظم بالتعظم . وما عصاهم من له 
عصا ء و خر جوا عن العد والاحصا » و کانوا عدد افصی '. وصاروا ف 
زهاء حمسن آآفا أو يزيدون » ويكيدون ما يكيدون . قد توافوا على 
صعيد » ووافوا من قريب وبعيد » وهم هناك مقيمون » لا يرومون 


والسلطان صلاح الدپن فى کل صباح يسار [لپم ويشرف علهم > 
ویرامپم وینکی فپم . و یتعرض لهم لیتعرضوا له ؛ ويردوا عن رقاهم 
سیوفه وعن شعاېم سيوله . فربضوا وما نبضوا » وقعدوا وما هضوا . 
فلو برزوا لبرز الم القتل ی مضاجعهم » وعاینوا مقام صارعهم ف 
سوّقهم إلى مصار عهم » وف عوا مما فيه وفعوا » وجبنوا ما لهتشجعوا. 
فرأى السلطان أن بطیب ريه من طبرية »> ویشرف على خحطما بالحطية 
والمشرفية » ومحوز حوزبا وعلاث ملكتا . فجسر على الاردن أر دان 


(۱) جمع أقنوم أى الأصل . ويقول بعض المسيحيين إن الله واحد ذو أقائم ثلاثة 
وهی : الأب و الابن و الروح القدس . ۱ 
( ۲ ) یر عون : پبر حون . 


سم 568[ س 


الر دینیات » وأطلع النقع الثار من‌البحر محوافر الاعو جیات(۱)» واستسهل 
علما وم يستو عر بيات العر بيات . فأمر عسا کر »و آمراء جيشه وا کابره» 
آن پقیمو | قبالة الفر نج » و یضیقوا عدهم و اسم‌الهج . فإن خر جو الامصاف 
بادرو | إلى الانتقام هم والانتصاف . وان محركوا إلى يعض الحوانب > 
وثبوا مهم وثب الاسود بالأرانب . ون قصدوا طبر پةلصو مبا» و أن یکو نو 


فى عو پا » عجلو | الاعلام ليعجل علمم الإقدام . 
ذ کر فتح طبرية 


و نزل على طبر ية ی خواصهء و ذوي استیخلاصه. و آحضر اطا ندار بة(۲) 
والنقاببن والحراسائية والحجارين وأطاف بسورها » وشرع ی هدم 
معمرر ها . و صدقها القتال » وما صدف عا الئز ال » و کان ذلاث یوم 
امیس . و أخذ النقابون اللقب ف برج فهدو ه و هدموه ۰ و تسلقو | فيه 
وتسلموه . ودخل الیل و صباح الفتح مسفر وليل الويل على العدو معتكر . 
وامتدعت القلعة تمن فما > من الفومصية - ست طبرية -- وبنها . ولا 
سمع القومص بفتح طرية وأخل بلده » سقط ی يده > ور ج عن جلد 
جلده » و سمح للفر نج يسبده و لبده(۳) > وقال دم : « لا قعو د بعدالیوم» 
ولا بد لنا من وقم القوء(؛) » وإذا أخذت طبرية آحذت البلاد» و ذهبت 
الطراف والتلاد . وما بقی لى صير » وما بعد هذا الكسر لى جبر 0 ۱ 


و كان الملك قد حالفه » فما خالفه » ووافته » فما نافقه » وماحضه 


( ۱ ) الپول . 

( ۲ ) الحائدارية : وظيفة صاحها كالمنسلم لباب يستأذن على دخول الأمراء الخدمة و يدخل 
أمامهم الديوان . والكلمة فارسية الأصل . 

( ۳ ) السید: قليل الشعر . و البد : كثيره . 

)٤(‏ آی من إذلالهم ور دهم 


۱۹۵ بت 


فما ماذقه(۱) » ووادده فما رادده وواعده فما عاوده . ور حل جمعه » 
و بصر ه و سمعه ۰ و ثعابينه وشیاطینه » و سراحیبه و سراحینه(۲) ۱ وأتباع 
غيه و آشیاع بغيه . فمادت الارض مرکته » وغامت السماء من غبرته . 
ووصل اكير بأن "لفر نج رکبوا ۰ وثابوا عن شبات ثباتهمووثيوا .وعبوا 
وعيواء و دبوا حى يذو بوا . وشبوا النار و ابوا الثار » وقدموا للنزول 

لدار البدار . وذللك ق يوم الحمعة رابع عشری شر ر بيع الاخر . فما 
کذب السلطان ابر حى صدق عزمه » عا سبق به حکمه . وسر حن 
أحاط سيرم علمه . وقال : و لقد حصل الطلوب ؛ و هل الخطوب ؛ 
وجاءنا ما نريد » ولنا محمد الله الحد الحديد »و احد الحديد؛ و البأس الشديدء 
والنصر العتيد . وإذا صحدّت كس رهم » و وقتلت وأسرت أسرتهم » فطيرية 
وجميع الساحل ما دما مانع > ولا عن فتحها وازع 6. 1 


واستخار الله وسار » وعدم القرار . وجاء يوم الجمعة رابع عشری 
شپر ریم الآخر والفريج سائرون إلى طيرية بفضهم وقضیضهم(؟) » 
کا بم على اليفاء )٤(‏ ى حضيضهم . وقد ماجت خضار مهم() »و هاجت 
ضر اغمهم > وطارت قشاعهم() ۰ وارت غماغمهم(۷) » وسدت 
الآفاق غماتمهم » وشاقت ضار بها جماجمهم . وهم كالحبال السائرة > 


( ۱ ) ماذقه : ل علص له الود . 

( ۲ ) سرأحيب : جمع سر حوب وهو الفرس الطويلة » وسراحين : جمع سر حان 
وهو الذكب أو الأسد . 

( ۲) القض : الخحصى الصغار »و القضیض الكبار . 

( ؛ ) الیفاع » كل ما ار تفع من الارض . 

( ه ) سادچم . 

( ۰) نسورم . 

( ۷) آصوات مقائلجم . 


و 5 مس 


و کالیحار از اخحر ة . آمواجها ملتطمة » وآفواجها مز دحمة » وفجاجها 
عیندمة و أعلاجها (۱) مصطلمه(۳) » وقد جوی الحو » وضوی الضو > 
و دری الدو . و اافضاء منفض » والقضاء منقض . والثريا قداستز ارالبر ی»» 
و جر ذیل انیل‌قدبتری البری. والحوافز الحوافر للار ض‌حوافر »و الفوار س 
اللوايس فق البینضص(۴)سوافر . و ذتاب النیاد(؛) وأجلاد الحلاد » قدحملو| 


کل عدة > و لوا کل عدة . 


فر تب ااسلطان تی مقابامم آطلابه » وقصر على مقاتامهم آرابه.وحصل 
بعسکر ه قدامهم » ورقب على الحملة إقدامهم . و حجز بيهم وبين الاء » 
و منم ذمامهم(ه) على الذماء(١)‏ » و حلاهم(۷) عن الورد »و صدعهم‌با لصد. 
ذاك واليوم قیظ > وللقوم غيظ . وقد وقدت اماجر ة» فو قد بهاغير هاجرة» 
وشربت ماکان ی إداوتها(ه) » فهى على الظمأ غير صابرة . و حجز الليل 
ببن الفريقين > وحجرت الیل على الطر يقين .و بات الإسلام للكفر مقابلاء 
والتوحيد للتثایث مقاتلا » والهدى للضلال مراقبا » والإإعان للشرك عار با. 
وهيئشت در کات النعرات » وهنشت درجات انان > وانتظر مالاث 
واستبشر رضوان(؟) . | ۱ 


حیی إذا آسفر الصباح ) وسفر الصباحوفج رالغفجر أ مهار الپار . ونفر التفبر غراب 


(۱) کفار الاعاچم . 

( ۲ ) مستأصلة . 

( ۳ ) الل وذاث . 

( ؛ ) الدفم أو الطرد . 

ره ) حقهم . 

( 5 ) بقية الروح . 

( ۷) طر دهم . 

( ۸) الاداوة : إناء صغير من الحلد . 

٩ (‏ ) مالك : خازن النار » ورضوان : خازن الحنة . 


- ۱۱۷ — 


الغبار » وانتهت ى الحفون الصوارم » والپیت لى ااضوامر الضوارم ‏ 
و تیفظت الأو تار » وتغيظت النار » وسل الغرار (۱) و ساب القرار » حرج 
الخاليشية حرق بنير ان التصال أهل النار » ورنت القسی وغنت الاو تار . 
ورقصت مران(۲) الراد لحلاء عرائس الحلاد » وبرزت البيض من ملاما 
فى الا عارية » ورتعت السمر لکلثها من الکلی راعية .فر جا الفر نج فرجاء 
و طلب طاهم احرج ر جاء فکلها خرجوا جر حوا »و برح مهم حرالرب 
فما برحوا . و حملوا وهم ظما» » ومالهم سوی ما بأيدمهم من‌ماء الفر ند(۴) 
ماء . فشوهم ار السهام ووأشوهم » و صممت عاءهم قلوب القسی القاسية 
و آصمپم . وأعجزوا وأزعجوا » وأحرجوا وأخرجوا . وکلما حملوا 
ردواوار دوا » وکلما ساروا وشتدوا ء أسروا وشندوا . وما ديت 
مهم علة » ولا ذبت عهم حملة . واضطرموا واضطربوا » والهفوا 
والمبوا . و ناشم النشاب فعادت آسو دهم قنافذ»وضایقهم السهام فو سعت 
فم الحرق النافد . فآووا ال جبل حطن یعصمهم من طو فان الدمار ؛ 
فأحاطت محطین بوارق البوار . ورشفمم الظبا(۳) › و فرشمیم على الر با . 
ورشقم الحنايا » و قشر مهم المنايا وقرشپم البلايا > ورقشمم الرز ایا > 
و صاروا للردی درایا » وللفضایا رمایا . 


ولا آحس القومص بالكسرة » حسر عن فراع الحسرة . واقتال ٠ن‏ 
العز عة » واحتال ی الحز بمة . وكان دلاث قبل اضطراب الجمع واضطرام 
وأعو ج إلى الوادى وما ود أن يعوج . ومضى كومض اليرق » ووسع 


١ (‏ ) حد السیف . 

( ۲ ) الران : الر ماح . 

( ۳ ) السيف . 

( ؛ ) الظيا : جمع ظبية وهی حد السیف أو السنان . 


— ۱۳۱۸ مس 


حطی خر قه قبل اتساع انلرق . وأفنت بى عدة معدو دة » ولم يلتفت إلى 
ردة مردودة . وغاب حالة حضور الوغى » ونابه الرعب الذى نوی 
المز عة به وما وف . ثم استجرت ارت ع و اشتجر الطعن و الضرب > 
و احیط بالفر نج من حوالهم بماحووا للهم » و دارت دائرة الدواثر 
علهم . وشرعوای ضرب خيامهم » وضم نظامهم . فحطوا على حطبن 
مضار پم ( وفلث حدو د الرماة الكماة مضار ہم . وأعجلوا عن نصب 
الحم ورفعها » وشغلوا عن أصل الحياة وفرعها . وترجوا خبرا فيرجلوا 
عن اللخيل » وتجلدوا وتجالدوا فجر فهم السيف جرف السيل . وأحاط مهم 
العسكر إحاطة انار بأهلها » و لوا إلى حزم الأرض فلغ حرامهم 
الطبیین من سهلها . وأسر الشيطان وجنوده » وملك اللاك و کنوده . 


وجلس السلطان لعرض آکابر الأسارى » وهم یهادون ى القیسود 
بپادی السکاری . فقدم پدائه مقدم الداوية» و معه عدة كثيرة مهم ومن 
الاسبتارية . وأحضر الملك (كى ) وأخوه ( جفرى: ) و أوك ) 1 هيو ] 
صاحب جبيل » و (هنفری ) . و (الر نس أرناط ) صاحب الکرکه : 
وهو أول من وقع ی الشرك . وكان السلطان قد نذر دمه » وقال لاعجلن 
عنه وجدانه عدمه . فلما حضر بن يديه » أجلسه إلى جانب الملك والملك 
مجنيه . ؤقرعه على غدره وذکره بذنیه . وقال له : و کم تحلف و حثث > 
و تعهد وتنك : وترم الیثاق وتنقض » وتقبل على الوفاق ثم تعرض » . 
فقال الر جمان عنه بقول : و قد جرت بدلاث عادة اللوك » وما سلكت 
غير الستن السلوك » وکان اللاث يلهث ظمیا » وميل من سکرة الرعب 
منتشیا . فآ نسه السلطان وحاوره » وفثاً سورة الوجل الذى ساوره»و سکن 
رعبه » وأمن قلبه . وأثى عاء مثلوج آزال لمثه » وأزاح من العطش 
ما کر ثه . و اوله الاير نس لیخمد أیضا طبه» فآخله من يده وشربه . فقال 
الساطان للملاک : ١‏ لم تأعذ می ی سقيه إذناً » فلا يو جب ذلك له مى 


o 


۳ ۱۹۹, - 


آمنا ۾ . م ركب و خلاهما » و بنار الوهل أصلاهما و ييز ل إلى أن 
ضرب مسرادقه » ورکزت أعلامه و بيار قه » وعادت عن الحو مة .إلى 


الحمى فیالقه . 


فلما دحل سرادقه » استحضر الإبرثس فقام إليه و تلقاه بالسيف فحل 
عاتقه .وحن صرع أمر برأسه فقطع » وجر برجله قدام- اللك حين 
أخرج + فارتاع واتزعج . فعرف السلطان أنه خامره الفزع ٠٠‏ وساوره: 
املع > و سامر ه ازع . فاستدعاه و استدناه وأمنه وطمئه » و مکنه من 
قر په و سکنه . وقال اه : و ناك ردادته آردته > وغدر ته کا تراه غادر ته . 
وقد هلاث بغيه و بخیه > ونبا زند حياته ووردها عن وريه وريه ۲ . 
وصمت هله الكسرة » وت هله النصرة » يوم السبت 4 وضربت ذلة 
أهلالسبت على أهل الأحد.وكانوا أسوداً فعادوا من النقد(١)‏ ؛ فا أفلت من 
تلك إلا لاف إلا آحاد » وما نجا من أولثلك الأعداء إلا أعداد . وامتلا 
امل بالأسرى والقتى » وانحلى الغبار عبم بالنصر اللى جلى . وقيدث 
الأسارى بالحبال واجفة القلوب » وفرشت هل ی ااوهاد والخبال 
و اجه الجنوب : ۱ 


وحطث حطین تلاك الحيف على متس » و طاب نشر النصر ينتنها.و عبرت 
با فلقيت آشلاء المشلولين ف الملتقى ملقاة » بالعراء عراة ممرقةبالمازق» 
مفصله الفاصل مغر قة ة المفارق » هغلقة الغالق . لو فة اار قاب مقصو وة 
الأصلاب . مقطعة المام موزعة الأقدام . جدوعةالاناف منزوءة الاطراف. 
معضاة الاعضاء مج أة الاجزاء . مفقوءة العيون میعوجة البطون . خضو بة 
لضفاثر معضوبة الراثر . ممرية البنان مفرية اللبان . مقصومة الأضالع 


( ۱ ( الغم الصغير : 


س ۱ س 


مفصو مة الأشاجع . مرضو ضةالصدور مقضوضة النحور . منصفةالأجساد 
مقصفة الأعضاد . مقاصة الشفاه محلصة الحباه . قانية الذوائب دامية 
الرائب . مشكوكة الأضلع مفكوكة الأذرع . مكسورة العظام 
حسور ة اللثام . بائدة الوجوه بادية المكروه. مبشورة الابشار معشورة 
الأعشار . منشورة الشعور مقشور ة الظهور . مهدومة البنیان مهتو مقالاأستان. 
مهر قة الد ماء مر هقة ال ماء. هاوية الذر | و اهية العر۱ . سائلة الاحداق ماثلة 
الاعناق . مفتونة الأفلاذ مبتو تة الأفخاذ . مشرو نحة الهامات مسلو خة اللبات . 
عدعة الارواح هشيمة الأشباح . كالأحجار بن الأحجارء عرررة لأولى 
الأبصار . 


۱ وصارت تللكت المعركة بالدماء دأماء »و عادت الغبرأء حمر اء . وج ت 
أجار الدم المبحر » وسفر بتلك الخبائث الظلمة وجه الدين الطهر . فا 


أطيب نشحات الظفر من خلاث الحبث » و ما آمب عذبات العذاب فى تلك 


ا مث . وما أحسن عمارات القاوب بقح ذللك الشعث . وما أجزأصلوات 
البشائر يوقوع ذللك الحدث . هذا حساب من قتل : فقد حصرت ألسنة 
الامم عن حصره وعده .وأما من أسر : فلم تکف أطناب الحم لقیدهوشده. 
ولقد رأيت ى حبلواحد ثلاثين وأر پعن يقو دهم فارس » وق بقعةواحدة 
مائة أو ماثتبن همهم حارس . وهناللك العتاة عناه والعداة عراه » وذوو 
الأسرة أسرى » وأولو الأثرة عثرى . والقوامص قنائص » والفوارس 
فراش نس » وغوالى الأروا- رخائص »ووجوه الداوية عوایس»و الر وس 
نحت الأخامص ۰ و مطالع الأجسام ذو ات القاطع واحالص :. فک أصيد 
صیل ؛ وقائد قبد وقي . و مش * مکشر > وكافر مفكر »و مثاث منصف ء 
رفن مكتطف > و جارح جرو ح ؛ وقار ح مقروح » وملك ملولث» 
وهاتلت مهتوك » و متبر مبتورا » وحسر حسور ؛ وکابل ف الکیول 1 
ومغتال فى الغلول » وحر ى الرق » وميطل نی ید احق . 


إل .مس 


ذکر الصلیب الاعظم والاستیلاء عليه يوم الصاف 


ولم يوسر الملك حى آخذ صلیب الصلبوت » وآهلك دونه أهل 
الطاغوت .وهو الذى إذا نصب وأقم ورفع » سجدله كل نصراى وركع. 
وهم يزعمون أنه من الخشية الى يز عمون أنه صاب علببها معودهم» فهو 
معبو دهم ومسجودهم . وقدغلفوء بالذهب الأحمر » وکللوهبالدر واطوهر . 
وأعدوه ليوم الروع المشهود » ولموسم عيده, الموعود . فإذا آخرجته 
القسوس »و حملتهالر عوس» تبادرو | إليه »وانثالوا عليه. ولا يسع لحد عنه 
التخلف » ولا يسوغ للمتخلف عن أتباعه فى نفسه التصرف . واخذه 
أعظم عندهم من آسر الملك » وهو أشد مصاب لهم ی ذلك العتر لك . فان 
الصايب السلیب ما له عوض » ولا هم فى سواه غرض » والتأله له علېم 
مفترض . فهو للهم وتعفر له جیاههم ‏ وتسبح له آفواههم . یتغاشون 
عد إحضاره » ویتعاشون لإبصاره » ویتلاشون لر ظهاره . و یتغاضون إذا 
شاهدوه » ویتو اجدون إذا و جدوه . و پبللون دونه الهج » و یطلبون به 
الفر ج . بل صاغوا على مثاله صلیانا يعبدومها » ولخشعون ها ق پیو م 
وشپلوما . فلما أخذ هذا الصلیب الاعظم عظم مصا مهم »وو هت أصلامهم. 
وکان المع الکسور عظیا » والوقف التصور کر عا . فكأمهم لا عرفوا 
إخراج هذا الصلیب » ۸ يتخلف آحد من يومهم العصیب . فهلکوا قتلا 
وأسرا » وملکوا قهرا وقسرا . ونزل السلطان على صحراء طير بةكالأسد 
المصحر > والقمر البلر . ۱ 


ذكر فتح حصن طبرية 


و ندب إلى حصا من تسلمه أمانا » وأسکنه بعد الكفر إمانا . 
وکانت الست صاحبة طبر ية قد حمته » ونقات إليه كل ما ماکته وحوته . 
فآمها على أصحاءها و أموافا » و خرجت ينساها ورجافا ورحافا . وسارت 


. ۲ 1۷ مب 


إلى طرابلس بلد زوجها القمص ‏ عالها وحاها , وعادت طبرية آهلة آمنة 
بأهل الاعان » وعين لولایها صارم الدين قاعاز لنجمی و هو من الا کابر 
الاعیان . هذا والملاك الناصر نازل ظاهر طر ية»و قد طب البر ية »و عسکره 
طبق الر ية . 


۱ ذكر ها اعتمده فى الأسارىالداوية والاسبتارية من صرب رقابهم 


وإعطاء بشر الوجوه باعطامم 


فلما أصبح يوم الأثنين سابع عشری دمر ر بيع الآخر يعد الفتح بيو مین 

طاب الأسارى من الداوية والاسبتارية وقال » «أنا آطهر الارض من 
الحنسين النجسن ؛ . وجعل.لكل من نحضر مهما أسيراً مسن[ دينارا ] > 
فأحضر العسکر ی الال مثان .. وأمر يضر ب أعناقهم ‏ واختار قتاهم على 
اسر قاقهم . وکان عنده جماعة من آهل العام والتصوف ؛ وعدة من‌ذوی 
التعفف والتعيف . فال كل واحد ی قتل واحد » وسل سيقه و حسر 
عن ساعد . والساطان جالس ووجهه باشر والكفر عابس . .والعسا کر 
صفوف » والأمراء ى السماطان وقوف.فمهم من فرى وبرى وشکر > 
و مپم من أى ونيا و ع‌لر ومیم من یضحلث منه » وینوب 
سواه عه . 


وشاهدت هناك الضحو لك القتال » ورأيت منه القوال الفعال . فکم 
وعد أبجزه 6 و سحمرل آحرزه » و آجر استدامه پدم آجر اه > و بر آعتق 
إليه بعئق براه . و نصل خضبه لنصر خطبه . وأسل اعتقله لاسر عقله . 
و داء داواه .لداوی آدواه . وقوة أهداها لحداة قواها . ولواء نشرهللأواء 
طواها . وکفر آماته لاسلام آحیاه » وشرك هدمه لتوحيد بناه . وعزمة 
آمضاها لامة أرضاها . و عدو قصمه لو ی عصمه . 


س ۱۱۷۳ بت 


وسبر ملك. الفرنج و آخاه وهتفری وصاحب جبیل ومقدم الداوية 
وجميع أكابر هم الأسورین إلى دمشق ايو دعوا السجون »و تستیدل ش رکانبم 
السکون 1 و تفر قت ااعسا کر ا حو ته أيدمهم. من السبى أيدى سيأ 0 و تحمل 
جمر جمع الکفر وخبا . 


۱۰ 
کر فتح البيت القدس 


الحادى عشر » صفحة ۵1 “اده ] 


لا فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما جاورها من البلاد ؛ على 
ما تقدام » وكان قد أرسل إلى مصر أخرج الأسطول الذى ہا ى جمع من 
المقاتلة اء و مقد مهم حسام الدين لوئلئ الحاجب + وهو معروف بالشجاعة . 
والشهامة و يمن النقيبة » فأقاموا فى البحر يقطعون الطريق على الفرنج » 
كلما رآواهم مرکبا غنموه » وشانیا أخذوه .فحين وصل الأسطول و خلا 
سره من تلك الناحية » سار عن‌عسقلان إلى البیت المقدس » وکا به 
البطرك(١)‏ العظم عندهم » وهو أعظم شأنا من ملکهم » وبه أيضا باليان 
بن برزان » صاحب الرملة » وکانت مرنبة عندهم تقارب مرتبة الملك . 
وبه آیضا من خلص من فرسانهم من تحطین » وقد جمعوا وحشلوا , 
واجتمع أهل تلاك النواحى »عسقلان وغيرها » فاجته به کثر من 
الحلق » كلهم بری الموت آسر عليه من أن ملك السلمون البيت 
القدس و يأخذوه مهم › > وبری أن يذل نفسه وماله ١‏ وأولاده بعض ما يجب 
علیه من حفظه ٠‏ و حصنو ه تلك الايام ما وجدوا إليه مسلا » وصعلو| 


( ۱) هرقلیوس . || 


على سوره حد همو حدید هم > معن على حفظهو الذب عنه‌جهدهمو طاقپم > 
مظهر ین العز م عل المناضلة دو نه سب استطاعتهم . ونصيوا احا نيق على 
آسو ار ه لیمنعوا من يريد الدنو منه واامزول عليه . 


ولما قرب صلاح الدين منه تقدم أمير ق جماعة من أحنما به غير 
عناط ولاحذر. فلقيه جمع من الفرنج قد خرجوا من القدس لیکو نوا 
يزكا . فقاتلوه وقاتلهم » فقتلوه وقتلوا جماعة من معه . فأهم المسلمين 
قتله > وفجعوا پفقده ؛ وساروا حى نزلوا على القدس منتصف رجب 
[ سیتمیر ۱۱۸۷ م ] . فلما نز لوا عليه » رأى "لسلمون على 
سوره من الرجال ماهاشم » وسمعوا لاهله من الحابة والضجیج 
من وسط المديئة ما استدلوا به على كيرة المح . وبقی صلاح الدین خسة 
أيام يطوف حول المدينة لینظر من أين يقاتله » لأنه ى غاية احصانة 
و لا متناع . فلم جد عايه مو ضع قتال إلا من جهة الشمال » نحو باب 
تمو دا وکنيسة صهیون . فانتنقل إلى هله الناحية فى ااعشرین من رجب 
و نزها » ونصب تلك الايلة احانیق » فأصبح من الغد وقد فرغ من نصا 
ور با . ۱ ۱ 


و نصب الفر نج على سورالبلد مجانيق ور موا ما . و قوتلوا آشد قتالرآه 
أحد من الناس » کل واحد من الفريقين يرى ثلاث دينا » وحما واجبا 
فلا حتاج فيه إلى باعث سلطانى » »بل كانوا يمنعو نو لا عتنعون »و يز جترون 
ولا پنز جرون . وكان خيالة الفر نج کل يوم محر جون إلى ظاهر البلدیقاتلون 
ويبارزون > فیقتل من الفر يقين ٠‏ ومن استشهدمن المسلمين ا لامبر عز الدين 
عبسبی بن مالك > وهو من[ كابر الأمراء » وكان أبوه صاحب قلعة جعير ‏ 
وکان يصطل القتال بنفسه کل يوم » فقتل إلى رحمة الله تعالى » وکان 
محبوبا إلى الحاص والعام . فلها رای المسلمون مصرعه عظم علهم ذللك > 
وأخل من قلوهم » فحملوا حملة رجل واحدء فأزالوا الفرنجعن مواقفهم 


اد خحلو هم بلدمم . ووصل السلمون إلى.الحندق فجازو ه والتصقوا إلى 
السور فنقبوه . وزحف الرماة " محمو هم ؛ والحانيق توالى الرى لتکشف 
الفرنج عن الاسوار لیتمکن السلمون من النقب . فاحا : نقیوه حشوه با 
جرت به العادق(۱) . 


فلما رأى الفر نج شده قتال المسلمين » ونحكم احانیق بالر میا متدار ك؛ 
وتمكن النقابين من النقب » وأنهم قد أشرفوا على الاك اجتمع مقد مو خم 
یتشاورون فا يأتون و یلرون . فاتفق رأءهم على طاب الأمان وتسامالبيت 
المقدس إلى صلاح الدين . فأرساوا جماعة من كير انهم وأعياتهم ی طاب 
الامان . فلما ذكروا ذلاك اساطان امتنع عن إجابتهم » وقال : « لا أفعل 
بكم إلا كا فعلم بأهله حين ماكتموه سنة 4٩۱‏ [ ۱۰۹۹ ] من القتل 
و السی ‏ وجزاء السيثة عثلها » . فلمارجع الرسل خائیبن محرو مين ؛ أرسل 
باليان بن ببرزان و طلب الامان لنفسه ليحضر عند صلاح الدين ی هذا 
الامر وحریره . فأجيب إلى ذللك » وحضر عنده » ورغب ی الأمان و سنال 
فيه : فلم مجبه إلى ذلك » واستعطفه فلم يعطف عليه »و اسر حمدفلمير حمه . 
فلما أيس! من دلاث قال له : أ السلطان أعل أننا ی هله 
المسدينة ی خلق كثير لايعلمهم إلا الله تعالى . وأایفیرون عن 
القتال رجاء الأمان »2 ظنا مم آنك جیهم 'إليه كنا أجبت غيرهم. 
و هم يکر هون الموت وبرغبون ى الحباة . فإذا رأينا أن المو ت 
لا بد منه » فوالّه لنقتلن” أبناءنا ونساءنا » و حرق آموالنا وأمتعتنا > 
ولا نترککم تخنمون مپا دینارا واحذا ولا درها ولا تنبون وتأسرون 
رجلا ولا امرأة . وإذا فرغنا من ذلا آخربنا الصخرة والسجد الأقصى 


. کانوا يضعون مواد قابلة لحرق فى م واضع النقب ثم یشعلونبا فیبار السور فوقها‎ ) ١( 


سم 1۷ س 


وخيرهما من المواضع »ثم نقتل من عندنامن آساری السامین »وهمخسة ۲ لاف 
أسير | > ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا فتلناه . ثم خرجنا إليكم كلنا 
کم قال من يريد أن خعى ديه ونم . وحينفذ لا بقتل الرجل‌حی 
يقتل أمثاله » و مموت أعزاء أو نظفر کر اما » 


فاستشار صلاح الدين أصعابه » فأجمعوا على إجايہم إلى الأمان 

وأن لآ حر جوا و حملوا على ركوب مالا يدرى عاقبة 3 الامر فيه عن أى 
شیم تجل » «ونحصب أنهو آسار ی بأيدينا » فنبیعهم نفوسهم عا یستفر 
بيننا و بيهم » . فأجاب صلاح الدين حینةذ إلى بذل الامان للفر نج . فاستقر 
أن يزنالر جل عشرة دنانبر » یستوی فيه الغى والفقير » ويزن الطفل من 
الذكور والبنات, دينارين » وتزن المرأة حمسة دنائر . فن آدی ذلاث إل 
أربعن يوما فقد نجا » ومن انقضت الأربعون يوما عنه وم يراد ما عليهفقد 
صار مملوكا . فبئل باليان بن بيرزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينار. > 
فأجيب إلى ذلك . 


. وسلمتالمدينة. يوم الجمعة ۲۷ من رجب [ ۲ أكتوبر ۱۱۸۷ ] . 
وكان یوما مشهودا.. ورفعت .الاعلام الإسلامية على أسوارها . ور 
صلاح الدين على. أب اس الیلد ء فى کل باب أمينا من الأمراء لبأحذوا من 
آهله. ما استقر علهم » فاستعملوا الميانة » وم یودوا فيه آمائة . واقسم 
الامناء الاموال » وتفرقت آیدی سبا . ولو آدیت فيه الامانة لملا الحزرائن 
وعم الناس . فإنه كان فيه على الضبط ستون آلف رجل ما پن فارض 
وراخل »> سوی من يتبعهم من النساء و الو لدان . ولا يعجب السامع من 
ذلك ء فان البلد کپیر > و اجتمم إليه من تللث النواحی من عسقلاذ 
و غرها » والداروم و الرملة وغزة وغسيرها من القری » محيث امتلأت 
الطر ق والکنائس وكان الانسان لا قدر أن گثی . ومن الدليل على كير ذ 
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املق أن أ كبر هم وزن ما استقر من القطيعة » و أطلق بالیانه بن ببرزان 
عانية عشر شر ألف رجل وزن عم ثلاثين ألف دينار » ويقى بعد هذا حميعه قوف 
من م۸ يکن معه ما بعطی » وأحذ أسيرا ستة عثير ألف آدى ما بان رجل 
وامرأة وصی . هنا بالضبط واليقن . 


م إن جماعة من الأمراء ادعی كل واحد مهم أن جماعة 
من رعية إقطاعه مقہمون بالبدت المقدس ع فيطلقهم ۳ حل هو 
قطيعتهم . وكان جماعة من الأمراء يلبسون الفرنج زئ اند السلمین 
ومخرجواهم » ويأخلون مهم قطيعة قرروها . و استوهب‌جماعة من صلاح 
الدين عددا من الفر نج فوههم لهم » فأخولوا قطیعپم . وباطملة فلم يصل 
إلى خزائنه إلا القليل . 


27 مه و کان بالقدس بعص سا ع اللو ك من الروم قل تر هبت وأقامت ره 


و ها من الحشم والعبيد والحوارى خلق كثير ؛ وها من الأموال والجنواهر 
النفيسة شىء عظم . فطلبت الامان لنفسها ومن معها » فأمها وسيرها . 
وكثلاث أيضا أطلق ملكة القدس(۱) الى كان زوجها الذى أسره صلاح 
الدين قل مللث العر نج بسا > ونابة عا كان یقوم بالملك ۱ 
بو سا بقاعة نايلس » فأذن لما . ذأتته وأقامت عیده . وأتقه أيضا ام اة 
للرنس أر ناط صاحب الكرك » وهو المى قتله صلاح الدين بيده يوم 
المصاف تحطین : فشفعت ق ولد لا مأسور (۲) . فقال‌ضا الدين صلاحالدين : 
ر إن سلّمت الكرك أطلقته ع . فسارت إلى الكرك » فلم يسمع مها الفرنج 
الذين فيه 0 و بساجو ه فام بطلق و لدها 6 ولكنه أطلق مالا 
ومن آبعها . 
( ۱ ) سیپیلا زو جه جی دو اوسینیانا . 


( ۲ ) هی ستیفانی و ألدة هفری دو توروث , 
(م ۱۲ - اروب الصليبية ) 


— ۱۷۸ = 


وحرج البطرك الكبير ای للفر نج > ومعه من آموال السید م مها : 
الصخرة والأقص وقمامة وغير ها » مالابعلمه إلا الله تعای + وكان له من 
لمال مثل ذلك » فلم يعرض له صلاح الدين . فقيل له ليأخذ مامعه يقوى 
به الساحین » فقال : و لا آغدر به » . ول حل منه غير عشرة دناثر . 
وسپر الجميع و معهم من حممهم إلى مدينة صور . 


وکان على رأس قبة ااصخرة صلیب كبير مذهب . فلما دخل ااسلمون 
البلد يوم امعة تسق جماعة مهم ل آعل القبة لیقاعوا الصليب . فلما 
فعلوا وسقّط . صاح لاس كلهم صو تا واحدا من البلد ومن ظاهره ع 
ااسلمون والفرنج : أما السلون فكبّرو | فرحا > وأما الفرنج فصاوا 
تفجعا وتو جنا . فسمع الناس ضجة کادت الار ض:ن يدبو لعظمهاوشد با . 


فلماملاكالبلدوفار قهالکفار »مر صلاحاادین بإعادة ال بنية إلى حاطاالقدم » 
فإن الداوية بنوا غربی الاقصی آبنية لیسکنوها » وعاوا فما ما حتاجون 
إليه من هری(۱) وم‌ستراح(۲) وغير ذللك » وأدخلوا بعض الأقصى ی 
أبنيهم . فأعيد إلى الأول . وأمر بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار 
والأتجاس » ففعل ذلك أجمع . ولا كان احمعة الأخرى » رابع شعبان 
[ 6 أكتو بر ] » صلى المسلمون فيه | حمعة > ومعهم صلاح الدين 5 
وصلی لى قبة لصخرة . وکان الحطيب والامام عى الدين 
ابن الزکی » قاضى دمشق .ثم رتب فيه صلاح الدین خطيبا و ماما بر سم 
الصلوات انحمس » وأمر أن يعمل له منر » فقيل له : «زن نور الدين 
محمودا كان قد عمل حاب منبرا آمر الصناع بالبالخة فى نحسينه وإتقانه . 
وقال : هذا قد علناه لصب بالبيت المقدس » فعمله النجتارون فى عدة 
سنين » لم يعمل ق الاسلام مثله . » فأمر بإحضاره » فحمل من حلب 

( ۱ ) المرى : امجاژن . 

( ۲ ) السر اح : موضع قضاء الحاجة , 


- ۱۷۹ 


ونصب بالقدس . وکا بن عمل المنبر وحمله مايز يد على عشرین سئه , 
وكان هذا من كرامات نور الدين وحسن مقاصده » رحمه الله . 

ولا فرغ صلاح الدين من‌صلاة الحمعة » تقد م بعمارة المسجدالأقصى » 
واستنفاد الوسع ق تحسينه و تر صیفه »وتدقيق نقوشه . فأحضروا من الرخام 
النى لا يوجد مثله » ومن الفص الذهب القسطنطیی وغير ذلاكما حتاجون 
له » قد اد خر على طول السنن . فشر عورا فى عمارته » وحوا ما كان 
فى تلاك الأبنية من الصور » وكان الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة 
وغیبوها » فأمر بكشفها . وكان سبب «تغطينها بالفرش أن القسيسين 
باعوا كشرا مما للفرنج الواردين إلهم من داخل البحر للزيارة » فكانوا 
يشار ونه بوزنهذهبا رجاء برکنپا . وكان أحدهم إذا دخل إلى بلاده بالیسر 
منها بى له الكنيسة » و يسجعل ى مذحها . فخاف بعض ملوكهم أن تفی › 
فأمر با ففرش فوقها حفظا ها . فلما کنشفت نقل إلها صلاح الدين 
لصاحف احسنة » والر پعات الحيدة » ورتب القراء » و آدر علمپ الو ظائف 
الكشرة . فعاد الإسلامهناك غضا طرياءوهذهالمكر مة من فتح‌البیت القدس 
لم يفعلها بعد عمر بن الحطاب ؛ رضي الله عنه » غير صلاح الدين 6 رهه 
الله . و کفاه ذلاك فخر ۱ وشرفا . 

و آما الفرنج من أهله فام أقاموا .وشرعواق بیع مالا |عکنهم حمله 
من متعم وذءائرهم وأموالهم وما لا بطیقون حمله » و یاعو | ذلاث بأر خص 
الغمن » فاشيراه التجار من أهل العسکر » واشتراه النصارى من أهل 
القدس الذين لیسوا من‌الفر نج »فإنهم طلبوا من صلاح الدین أن عکپم من 
المقام ق مساکنهم و بال مهم الحزية . فأجامم إلى ذلك . فاشبر وا حینگذ 
من آموال الفرنج . وترك الفرنج أيضا آشیاء كثيرة لم عکنهم بیعها من 
الأسرّة والصناديق والبتیات(۱) »وغير ذلك » وترکوا أيضا من الرخام 
الى لايوجد مثله» من الاساطن والألواح والفص وغره » شيئا كثيرا . 
م ساروا . 


۱ ) البتيات : الاو اف . 
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ر ۱۱ ) 
فتح بيت الله القد س 
[ من کتاب « الفتح القدسی » للعماد الکاتب الاصفهانی 
من صفحة ۱۱۲ ۱۳۱ ] 


ثم رحل عن عسقلان للقدس طالباً » و بالعز م غالبا » ولانصر مصاحباً 
ولذیل العز ساحاً . قد أصصب ريض مناه » وأخصب روض غناه . 
و أصیح رائج الرجاء » أرج الارجاء . صبب(۱) العرف » طیب العرف . 
ظاهر اليد » قاهر اليد . سى عسکره قد فاض پالفضاء فضاء » وملا 
الال فأفاض الا لاء . وقد بسط عشر فيلقه ملاءته على الفلق » وکاعا أعاد 
العجاج رأد(؟) الضحى جنح الغسق . فالأر ض شا كيةمن أجحاف الححافل ء 
و السماء حاظية بأقساط القساطل . وسار ساراً بالأحوال الحوالى » مررية 
أحاديث فتو حدااعوالى من العو ال (۳)»»طو ية مدار كمناجعدهءلى تاشر هالامال 
من الأمالى(4) . وقد حلت وعلت من مغار س‌النصر و مطالعه » الجانی(ه) 
والجالی(۱) . والاسلام مطب من القدس عروساً » وپذل لها ق الهر 
تفوس » وحمل الا ثعمی لیحمل عنبا بومی » ويهلى بشراً لينعب 
عبوساً . ویسمم صرشة الصخرة الستدعية الستعدية لاعدائها على أعدائهاء 
و لجابة دعائها وتلبية ندائها » واطلاع زهر الصاییح ی مماثها » و عادة 
الإعان الغریب مها إلى وطنه » ورده إلى سکونه وسکنه » وإقصاء الذين 


١ (‏ ) الصیب : السحاپ والطر » وصیب العرف + كثير الود . 
( ۲ ) رأد الشحی : وقت ارتفاع الشمس . 

( ۳ العوالى : الرماح . 

( 4 ) و احدها املاء وهی ما .مل من الأقوال . 

( ه ) جمع جی : و هو الموضع الذى جى منه الشیء کالذر مثلا . 

٦ (‏ ) جمع مجل : وهو مقدم ار أس , ز 


— ۱۸۱ . 


أقصام الله بلعته من الأقصى » وجذب قياد فتحه الى استعصى › 
وإسكات الناقو س منه بإنطاق الاذان»وكف كف الكفر عنه بأعان الاعان» 
وتطهيره من أنجاس تلات الأجناس » وأدناس أدتى الناس » وإفحام 
الإفهام بإخراس الأجراس . 


أفئ دنهم خوفاً من جيش الإسلام وجاشت . و تمنتالفرنج لا شاعت الا خبار 
أنها ما عاشت . وكان به من مقدى الأفرنج ( باليان بن بارزان ) 
و( اابط له الاعظم ) ومن كلا الطائفتين الاسبتارية والداوية المقدم . 
فاشتغل بال باليان و اشتعل بالمر ان » و خمدت نار بطر البطرك . وضاقت 
بالقوم منازفم فکآن کل دار ها شرك للمشرك . و قاموا بالتدبير ی مقام 
الا دبار 3 وتفس.مدت أفكار الکفار : ویس الفر نج من الفر ج ¢ وأجمعوا 


على بذل ای . 
ذكر كنيسة قمامة(۱) 


وقالوا هنا نطرح الروئوس » ونسباث النفوس » و نسفاث الدماء ؛ 
وبللك الدهاء » و تصير على اقتراح القروح » واجبراح اطروح » وتسمح 
بالأرواح شحا عحل الروح . فهله قمامتنا » فها مقامتنا » وما تقوم 
قیامتنا » وتصيح هامتنا » و تصح ندامتنا » وتسيح علامتنا » و سح 
عمامتنا . و پا غرامنا وعلپا غرامتنا » وب کرامها کرامتنا » وبسلامما 
سلامتنا » وباستقاتا استقا متنا ٠‏ وق استداما استدامتنا . وان تخلینا عا 
لزمت لامتنا » ووجبث ملامتنا . فضا المصلب والمطلب » والمذبح والمقرب 
والمجمع والمعيد » والمهبط والمصعد ؛ والری والمرقب » والمشرب 


والای 6 و الم ه والمذهب 6 والطلع والمقطع ¢ والرنی والربسع ۰ 


١ (‏ ) هی کنيسة القيامة بالقدس , 


— ۱۸۲ مس 


والمر خم والحزم > واشحال و الحرم » والصور و الأشكال » والانظار 
والأمثال » والآساد والأشبال” » والأشباه والأشباح والأعمدة والألواح 
و الاجسام والارواح . و فپا صور التواريين ق حوار هم > والاخبار فی 
أخبار هم > والرهاين ی صوامعهم » والأفساء فى مجامعهم والسحرة 
وحماطًا » والكهنة وخبالا ومثال السيدة والسيد ۰ و افیکل والمولد » 
والمائدة والحوت » والمنعوت والمنحوت » والتلميك والمعلم » والمهد 
والصی المتكلم > و صورة الكش والحمار » والخنة والنار » والنواقيس 
و الثو امیس . 


قالوا : «وفپا صلب السیح » وقرب اللبییح » ونجسد اللاهوت 
و تأله الناسوت . و استقام ال ر کیب » و فام الصلیب » و نزل النور » وزل 
الدجور . وازدوجت الطبيعة بالأقنوم » وامتزج الوجود بالعدوم » 
وعدت معمودية العیود » و مخضت البتول بالولود » . و آضافوا إلى 
متعيدهم من هذه الضلالات ع ما ضلو | 5 بالشبه عن ېج ازدلا لاات . 
وقالوا ٠:‏ دون مقبرة ربنا موت » وعلى خحوف فوا منا نفوت » وعما 
ندافع » وعلیها نقارع . وما لنا لا نقاتل ! وکیف لا ننازع ولا تنازل ! 
و لای معی ترکهم حی یأخنوا ! و ندعهم حی يستخلصوا ما استخلصناه 
منهم و پستنقلو۱! ۾ 


وتأهبوا وتباهول وما انتهوا بل تناهوا. ونصبوا احانیق أمّات 
الاسواء على الاسوار » وستروا بظلمات‌الستاثر وجوه الانواز . و استشاطت 
شياطينهم 4 وسرحت سراحیهم » وطغت طوافغيتهم » وأصلتت 
مصالیهم » و نشرت طو امبر هم » و تسعرات مساعبر هم > وهاج هاجهم 
وماج > مانجهم » ودعت دواعهم » وعدت عوادمم » وسعت أفاعيهم . 
و حضتهم قسوسهم » و حرضتهم رعوسهم ۽ وحرکتهم نفوسهم »و جاءمم 
مجوی السوء جواسپسهم وأخبرنهم بإقبال العساکر الناصرية منصورة امنود 
منشور ة البنود » مو صو لة القواطع بالاشاجم مهجورة الخمود . مشهورة 


o 


— ۱/۳ — 


القواضب » مشهو دة الکنائب . مقو دة الضوامر إلى ثار العدا » موقدة 
الضمائر بنار الهدى . مشيوبة العز ام » مجنوبة الصلادم . مسلولة الظبا : 
مطاولة الر بأ مجنو نة أجنة أغمادها 5 مسئو نة أسنة صعادها )2 مطلقّة جا دها 
حققة مظنة طرادها . قد سالت الوهاد بآكامها . وجالت الأعلام ى 
أعلامها . وسدت الفجاج أفواجها » ومدت العجاج أمواجها » وحجيت 
الغزالة عقبانها » وأميت الل بالة خرصانا » وجرت بالحبال رياحها » 
وجرت کا لال ر ماحها > واشتمل على الضراغم غياها » وأقبل بالعظام 
قبيلها . 


ووای كل واف بعهد ربه » كاف لكف خطبه » شاف هم قابه 4 
ضاف يفيض شربه » خاف ف لبوسه ؛ اف لبوسه » پاسل بباسه » 
عاسل بأمر اسه ع ناسل بنت الغمد من جفنه » غاسل بنت اد بدم قر نه » 
واصل بیض آفند بسواعده » فاصل خطاب اخطو ب ببوارقه ورواعده » 
حادمجده چادحد ه. وك ل شاب ينار اير ب شاب »و رب دين لدین‌الرب راب 
وکل جيش كاابحر عباب »وکل سال ذى ذباب عن الهدى ذاب . وکل 
قائل بالاخرة للحياة الدنيا قال » سائل من الله الشهادة عن حب البقاء 
سال ؛ مائل ی سبيل الله إلى انفاق مال . 
وأقبل السلطان بإقبال سلطانه » وأبطال شجعان » وأقيال أولاده و خوانه 
وأشبالماليكهوغلمانه ؛وکرام آمرائه وعظماء أوليائه . فى مقانب بالمناقب 
مقنبة » و کناب با موا کب مكشبة »و ذوابل بالكوا کب منصاة و جحافل عضاء 
الضارب مفلة . و ألوية صفر للأواء بى الاصفر » بيض وسمر تررق 
زرق العدا من الوت الاحمر . وقباب وقبائل »وقنا وقنابل » وصوافن 
و صواهل » وعوامل وعواسل ؛ وفوارس فوارس » وکل من يبذل للشح 
بدینه النفوس والنفائس . وأصبح يسأل عن الأقصى وطریقه الادنی 
و فریقه الأسنى » ويذكر ما یفتح الله عليه امسن فتحه من الحسبى . 


— ۱۸6 سب 
وصف ابیت الشفدس 


وقال : ١‏ إن أ سعدنا من الله على خر اج أعداثه من بيته القدس فما 
آسعدنا » وأى بد له عندنا إذا أيدنا . فانه مکث لى ید الکفر إحدى 
و تسعن سنة(۱) » بتقبل الله فيه من عابد حسنة » و دامت‌همم الملوك دو نه 
متو سرئة » و خحلت القرون عنه متخلية » و حلت الفر نج به متو لية . فما 
أدخر الله فضيلة فتحه إلا لآل أيوب» ليجمع فم بالقبول القلوب . وخص 
به عصر الامام الناصر لدين الله ليفضله به على الأعصار > ولتفخر به 
مصر وعسكرها على سائر الأمصار . وكيف لا يهم بافتصاح البيت 
المقدس الأقوى » والمسجد الأقصى اللمواسس على التقوی » وهو مقام 
الأننياء » وموقف الأولياء ومعبد الأتقياء » وءزار أبدال الأرض 
وملائكة السماء . ومنه المحشر والمنشر ؛ ويتوافد إليه من أولياء الله 
بعد العشر المعشر . وفيه الصخرة الى صينت جدة أبباجها من الإنهاج » 
ومنها مناج العراج ؛ وها القبة ااشماء الى على رأسها كالتاج» وفه ومض 
البارق و مضی البراق » وأضاءت ليلة الإسراء محلول السراج المثير فيه 
الأفاق. و منآبو ابه( باب الرحمة)الذى یستوجب داخله إلى الحنة بالدخول 
إل اللو د» وفية" (کرسی سایان) و ( حراب داود) ؛ وله ( عينسلوان) 
الى عثل لوار دها من الكوثر الحوض المورود . وهو أول القباین(۲) . 
و ای لبینتن(۳) وثالث اخر مين (4) > وهو أحد الساجد الثلاثة 6 الى 
جاء نى ابر النبوی ألما تشد إليها الرحال ؛ و يعقد الرجاء با الر جال . 


١ (‏ ) إحدى و تسمین سنة هجرية © مان و مائين سنة ميلادية ( من 4۹۲ = ۵۸۳ ه س 
۹ ۱۱۷۸ ¢) . 

( ۲ ) القبلة الأول هى الپیت المقدس و الثانية الكعية بمكة . 

( ۳ ) ألبيت آلقدس و البیت الحرام بمكة . 

( ) الحرم الکی و ارم المدنى و السجد الاقصی بالقدس , 

( ه ) السجد ارام بمكة و مسج الر سول پالدينة و السجد الأقصى . 


— ۱۸۵6 م 


و لعل الله يعيده بنا إلى أحسن صورة ء کا شرفه يذكره هم آشرف 
خلقه فى أول سورة ؛ وقال عز من قائل (سبحان الذى آسری بعبدهليلا 
من السجد المحرام إلى السجد الأقصى ) ؛ و لهفضائل و مناقبلا حصى .وإليه 
ومنه كان الاسراء » ولأرضه فتحت السماء » وعنه تور أنباء الانبیاء ؛ 
و[ لاء الاولیاء » و مشاهد الشهداء : وکرامات الکر ماء » و علامات‌العاماء . 
وفیه ميارك البار » ومسارح السار . وصخرته الطولى » القبلة الاو . 
وما تعالت القدم النبوية » و توالت الركة العلو پة . وعندها صلى نبینا صلی 
الله عليه و سل بالنبیین » و صعب الروح الامن »و صعد مها إلىأعلى علين . 
وفيه حراب مر مم علپا السلام الى قال الله فيه ر كلما دحل علپا زکریا ) ؛ 
و لپاره التعید ولايله ایا . و هو الذی آسسه داود وو صی ببنائه سامان » 
ولأجل إجلاله آنزد الله سبحان » وهو الى افتتحه الفاروق وافعحت به 
سورة الفر قان . فما أجله وأعظمه » وآشرفه وأفخمه » واعلاه وأجلاه > 
وأممماه و آسناه . وأعن برکاته وأبرك ميامنه › وأحسن حا لا ه وأحل 
اسنه» و أزين مباهجهو أ بج مزاینه. وقدأظهر اقطوله‌وطو له بقوله( الى 
بارکنا حوله ) . وکم من الایات الى أراها الله زبيه » وجعل مسموعنا 
من فضائله مرئية . وو صف السلطان من خصائده ومزاباه » ماوثق ءلى 
استعادة آ لاثه مواثیقه وآلایاه . وأقسم لا يبرح حی یر بقسمه » ویر فع 
باعلاه علمه » و حطو إلى زيارة موضم القدم النبوية قدمه » ویصفی 
إل صرخة الصخرة » ويبغى بالبشری بشر آسرة الا سرة . 


و سار و اثقا يكال النصرة 4 وزوال العسرة وحسر الفر نج قناع 
|المدسرة ونزل عل غر شا القدس يوم الأحد حامس عشر رجب (۱) 
و قلب الكفر قدو جب )و جر سا الشرك قد شار ف ااشجی و الشجب. والقدر قد 
أظهر العجب . وکان ق القدس حیتثذ من الفرنج ستون ألف مقاتل » من 


(۱ ) ۲۰ سیخمر . 


ب ۹۸ بت 


سائف ونابل » وبطل لاباطل ء وعاس عاسل بالعاسل © قد و قفوا 
دون اليلد یبارزون و حاجزون و یه‌اجزون ویناجزون » ویر ه‌وذو پدمون» 
ویحمون و حمون > وحتلون ومحتدمون »و بضطربود و ی‌طرمون » 
و یو دونو يلو بون »و یشبونو سبو ن »و يصرخون و حر ضو ذو باهئو نو یتخوئون » 
و یلو دون ويلو بون و مجولون و جوپون » ویقدمون و محجمون » ویتماملون 
ويتألمو نو يتعاوون و یتضار عون »ومحر قو ذللبلاياء ویقتر حون النایا . وقاتاوا 
آشدقتال » وناضلوا آحدنضال ونازلوا أجد نزال. وطافوا بص حاف الصفاح 
لإرو اءالظبا الظماء من ماء الارواح .وجالوا بالأوجال »و آجالواقداحالاجال» 
و صالوا لقطعالأوصال » والهموا والهتبوا » و تأشبوا و نشبوا» واستهدفوا 
لاسهام » واستوقفوا للحمام. . و قالوا : « کل واحدمنا بعشرین » وکل 
عشرة عتين »و دون‌القمامة نقوم القيامة » ولب سلامپا تقل السلامة » : 
ودامت الحرب » واستمر الطعن والضرب . فانتقل الساطان يوم الجمعة 
العشرین عن رجب (۱) إلى الحانب الشمالى وخم هنالاث » وضیق على 
الفرنج السالاث » ووسع.علهم الهالاث . و نصب اشانیق › و مرک من 
آفامپا الافاویق » وأصرخ سيار ة بالصخور » وحشرحتیر السوء مهم 
وراء السور . فما عادوا| پنخر جون من السور الرعوس > إلا ۳ 
البو س » والیوم العبوس » ویلقون على الردی النفوس . 


فلاداوية دوی ٠‏ وللبارو نية من البوار ی المادية هوى » وللاسیتار 
تبار » و ما افر برية من الوت فرار .وما بين احجار احلقة وين الری 
الہم حجاب » وف کل قلب من الفثتين س نار .حرصه الّپاب . إذ 
لوجوه لقبل النصال مکشوفة » والتاوب للوجد بالقتال ملهوفة . والأبدى 
على قوام السيوف الفتو حة مضمومة » والنفوس لاستبطاء امم فى الاهمام 
مهمو مة » وقواءدالسور ونواجذ شراریفه بالأحجار اللخارجة من الکفات 
مهدومة مهتومة . فكأن المحانيق مجاننن يرامون » ومناجید لایرامون : 


( ۱۷ ) ۲۵ سرتمیر . 


— ۱۸۷ 


وجبال جلا حبال » ورجال تنجدها رجال . وأمات الدواهى والمنايا > 
و حوامل تلد البلايا . لا حجر عاما ف حجر > ولا أمن عندها 
من -حذير . ولاخطر سهامها إلا بالخطر. ولايفطر مرورها إلامرارات ذوى 
الفطر. فک نحم من سمائها ينقض » وصحر من أرضها برفض ! وجمر من 
شرارها ينقض !وما ثىء كآفات کفاا » و آیات نکایانها » ودركات 
[درأكاما » ولفتات فلتانها » وجذبات عذپاا . 


فا زالت تقلع عقالعها » وتفرع عقارعها ۰ وعتح باشطان او كرح 
فى أرسامها > و تصدم و دم » وتصرع وتصدع » وتبز بدلاها و نجهز 
ببلائها » ونحل تركيب الحلاميد بأفراد جلاميدها » وتفل شمل الب‌انی 
بتفريقها وتبديدها » وتقوض القواعد بضرها من أساسها » وتنقض 
المعاقد جذا ی أمراسها » و تشفه الموارد بشرما من کأمپا » حی تركت 
السور سوارا » وجعلت الذاب عنه محسورا ؛ وعاد العدو من نظمه 
البتور مبتوراً . و خرق اللحندق وحفز الزحف > وظهر للاسلام الفتح 
وللكفر الحتف » وأخذالنقب و سهل الصعب.و بذل الجهو در حصل الةصو د 
وكمل الرادوکنام المتراد . وثغر الثغز وأمر الأمر . وأرنى الأرب 
واستتب السبب . وخاف القوم الوقم » واستعاضوا من الصحة السقم . 
وأساالبلد و قطع زار خحندقه » وبرز أبن بار زاك ليأمن من الساطان موثقه . 
و طلب الأمان لقومه » و عنم الساطان و تسای ی سومه . وقال : «لاأمن 
لكم ولا آمان » وما هوانا إلا أن ندم لكي اموان . وغدا لكك 
قسرا » و نوسعکم قتلا وآسرا . و نسفاث من الرجال الدماء » ونساط على 
الذرية والنساء السباء » . وأنى فى تأمينهم إلا الإباء . فتعرضوا للتضرع 
و تخوفوا وخوفوا عاقبة التسرع . وقالوا : « إذا أيسنا ءن آمانکم » 
وخفنا من سلطانکم» وخا من إحسانكم » وأيقنا أنه لا اة و لا تجاح 
ولا صلح ولا صلاح › ولا سلم ولاسلامة » ولا نعمة ولا کرامة .ع 
فزنا نستقتل فنقاتل قتال الدم » و نقابل الوجود بالعدم . م نقدم إقدام 


— ۱۸۸۰ 


لستشری بالشر » ونقتح اقتحام ااستضری من الضر » ونلقی أنفسنا 
على التار » ولا نلقی بأبديئا إلى التهلكة والعار . ولا یجرح و احد مثا 
حى جرح عشرة . ولا تضمنا يد الفتك حى تری أيدينا بالفتاث 
منتشرة . وإنا ر ق الدور و محر ب القبة > وذرك علیکم فى سبینا السية . 
و نقلم الصخرة و نوجد کم عليها الحسرة . ونقتل كل من 

من أسارى المسامين وهم آلوف » وقد عرف أن كلا منا من ۳ 
عز رف ء وللعز آلوف . وأما الاموال فإنا نعطبها ولا نعطيها › 
و ما الذر ارى فإنا نسارع إلى إعدامها ولا نستبطيها . فأية فائدة 5 
فى هذا الشح > وکل خسر لکم فى هذا الربح . ورب خيبة جاعت من 
رجاء النجح ؛ و لا يصاح السو “سوى الصلح : ورب مدلج أضله ظلام 
الليل قيل إسفار الصبح 6 . 


فعقد الساطان محضراً للمشورة » وأحضر كبار عسا کره المنصورة . 
وشاورهم ق الأمر » وحاورهم ق السر والحهر . واستطلع خبسایا 
ضمائرهم » و استکشت خفايا سرائر هم . واستورى زندهم » و استعام 
ما عندهم . وراوضهم على الصاحة المرجحة » وفاو ضهم لى الب اة 
الرمحة . و قال : « إن الفر صة قد آمکنت فنحرص لى انپازها » وإن 
الحصة :د حصات وتستخیر الله ی إحرازها . وإن فاتت لا تستدرك» 
وان أفلتت لا تملك , . فقالو | و قد خصلكث الله بالسعادة » وأخاصاث 
#ذهالعبادة . ور یلك راشد وعز ماث لضالة النصر ناشد . وأمرك لاشتات 
المنائح و آسباب الناجح حاشد » وکانا للك فى افتنام فتح هذا الموضع 
الشر بف مناشد ‏ . و استقر بعد دراو دات ومعاودات » ومقاو ضات 
و تقو یضات » وضراعات من القوم و شفاعات > على قطيعة نحل 8 
الغبطة » و تحصل مها الموطة . واشنروا ما آنفسهم وأموالهم » و خلصوا 

ا رجالم ونماممم و أعفائم . على أله من عجز بعد أر پعن یوما ۴ا 
ازمه » أو امتنع منه وما سلمه ۰ ضرب عليه الرق » وثبت فى تملكه 


o 
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لتا الحق . وهو عن کل رجل عشرة دنار » وکل امرأة خسف » وکل 
صخر أو صغیرة دیناران . و دخل ابن بارزان و اابطر لك ومة دم الداو ية 
والاسيتار | فى الضمان . و يذل این بارز ال لان آلف دینار عن الفقر أء 


و فام اا وم ينكل عن الو فاع , فمن سام حرج من بيته آم و 
يعد إليه ساکناً . 


و سلموا اأياد يوم احمعة السابع ن 
القطیعة » ور دوه بالرغم رد الخصب لا الو ديعة . وکان فيه أكثر من 
مائة ألف إنسان » من رجالو نساء و صبیان . فأغلقت دو هم الأبواب» 
ورتب لعرضهم واستخراج ما يازمهم النواب . ووكل بكل باب آمبر 
ومقدم كبير > محصر الخار جن‌و حصی الو این . فن استخرج منه خر ج 6 
ومن لم يقم ما عليه قعد فى الحيس وعدم الفرج . ولو حفظ هذا الال 
حق حفظه ؛ لفاز منه بدت الال بأوفر حظه ٠‏ لكما تم التفر بط 4 دعم 
التخليط . فكل من رشا «شى » وتنكب الأمناء لبج الرشد بالرشا . 
فمنهم من آدل من السور بال بال » و مپم من حمل فا ف اار حال . 
ومهم من غبرت أبسته فخرج بزی اند . وهم من وقعت فيه شفاعة 
مطاعة لم تقابل بالرد . 


وكانت ى القدس ملحة رومية مرهية » ف عبادة الصليب متصاة 
وعلى مصاما به ملتهية » و قالتمساث عاپامتصعیةمتعصية > آنفاسپامتصاعدة 
لحز » وعبرانها متحدرة نحدر القطرات من الزن . وما حال و مال 

وأشياء وأشياع » ومتاع وأتباع . فمّن عاب اسطان و على كل من من 
بالافراج» وأذن ی إخراج کل مافا ق الأكياس والاخراج . فراحت 
فرحی » ون كانت من شجنهاقرسی . وکانت زوجة اللك الأسور- إبنة 
الاك آماری - مقيمة ی جوارالقدس‌مع‌ماها من الخدم واللحول والحخوارى. 


(۱) ۲أکتوپر . 


سب ٩۹۰‏ له 


فخلصت هی ممن معها ومن تیمها » ومن ادعی أنه ممن بها وشيعها . 
وكذلك الابرنساسة إبنة فيايب » أم هنفری أعفيت من الوزن » و توفر 
مالسا علها ی الحزن . واستطلق صاحب ألبيرة زهاء حسمائة آرمی > 
ذکر أنهم من بلده » وأن الواصل مهم إلى القدس لاجل متعبده . 
وطلب مظفر الدین بن على کوجاث زهاء آلف آرمی » ادعی آم من 
ار ها » فأجراه السلطان من إطلاقهم له على ما اشهى . 


وکان السلطان قد رتب عدة دواوین » ی کل ذیوان مہا عدة 
من النو اب من الصرین وم من الشامین . فمن آخذ من أحد الدو او ين 
حًا بالأداء انطلق مع الطلقاء » بعد عرض خطه على ٠ن‏ بالیاب 
من الأمناء و الوکلاء . فذکر لى من لا أشلث ی مقاله أنه کان حضر ف 
الدیوان ویطلع على حاله . فرعا کتبوا خطا لمن نقده ی كيسهم » و پلبس 
آمر تلبيسهم . فكانوا شركاء بيت الاللا آمناه » و خانوه على ما حصل 
لكل من الغى والنفع وما أضر غناه . ومع فلاف حصل لبيت السال 
ما بقارت مائة آلف دینار » وبقى من بقى تحت رق وإسار » ینتظر به 
انقضاء الدة الضروبة » والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبة . 


ذکر يوم النتح وهو سابع عشرى رجب 


واتفق فتح البيت المقدس ق يوم کان فى مثل ليلته منه المعراج > 
وتم عا وضح من منهاج النصر الابهاج » وزاد من الألسنة بالدعاء 
والابتهال الالمهاج.و جلس السلطان‌الهناء»للقاء الأكابر و الامراء » والمتصوفة 
والعلماء . وهو جالس على هيثة التواضع وهيبة الوقار » بين الفقهاء 
وأهل العام جلسائه الابرار . ووجههينور البشر سافر > وأمله بعز النجح 
وافر ظافر . وبابه مفتوح » ورفده ممنوح » وحجابه مرقوع > 
وخطابه مسموع ء ونشاطه مقبل » وبساطه مقبل . وشیاه پلوح 


رو 


ود" 


™ 
© 
و 
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وربأه يفورح . و محبته تروق ع و مهایته تروع . و افاقه تضی ء ۰ و أخحلاقه 
تصرح . و رده لفيض آمو اه ا(سیضا ء وفص أفواه العطاء 2 ظاهر ها قبلة 
القبل » و باطنها كعبة الأمل . 


قد حلت له حالة الظفر » و کآن دسته به‌هالة القمر . والقراء جلو س 
يقر أون ويرشدون 01 والشعراء وقورف بنشدون و بنشلون ۰ والاعلام 
تبرز لتنشر › والأقلام تربر لتبشر . وأأعيون من فرط المسرة تلمع » 
و القاوب للفرح بالنصرة شع » والالسنة بالابنهال ال الله تضرع » والکانب 
ینشی ویوشی ویوشع » والبليغ يسهب و یوجز و یضیق و یوسع . 


فاشپت قلمی لا بشاثر آری البشاثر » ولا وجهت کامی إلا لطائف 
وحى اللطائف.و ما آر سلت‌یر اعی [لالهر اعی‌الر سائل »و بوشع الفضائل » و يشيع 
الفواضل » ويشبع القول . ویسیغ الطول » ویطول بالحجة وان كان ی 
طو له قصر » و يصول باللهجة وزن كان ی حجمه‌حصر .. و بسمن اللاك په 
وهو حیف »ء ویثقل الحيش به وهو خفیف » ويبدى بیاض الغرة من 
سواد الدهمة > وجلو چە الضیاء من حجة الظامة » ومجرى بالاجال 
والارزاق » والمنع والإطلاق » وانلاف والوفاق » والارقاق والاعتاق » 
و العدة والامجاز » والحدة والاعواز » والفتق والرتق » والرقع والحرق . 
وهو الذى مجمع اليو ش » و یرفع العروش » ویوحش الستآنس, ؛ و پوانس 
ااستوحش » وبه ینعش العاثر » ويعير المنتعش » ومری بالاعداء على 
ا لا عداء > و بالا بلاء الأولياء . فبشرات بأقلانى آقالم الب 2 و عرت 
بأعا جیی عن عجائب العر »وملا تالروجبالدرارى و الدر وج بالدرر »ورویت 
تلك البشرى حى أطابت ريا ( الرى ) .وسمر ( جر قند) » وأطر بت و حلت 
حى ( فاقت القنديد والقنتند ) . وعلقت بفتح القدس پلاد الإسلام وزينت › 


وشرحت فضیاما و بپنت » و آدیت فريضة زیارا وتعينت . 


۱٩۴ —‏ سس 


(1۲) 


ذكر ما جرت عليه حال الفرنج ق خروجهم من القدس 
[ من کتاب 0 الغتح القدسی ۾ للعماد الكاتب الأصفهانى > 
من الصفحة ۱۳۵ - ١55‏ ] 


وشرع الافرنج نی بیع الأمتعة » واستخراج ذخاثرهم المودعة . 
وباعوها بالحان نى سوق الموان » وتقاعد الناس بهم فابتاعوها يأر خص 
الأثمان . و باعو | بأقل من دینار کل مایساوی أكثر من عشرة » و جدوا 
فى خم ما وجلوا من آمور لهم منتشرة . وکنسوا كنائ. ہم » وأحذوا مها 
تفاسم . ونقلوا مها الذهبيات والفضیات من الاوای والقنادیل > 
واطر بریات وااذهبات من الستور والنادیل . و نقضوا من الکنائس 
الكنائن » و استخر جوا من انلتزائن الدفائن .وجمع البطر اثالکبیر كلما كان 
على القبر من صفائح التبر و مصوغات العسجد و مصنوعات اللجين » و جع 
ما كان ف قمامة من احنسن والنسجين . فقاث السلطان : « هذه آمو ال 
وافرة » وأحوال ظاهرة » تبلغ مائى ألف دينار » والأمان على آمواشم 
لا آموال الکنائس والادبار . فلا تتركها نی أيدى هولاء الفجار » . فقال : 
و زذا تأولنا علهم نسبوة إلى الغدر » وهم جاهلون بسر هذا الامر . 
وحن جرهم على ظاهر الأمان > ولانترکهم يرمون أهل الإبمان 
پنکث الا "عال پل بتحدئون عا آفضناه ءن الاحسان ٠‏ . 

فترکوا ما قل وحماوا ماعز وخف » ونفضوا من تراب ترام 
و قمامةقمام پم الکف. و انتقل معظمهمإلى صور » وکتفوا بالدمجور الدمجور . 
و پقی مہم زهاه لجسي عشر ألا أمتنعوا من مشروع الى » فاختصوا 
عشروط الرق . فأما الرجال » وكانوا نی تقدير سبعة آ لاف > فإنهم ألفوا 
ذلالم يكونوا له بالا ف . فاقتسمبهم أيدى السى أيدى سسا » وتفرق 
الغانمون مجمعهم فق الوهاد والربا . وآحصیت النساء والصییان ثمانية لاف 
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نسمة » عادت يننا مقلسمة » وأصبحت بیکائبا وجوه الدولة مبنسمة . 
فکم حجو بة هیکت ؛ ومالكة ملكت » وعزباء نکحت »2 وعزيزة 
مدت 6 و مخيلة تسمجت » و حه توقحت ‏ و مجدة مزحت »و مصو نه 
ايتذلت » وفارغة شغلت » و عقيلة امتهنت » وجميلة امتحنت » وعلراء 
افرعت» وذماء قر عتولياء رشفت › وظمياءفرشت »ور يضة أصحبت 
ورضية أصخبت. فكم تسرى منهن سرى» و برأ علیهن‌جری»و قضی 
وطره عزب ونفى مهمه سغب » وفثاً سور ته شخب . وكم غانية استخلصت 
وغالية اسرخحعصت » ووالية اعيزلت » وعالية استيزلت » ووحشية 


صيلاث © وعرشية قيدت . 


و لا تقدس القدس من رجس الفر نج أهل الر جز » 6 حلع لباس الذل 
و لبس خطع العز > أنى التصاری بعد أداء القطيعة أن محر جوا » وتضرعوا 
ی أن يسكنوا ولا يزعجوا . و پذلوا حدما وخدموا ببذول » وقاباوا كل 
ما ألزموا به بالتزام وقبول . وأعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ؛ 
وشحت أفواهم ماشجاهم فزاد شجاهم وهم فاغرون . و دخلو | ی الذمة 
و خر جوا إلى العصمة » وشغلوا باحدمة » واستعملوا ى الهنة » وعدوا 
الحنة لى تللك اشحنة . 


ذكر ما أظهره السلطان ى القدس من اسنات ومحاه من السيئات 


ولا تسلم السلطان القدس أمر بإظهار المحراب » وحنم به أمر الإيجاب . 
وكان الداوية قد بنوا ی وجهه جداراً وتركوه للغلة هريا » وقيل كانوا 
اتغلوه مستراحا » عدواناً وبغیاً . وکانوا قد بنوا من غرف القباة دارا 
وسيعة وكنيسة رفيعة . فأوعز برخم ”ذلك الحجاب » وکشف النقاب > 
عن عر وس احراب » وهدم ما قدامه من الأبنية » وتنظيف ما حوله من 
الأفنبة » محیث مجتمع الناس ی الجمعة » ی العر صة المتسعة . و نصب الذر 
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و آظهر ار اب المطهر ونقض ما آحدئوه من السوارى > وفرشوا تلا 


البسرطة بالبسط الر فيعة عو ض الحصر و البو اری . وعاقت القناديل رت 


الائزيل » وحق الحق وبطلت الأباطيل » وتولى القرآن وعزل الإنجيل . 
وصقت السیجادات ‏ و صفت العبادات » وأقیمت الصلو اث > وأدعت 
الدعوات > وات الركات » وانتحلت الكربات » وامجابت‌اأغيايات › 
وانتايت افدایات » وئلیت الایات » وأعليث الربات . ونطق الآذان 
وخر س الناقوس » وحضر المواذنون وغاب القسوس . وزال العبوس 
والبوس » وطابت الأنفاس والنفوس . وأقبلت السعود » .وأدبرت 
النحو س. وعاد الا عان الغر یپ منهإلى مو طنه » وطلب الفضل من معدنه. . 
وورد القراء وقری» الأوراد » واجتمع الزهاد والعبادء والابدال 
و الاو تاد ۱ و عید ااو احد ووحد العابد » وتوافد أ راکم و ااساجد > 
وانداشم والواجد والزاهی والزاهد › واا كم و الشاهد » والحاهد واحاهد 
و افام والقاعد » و النهجد الساهد » وااز اثر و الواقد . 


وصدح مدر وصدع امذذكر.و .وا ثبعث المعشر ا وی مب 
الحفاظ ع وأسلى الو عاظ . وثذأ کر العلماء » وئناظر الفقهاء . 
الرواة وروی الحدئون » ومثف المداة وهلى التحنفون > 0 
الاءاعو ن و دعا الخلصون ؛ وأنول بالعز بمة ابر حصون »وتلص المفسمر ون 
وفسر الاخصون . وانتدی الفضلاء وانتذب الخطباء . وكر البرشحون 
للخطاية » التوشحون بالاصابة » العروفون بالفصاحة ؛ الوصوفون 
باحصافة . فما فهم الا" من حطب الرتية » ورتب الحطبة » وأنشا مکی 
شائقاً : ووشی لفظا رالقا » وسوی كلامآ بالوضم لاثقاً وروی مبتكر 
ن البلاغة فا . وفيهم من عرض على“ خطبه > وطلب مى نصيته > 
وی انب رجح فضيلته ؛ و تنجح وسيلته » وتسبق منيته فیها أمنيته . کاهم 


طال إلى الالہاء ما عنفه ۽ وسال من الالہاب غاا عر قه . وما مهم إلا من 


تأهب و پر قب » ویتوسل ویتفرب » وفهم من یتعرض ویتضرع › 


— ۱٩۵ 


ویلشوف ويتشفع . وکل قد لبس وقاره ووقر لباسه » وضرب فى 
آخاسه أسداسه > ورفع هذه الرياسة راسه . والساطان لا يعن ولا یبن 
ولا حص ولاینص . ومهم من يقول : « ليتى خطبت ی الجمعة الأولى 
وفزت باليد الطولى . وإذا ظفرت بطالم سعدى » فما أبالى عن مخطب 
بعدی ي . 


فلما دحل يوم الجمعة رابع شعبان » أصبح الناس يسألون فی تعيين 
الحطيب السلطان . وامتلأ احامع » واحتفلت اشحامع » و توجست‌الاپصار 
والمسامع » وفاضت لرقة القلوب الدامع > وراعت لحلية تلك الحالة 
و بپا ء ء تللك البجة الروائع » وشاعت من مر السرور پابس حر ایور 
الشوائع » وغصت بالسابقين الا المواضع . وتوسعت العيون > و تسەت 
الظنون . وقال الناس : وهذا يوم کرم 3 وفضل عمم » ومومم عظم. 
هذا يوم يجاب فيه الدعوات » وثصب ابر کات > و تسال ا(عر ات ۰ 
وتقال العبرات » ويتيقظ الغافلون » ویتعظ العاملون .و طوبى من عاش 
حى حضر هذا اليوم اللى فيه انتعش الإسلام وارتاش . وما أفةل 
هذه الطائفة الحاضرة » والعصبة الطاهرة » والامة الظاهرة . وما أكرم 
هذه النصرة الناصرية » والاسرة الامامية . والدعوة العباسية » والمماسكة 
الایو بية > والدولة الصلاحية . وهل ى بلاد الإسلام أشرف من هله 
الجماعة » الى شرفها الله بالتوفیق هذه الطاعة ۾ ؟ . 


و تکلموا فیمن #خطب » ومن یکون النصب . وتفاوضوا ى التفويض 
و حدئوا بالتصریح والتعریض » والاعلام تعلی » والنبر یکسی وى » 
والأصوات ترتفع » والماعات تجتمع » والافواج تردحم » والأمواج 
تلتطم . وللعارفن من الضجیج » ما ی عرفات الحچیج . جى حان 
الز وال » وزال الاعتدال . وخیعل الداعی وأعجل الساعی . فاص 
الساطان الحطيب بنصه » وأبان عن اختياره بعد فحصه . وأوعز إلى 


١55 بت‎ 


القاضى ی الدين أبو المعالى محمد بن زكى الدين على القرشى (۱) بان 
نى ذلك المرق » وترك جباه الباقن بتفدعه عرق . قأعراته من عندى 
أهبة سوداء من تشر رف الملافة» حى تکل له شرف الافاضة والإضافة. 
فرق العود » ولقی السعود. واهتزت أعطاف النر » واعتزت آطراف 
المءشر . و خحطب و آنصتوا و نطق و سکتوا. وأفصح وأعر ب وأبدع 
وأغرب وأعجز وأعجب ١‏ وأوجز وأسهب . ووعظ ی خطبلیه » 
وطب مر عظتيه . وأبان عن فضل البيت المقدس وتقديسه » والمسجد 
الأقصى من أول تأسيسه » وتطهيره بعد تنجيسه » وإخراس ناقوسه 
وإخراج قسيسه . ودعا لاخليفة والسلطان > وختم بقوله تعالى ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان ) » ونزل وصلى فى المحراب » وافتتح بيس الله 
من أم الكتاب . فائتم بتلك الآمة » وم نزول الرحمة » وكل وصول 
النعمة . 


ولا قضيث الصلاة انتشر الناس » و اشپر الابناس » وانعقد الإجماع 
و اطر د القياس : وكان قد نصب للو عظ تجاه القبلة سرير » لیفر عه بير . 
فجلس عايه زین الدين آبو الحسن على بن تجا » فذکتر من خاف ومن 
رجا » ومن سعد ومن شقی › ومن هلاك ومن جا » وخوف بالحجة 
نوی الحجا » وجلا بنور عظائه من ظلمات الشبهات ما دجا . وألى بکل 
عظة » للراقدين مو قظة »و لاظالن عحذظة › ولاواياء الله مر قققو لاعداء الله 
مغلظة . وضيج المتباكون » وعج التشا کون . ورقت القاوب » وخفت 
الكروب . وتصاعدت النعرات » وحدرت العيرات . وتاب المذنبون 
وأناب التحوبون » وصاح التوابون » وناح الأوابون . وجرت حالات 
جات » ولو ات حلت » ودعوات علت » وضراعات قيلت > وفرص 
من الولاية الاهية انپزت » وحصص من العناية الربانية آحرزت . 


( ۱) فاضی قضاة دمشق » توف عام ۰۹۸ ه ( ۱۲۰۱ م ) عن 4۸ سنة , 


مر 
ك ب ۱۹۷ بت 
0 
09 و 
ر وصلى السلطان فى قبة الصخرة » والصفود. على سعة الصحن ما متصلة ‏ 


والأمة إلى الله بدوام نصره مبتهلة » والو جوه الموجهة إلى القبلة عليه مقبلة» 
والأيدى إل الله مر فو عة 4 والدعو ات له مسمو عه . م ر تت ۳ ليحك 
الأقصى خطيباً استمرت خطبته » واستقرت. نصبته . 


وصف الصخرة المعظمة عمرها الله 


وأما الصخرة فقد كان الفرنج قد بنوا علها كنيسة ومناً » ول 
يركوا فا الأيدى المتركة ولا للعيون المدركة ملمساً ولا مطمحاً . وقد 
ز دتو ها بالصور و التماثیل » وعيئوأ مها مواضع الر هيان و حعط الاجیل : 
و کاواپا أسبابالتعظمو التبجيل » و أفر دوا فپا لوضع القدمقبةصغيرة مذهبة > 
بأعمدة الر حام منصبة . وقالوا : و تمل قدم السیح » وهو مقام التقدیس 
والتسبيح » . وکانت فا صور الانعام مثيتة لى الرشام . ورایت ن 
ثلاث التصاو ير آشباه الناز پر . والصخرة القصودة الزورة مما علا من 
الأبنئة مستورة . و بتلاث الكنيسة العمورة مغمور ة . فأمر السلعطان بکشف 
نقاما » ورفع حجاا » وحسر لثامها » وقشررخامها » و کسر رجامهاء 
و نقض بناثها » و فض غطابا » وابرازها للز اثر ين » وإظهارها للناظرین» 
و فزع لبو سا > وزفاف عرومپا » وخراج درها من الصدف » و اطلاع 
بدر ها من السدف» وهدم سجنبا » وفات رهما وإراءة حسما » و اضاعة 
مها » وإبداء وجهها الصبیح » وجلاء شرفها الصریح » وردها إلى 
الحالة الحالية » والقيمة الخالية » والرتبة العالية .وهی الى حليها عطل» 
و عطلها حلی 1 وعرها كسوة 6 وکسو مها عری , فعادت مها كانت ف 
الز من القدم » و شیدت دز شو هدت سا الکر م > و سم اء حسما 
الوسے . وما کان یظهر مہا قبل الفتح إلا قطعة من نحما > قد آساء 
أهل الکفر ق نحا . وظهرت الان آحسن‌ظهور ؛ وسفرت أعن سفور » 
وآشرقت القناديل من فوقها نورأ على نور . وعمنت علا حظبرة من 


۱٩/‏ س 
شيا بيات ححد‌ید » والاعتناء مها إلى الان کل يوم ی مزید 


۱ ورتب السلطان فق قبة الصخرة إماما من أحسن القراء تلاوة » وأزينهم 
طلاو 5) وأنداهم صوباً 3 وأسماهم فى الديانة صيتاً ؛ ؛ و آعرفهم بالق اعات 
السيع بل العشر ؛ وأطيمهم فى العرف واللشر . وأغناه وأقناه > و لاه لمأ 
ولاه . وو قف عليه دارا ور ضا وستاناً » و آسدی زلبه معرو و فاً دارا 
وإحساناً . وحمل لپا ول عراب السجد الاقصی مصاحف وخمات ؛ 
ور بعات معظمات ؛ لا تر ال بين أيدى الزائرین على کراسپا مرفوعة ؛ 
وعلى آسرا موضوعة .ورتب ليذه القبة خحاصة » وللبيت القدس عامة 
تومة لشمل مصا حها ضامة . فا تر تب إلا العار فون العاكفون » القائمون 
بالعبادة الواقفون . 


۳ آمپج یلها وقد حضرت ۰ امو ع > وزهرت الشمؤع » وبان 
الحشوع » ودان اتلضوع ۰ ودرت من ااتقين اللموع » و استعرت من 
العارفين الضلوع ! فهناك کل ول يعبد ربه ویأمل بره » وکل ( آشعث 
غر لا بو به له لو أقسم على الله لابره (۱)) > وهناك کل من حى 
اللیل ويقومه ؛ ويسمو بالحق ويسومه . وهناك كل من حم القرآن 
ويرتله » ويطرد الشيطان ويبطاه . ومن عر فته ععرفة الأسحار »ومن 
آلفته لتهجده. الأوراد والأذ کار .۰ وما أسعد نبارها حن تستقبل الملائكة 
زوارها » وتلحف الشمس آنوارها » وتحمل القلوب' إليها أسرارها > 
وتضع الحتاة عندها أوزارها » وتستّهدی صبيحة كل يوم آسفارها » وما 
أظهر من تولى إطهارها » وأظهر من باشر إظهارها . 


و کال الفر نج قد قطعو من الصخر ة قطعاً وحماوا منها إلى قسطنطيية: 
و نقاو | ما إلى صفلية 4 , و قیل باعو ها بو ژ ما ذه. ا 3 واحلو | ذلا وكسيا . 


مس دا نس و 


08 . » عن حديث يوی > و هو و رب أشءث أغير لا يوبه له 6 لو اقسم على الله لأبره‎ )١( 
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ولا ظهر ت ظهرت مر اضعها وقطعت القلو ب لما بانت مقاطعها » فهى 
الآن ميرزة للعيون محر ها » باقية ية على الایام بعزها > مصونة الاسلام ی 
تور ها وحرزها. و هلا كله بم بعك ا قصال السلطان والشروع ف 
العمران . 

وأم ر برخم حراب الاقصی » وأن یبالغ أيه و بستقصی . و تنافس ماوك 
بی أيوب فيا بوثر ا من الاثار الحسنة » وفيا جمع لي ود القاوب 
وشكر الألسنة.. فما مهم إلا من أجمل وأحسن » وفعل ما أمكن » 
وجلا و بین » وحلا وزین > و أشفق و أنفق » و أغی و أقی ۰ واعتی 
وابتی » ووی وأوی » وأصفى و آضفی . وأنى اللاث العادل سيف الدین 
2 بكر (۱) بکل صنغ بكر > موجب لکل شکر » وکل فعل جمیل » 
ورف جزيل وم" جل و منح جایل » و مکر مة حميدة » ومحمدة کر عة ع 
وفضيلة با ترجح » ووسيلة با تنجح . وأتى اللاك الظفر ,تقى الدين 
عمر(؟) » بکل ما عم به العرف وغمر. رمی‌وآمر » وبی وعر . 
ومی" جهلة آفعاله الشکورة » ومکرماته الشهورة أنه حضر يوماً 
فى قبة- الصخرة » مع جماعة من السراة والامرة » ومعه من 
ماء الوز د أحمال »> و لأجل الصدقة والرفد مال : فانپز فرصة هذه 
الفضيلة "ای اپتکرها بالافراص » وتولى بيده كنس تللك الساحات 
والعراص . ثم غسلها بالاء مراراً حتى تطهرت أتبع الاء بماء لور د 
صيًا حى تعطرت . وكذلك طهر حطانبا » وغسل جدراا » ثم آنی 
مجامر الطب فتبخرت » و تضوعت وتعرفت .و نغمت مناشق ق أهل امدی ١:‏ 
وأرغمت آناف العدا . وما زال مع قومه فى تطهیر البقعة المياركة طول 
يومه »> حتى تيقنت طهار ما » وبينت عار نها » وراقت نضارما » 
ووقفت علما الاستحسان نظار ئها . م فرق ذلاث الال فيها على ذوى 
الاستحقاق » وافتخر بأن فاق الكرام بالانفاق . 


١ (‏ ) العادل آپو بكر : شقيق صلاح الدين وسلطان مصر ومبوريا حى عام ۸ . 
(۲ ) ابن أخى صلاح الدين » وأمير حماة ٠ ) 10141 IYA.)‏ 


بت .۱ بت 


وجاء الملك الأفضل نور الدین على (۱) > بكل ور جلى » وکرم هلى 
وإحسان سی » وإنعام هی » وعترث زكى» وعرف ذكى » وعطاء مبتدع 
و سخاء عر ع ) و جود میشکر 5 ور فد معتير . وأتى بکل ما حال الاثر 
الحسن ‏ » وأنطق حمل۵ الالسن » و بسط پا الصنيعة » وفرش فما اأسط 
الر فيعة 1 وهلى وأهدى 4 وأعاد بعل مأ آبدی 4 وأثار وأسدى 4 
وأفاض الدی » وفض الحداءو تفض الا کیاس > حی خا به الا نفاض 
والافلای . وسيأتى ذكر ما اعتمده من بناء أسوار القدس وحفر خنادقه » 
وأعجز عا أعجب من سوابق معروفه و لواحقه » مالم يشق أحد فيه غباره. 


ولا مللك سایق ی مخیار ۵ . و آما اللاك العز دز عمان(۲) 4 فا نه أبى بالاحسان8 | 


الذى استظهر به الإعان . و ذلاث أنه لما عاد إلى مصر » وقد شاهد الفتح 
والنثصر » ترك خزانة سلاحه بالقدس كلها » ولم ير بعد حصوضا به 
تقلها . وكانت أحمالا بأموال » وأثقالا كتجبال » وذخاثر وافية » و عددا 
واقية » ودروعاً سوابغ » ونصولا دوامغ » وخوذا وتراناث » ورماحات 
ونيازك » وقنا وفنابل» وصواقل وذوابل » و خروجاً وقسياء و ممانياً وهندياً 
ويزئيا » وردينياً ومشرفیا » وجغای و جنویات »وطوارق وقنطار یات 
ورانات حدید وزانات » وآلات وزیارات ۰ وزراقات ونفاطات 
و قطاعات » و عدد التقوب » وجمیع أدوات ۸۱ روب . فاستظهر ت ما 
المدينة > و تولقت مها عراها المتينة . وکا من جملة ما شرط على 5 
أن يتركوا لنا خيلهم وعدنهم » و خرجوا قبل أن يستوق الباقون فى آداء 
القطيعة مدنهم . فتوفرت بذلاث عندد البلد واستخی بذلاك عا بصل من 
السدد . ۱ 


(۱) این صلاح الدين و خلیفته بالشام ( ۱۸۸۹ - ۱۱۹۱) , : 
( ۲ ) ابن آخر اصلاح آلدین و خلیفته فى مصر ( ۱۱۹۴۳ - ۱۱۹۸) . 


س ۲۰۱ - 


کر محراب داود عليه السلام وضره من الشاهد الكرام 
- وتطیل الکنائس وانشاء الدارس 


و أما جر اب ذاو د علیه السلام حارج المسجد الأقصى > فإله من 
حصن عند باب المدينة منيه.» و موضع عال رفیع » وهو الحصن الى 
يفم به الوالى . فاعتی السلطان بأحواله الحوالى » ورتب له إماماً > 
وموذنن وقواماً . وهو مثابة الصالین » ومزار الغادين والراحن . 
فأحياه و جد ده 5 و عبج زعا صل ره کا و أمر بعمار ة جمیع الساجد 1 
و صون الشاهد » و انجاح القاصد ء و صفاء الوار د » للقاصد والوارد. 
و کان مو ضع هله القاعة دار داو د و سلمان علم‌ها السلام . وکان يثنا ہما 
فما الانام  .‏ وکان المللك العادل نازلا فى كنيسة صهیون » وأجناده على 
باپا يمون . وفاوض السلطان جلساءه من العلماء الابرار » والاتقیاء 
الأخيار » ی مدر سة للفقهاء الشافعية » ور باط للصلحاء الصو فة . فعن 
للمدر سة الكنيسة العروفة بصسُدحنة (۲) عند باب أسباط » وعين دار 
البطرك » وهی پقرب كنيسة قمامة » ارباط . ووقف علیهما وقوفاً ‏ 
وأسدى بثلاث إلى الطائفتن مع وفاً ۱ وار تاد أيضباً مدارس للطوائف » 
لیضیفها إلى ما أو لاه من العو ارف . 


وأمر بإغلاق آبواب كنيسة قمامة » وحرم على النصاری زيار ما 
و لا الانامة . وتفاو ض الناس عندها فما » فمنهم من آشار هدم مبانها > 
و تعفية آثارها » وتعمية نهج مزارها » ولزالة عائیلها » و زاحة آباطیلها 
وإطفاء فتادیلها » وإعفاء آناجیلها » و [ذهاب تساویاها » وا کذاب 
أقاويلها . وقالوا : و إذا هدمت مبانما » وألحقت بأسافلها أعالیها » 


ونبشت القبرة وعفیت » وأغدت نرانها وأطفيت » وحیت رسومها 


و موس سوك كه و 


( ۱) القديسة حنة . يقال إن هذه الكنيسة بها قير سمنة آم مرم . 


— ۲٩۲ بت‎ 


ونفیت 6 وحرئت ار ضا و دمر طوها وعر ضا > انقطعت ,عا آمداد 
الزوار » واحسمت عن قصدها مواد وأطماع آهل النار . ومهما 
استمر ت العمار ف » استمرت الزيارة » . و قال کر الناس ولا فائدة من 
هدمها و لا هد‌ها > ولايئذن بصد آبواب الزيارة عن الكفرة وسد ها . 
فان عينم ركم ااصلیب » والقير لا ما يشاهد من الیناء : و لا ینقظع 
عها قصد آجناس اأنصرانية ولو نسفت آرضها لى السماء . ولا فتح .مر 
الوفنن عبر » رخی الله عنه » ااقدس ی صدر الإسلام 3 آقر هم على 
هذا الکان > وم أم رهم يدم النیان ۹ 


I‘ Kmaktab 3 


ال الثالك ` 


حافت شخصية کونراد ۰ مركز مونفرا » الذی أنقذ مدينة 
صور » وحرك الحملة الصليبية الثالثة » انطباعا قويا فى تفوس 
أحدثه ريتشارد قلب الاسد . ويصف ابن الأثير لى الصفحات ' 
التالية وصول المركيز إلى صور > ویلوم" صلاح الدين على 
افتقاره إلى الحرم إزاء حصاره ذه المدينة . وقد كان فشل 
حصاره سيبا ف عودة امياة وافمة إلى صفوف الصايبين ». 
قتقّدموا بعده دصار عکا . 


(۱ 


ذ کر خروج الرکیس إلى صور 
من کتاب « الكامل ف التار يخ 0 لا پن الاثر ار م 
الحادى عشر » صفحة ۵4۳ و44ه ] 


لا اپزم_القمص [ر عوند ] صاحب طرابلس من حطين إلى مديئة 
صور » أقام بها . وهی أعظم بلاد الساحل حصانة و آشدها امتناعا على 
من رامها . فلما رأی ااسطان قد ملك تبن وصیدا وبروت » خاف. 
آن یقصد صلاح الدین صور وهی فازغة من پقائل فما وحنمها و بمنعها > 
فلا يقوى على حفظها . وتر کها و سار إلى مذينة طراپلس » فیفیت صور 
شاغرة لا مانع لها ولا عاصم من‌السلمین . فلو بدأ با صلاح الدين قبل 
بين وعر ها 6 الها بغار مشق , لکته استعظمها لصا نا : نار اد أن 


تب OT‏ د 


يتفرغ باله ما بجاورها من نواحها ليسهل أخذها . فكان ذلاث سبب 
حفظها » وكان أمر الله قدرا مقدورا . واتفق أن إنسانا من الفر نج الذين 
داخل البحر يقال له الرکیس »> أعنه الله » نهر ج ۳ اليحر يمال کشر 
للزيارة والتجارة » وم يشعر عا کانمن الفرنج . فار سی بعكا » وقد رايه 
مارأى من ترك عوائد الفرنج عند وصول المراكب من الفرنج وضرب 
الاجراس وغر فلاف » وما رأى أيضا من زى أهل البلد . فوقف ول 
يدر ما ابر . وكانت الريح قد ركدت . فارسل الماك الأفضل إليه بعض 
تا ره ی فة دصر من هو وما يريك . فتاه القّاصد » فسأله ال مر كيس 
عن الاخبار ۱۸ آنکره . فأخيره بكسرة الفرنج وأخيذ عکا وغيرها » 
0 صور بيد الفرنج و عسقلان وغيرها » وحکی الا ر له على 
وجهه . فلم بمكنه الحركة لعدم الريح » فرد الرسول يطاب الأمان 
ی ید ما ند من ماع وا فأجيب إلى خلاث. فر دده مراراً » کل 
مرة يطلب شي لم يطلبه ى الرة الأولى » وهو یفعل خلاث انتظارا غبوب 
الحواء ليسير به . فبيما هو فى مراجعاته إذ هبت الریح » فسار نحو 
صور . وسیتر الملك الافضل الشوانی ی طايه فلم یدرکوه . 


فا صور وقد اجتمع مہا من الفرنج شاق » لگن صلاح الدين كان 
كلما فتح مدينة من عکا و ببرو ت وغر ها مماذکر نا » أعطى أهلها الأمان. 
فساروا كلهم إلى صور . وکر الجمع ہا » إلا آم ليس لهم رأس 
جمعهم » ولا مد م بقاتل مهم > ولسوا آهل حرب ‏ وهم عازمون 
على مراساة صلاح الدين و طلب الأمان و تسام البلد إليه ٠‏ فأتاهم المركيس 
وهم على ثلاث العرم ٤‏ فرد هم عنه ٤‏ وقوی نفوسپم ۵ و ضمن شم 
حفظ الدينة . ويذل ما معه من الأموال » وشرط علیهم یی 
وأعماطا له دو ن غيره . فأجابوهإلى ذلاتكء فأخل 1" عأ سيم عليه » وأقام عندهم 
ودبر بر أحو الم . وكان من شياطين الانس › حسن التدپبر والحفظ , ۷ 
شجاعة عظيمة . وشرع فق محصیبا »> فجد د حفر خنادقها وعمل أسوارهاء 
وزاد ی حصانپا » واتفق من ما على الحفظ والقتال دوا . 


ل ۷6 مب 


۲( 
ذ کر رحیل صلاح الدين إلى صور ومحاصرما 
من کتاب 8 الكامل ی التار يخ 8 لابن الاثر 3 اسطبز ء اما دی سیر 


من صافحة ۵۵۳ ۵۱۰ ۵ 


لا فتح صلاح الدين البيث المقدس » أقاء بظاهر ه إلى ۵ من شمان 
پنرتب آمور البلد و آحواله . وتقدم بعمل الربط والدارس » فجعل دار 
الاسبتار مدرسة للشافعية » وهی فى غاية ما یکون من الحسن . فلما فرغ 
من آمر البلد سار إلى مديئة صور » وکانت قد اجتمع فما من الفر نج ءام 
کشر » وقد صار الرکیس صاحها وال حاکے فيها . وقد ساسهم آحسن 
سياسة » وبالغ ى حصن البلد . ووصل صلاح الدين إلى عکا » وأقام 
ما أياماً . فلما “مع الرکیس بوصوله إليها جد ی عمل سور صور 
و خنادقها وتعميقها » ووصلها من البحر إلى البحر من الحانب الآخخر . 
فصارت الدينة كالزيرة لى وسط الاء » لا عکن الوصول لیا 
ولا الدنو ما . 


ثم رحل صلاح الدين من عکا » فوصل إلى صور ناسع شهررمضان 
۰1 نوفمبر ۱۱۸۷ ] ۰ فنزل على بر قريب من اليلد محيث يراه » حی 
اجتمع الناس و تلاحقوا . و سار ی ۲۲ من رمضان فيزل على تل بقارب 
سور البلد » حیث یری القتال . و قسم القتال على العسکر » کل جمع 
مهم له وقت معلوم یقاتلون فيه » محبث يتصل القتال على أهل البلد ؛ 
على أن الموضع الذى بقاتلون فيه قريب السافة » يكفيه الجماعة الیسبرة 
من أهل البلد لحفظه » وعلیه النادق الى قد وصلت من البحر إلى البحر 
فلايكاد الطبر يطير علما » فزن المدينة كالكف فى البحر» والساعد متصل 
بالر » والبحر من جانى الساعد » والقتال [نما هو ى الساعد . قرحف 
السامون لپا غير مرة بامحانيق والعرادات والحروج والدبابات . وكان 


مت ۲ ۳ س 


أهل صلاح الدين یتناو بون القتال » مثل : ولده الافضل > وولده 
الظاهر غازى » وأخخيه العادل بن أيو ب ظ وابن أخيه تقی الدین » و کللاث 
سائر الأمراء . 


وكان للفرنج شوان وحراقات يركبون فها ى البحر » ویقفون 
من جائی الموضع النی يقاتل المسلمون منه أهل البلد » فيرمون 
المسلمين من جائهم بالحروخ ويقاتلرنهم . وكان فاك , 
عام » لأن آهل البلد یقاتاونهم من بين أيد.بم » وأصحاب ااشوانی 
يقا تلو چم من چانیم . فکانت سپامهم شك ر الحا نبين إلى الخانب 
الاخير لضيق الوضع . فکترت الراحات ف المسلمين والقتل » وم 
يتمكنوا من الدنو إلى البلد . فار سل صلاح الدين إلى الشوانى الى جاءته 
من مصر » وهی عشر قطع » وكانت بعكا . فأحضرها پر جاطما و مقائلها 
وعند ها . وکانت فى البحر منم شوانی أهل صور من الفروج إلى 
قتال السلمین . فتمکن السلمون حینگذ من القرب من البلد ومن قتاله . 
فقاتلوه برا وحراً » وضایقوه حى کادوا یظفرون . فجاءت الأقدار 
ما | يكن فى الحساب . و ذلك أن حمس قطع من رشو الى المسلمين بائت » 
ى بعض تلك الليالى » مقابل ميناء صور لیمنعوا من الروج منه 
والدخول [ليه . فباتوا ليلم حرسون » وكان مقدمهم عيد السلام الغرتی 
الموصوف بالق ی صناعته وشجاعته . فلما كان وقت السحر أمنوا 
فناموا . فا شعروا إلا بشرای لفر نج قد ناز پم وضایقتهم » فأو قعت 
چم » فقتاوا من أرادوا قتله » وآخلوا الباقين مراکم » و آدخلو هم 
ميناء صور » والسلمون ق العر ینظرو ۵ الم . ورى جماعة من السلمن 
آنفنهم من الشواى: فى البحر ء ۰ هم من سببح. فنجا ٤‏ پم .من غر ق. و تقدم 
الساطان إل الشوای. الباقية با مسر لبر وت ا اا لقلا » فسارت . 
فتبعها شو انی لفر نج : فحن رای مدق شوالى “المسلمين الفر نج جدین 
فى طلهم ألقوا نفوسهم ى شو انم إلى الير فنجو | وت رکو ها » فأخذها 


6) 
2 
77 


2 مس ۲۸۷ سم 
صلاح الدين و نقضبا وعاد إلى مقائاة صور فى البر , وكان ذلاف فاسل 
الحدوى لضیق اال . 


العصر . وا سر مهم فار س كبير مشبور بعد أن كثر الال والققل حلي من 
الفر یقرن i‏ سقط . قلما آسر قل . ويقوأ کذلاف عدةٌ أيام . 


ذ کر الرحیل عن صور إلى عکا وتفريق العساکر 


1 رأى صلاح الدین أن آمر صور يطول › ر حل عا . وهذه كانت 
عادئه » می ثيت البلد ببن يديه ضجر منه ومن حصاره فر حل عنه , 
وكان هله لس بطل مقامه على مدية » بل فت الدع ف ایا لقرية. 

کا ذكرناه » بغر تعب ولا مشقة . فلما رأى هو وأصابه شدة. أمر 
صور ملّوها » وطبوا الانتقال عپا . ولم يكن لاحد ذنب ای أمزها 
ر صلاح الدين » فإنه هو چهز لپا جنود الفر نج » ٠»‏ وآمد ها بالر جال 
والأموال من أهل عکا وعسقلان والقدس وغر .ذلك كا سبق ذكره › 
كان يعطهم الامان و پرسلهم إلى صور » فصار فا من سام من .فر سان 
الفر نج بالساحل بمو الم وأمو ال التجار وغير هم . فحفظوا المدينة » 
وراسلوا الفر نج داخخل البح پستمد و مهم . تأجابو هم بالتلبية لدعرمم 
وو عدوهم بالنصرة » و آمروهم * محفظ صور شکون دار هجر هم حتمون ما 
ويلجأون إلا » فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها . وسنذ کر 
إن شاء الله ما صار اليه ۳1 بعد فلات » أيتعلم أن الملك لا ينب أن برك 
ابرم ون ساعدته الاقدار . فلن يعجر حاز ما خر له من أن يظفر 

مفرطاً مضيعا للحزم » و أعذر له عند الناس . 


ولا آراد ارحیل استشار آمراءه فاختلفوا » فجماعة پقولون : 
والرأى أن ثرحل » فقد "جرح الرجال وقتلوا وملّوا » وفنیت النفقات. 


سب ۲۹/۸ سه 


و هذا الشتاء قد حصر »© والشوط طن > فتریح و نستر پح فی هذا ابر د . 
فزذا جاء الر بيع اجتمعنا و عاودناها و غرها » . وكان هذا قول الأغنياء 
مهم » وکام خافوا أن السلطان یقتر ض ما ینفقه ى العسکر إذا أقام 
لعلو" الحزائن وبيوت الأموال من الدره, والدينار » فإنه كان مرج كل 
ما حمل إليه مپا . وقالت الطائفة الأخرى . : « الرأى أن نصابر البلد 
ونضايقه » فهو الى يعتمدون عليه من حصونهم . ومی آخذناه متهم 
انقطع طمع من داخل البحر من هذا ا+انب » وأخذنا باق البلاد 
صفوا عفواً » . 


` فيقى صلاح الدین مثر دداً بین اارحیل و الاقامة , فلما رأى من ری 
الرحيل إقامته » آخجل ما رد" إليه من الحار بة والرى بالمنجنيق»واعتذروا 
جاح رجام > وأمبم قد أرسلوا بعضبم لیتحضرو| نفقانبم والعلوف 
لدواءهم والأقرات ل > إل غنر ذلاك من الاعذار . فصاروا مقیمان يغير 
قتال . فاضطر إل الرحیل . فرحل عا آخحر شوال » وكان أول كانون 
الأول » إلى عكا . فأذن لاعساكر جميعها بالعود إلى أُوطانهم والاسیر احة 
۳ الشتاء » و العود فى ألر بيع . فعادث عسا کر الشرق و الوصل و غبر ها 
وعسا كر الشام » و عسا کر مصر . وبقی حلقته احاص مقیا بعکا » فئزل 
بقلعنها » ورد أمر البلد إلى عز الدين جورديك » وهومن أكابر 
الممالياك الثورية » جمع الديانة و الشچاعة وحسن السبرة . 


التصل الراب 


کان 9 حدث بى ارب الصليبية الثالثة الى كان الحافو لپا . 
سقوط بيت المقدس ونجاح کونراد ف الدفاع عن صور  »‏ 
هو احصار طویل الامد لیناء عکا . وقد بدأ هذا الحصار قبل 
وصول فیلیب أغسطس ور بتشارد قلب الاسد عدة طويلة > 
وجاء هذان اللکان ليجنيا مار حصار شاق دام ثلاث سنوات 
هذا الیناء الى استولى عليه صلاح الدين عام ۱۱۸۷ . و قد شهد 

۰ هقا.ا لمصار و حاولات ابر اقه البكشير من الأحداث الشيقة غير ٠‏ . 
العادية. الى نورد أمثلة ها من بين ما ذكره کل من .ابن الأثير ؛ 

ْ .واب شداد ؛ والعماد الكاتب . 00 


۱( ۱ 
۱ ذکر مسر الفرنج إلى عکا ومحاصرم . ۱ 
[من کتاب و الکامل ف التار يخ »لابن الأثير الحز عالثاتى عشر من صفحة ۱-۳۲ 16 


1 لا کر جمع القر نج بصور » عل ما د كر تاه م أن صلا الدین. کان كلما ۱ 
فتح 'ملاينة و" قلعة اعظی آهلهاً الامان » و سبز هم لپا تأمو اى و نضامم 
وأولادهم 6 فاجتمم پاژمپم عالم کشر لا بعد“ ولا محصی > ومن الامز ال 
ما لایفی » على كثرة الإنفاق ی السنين الكثرة . ام ان 'الر عبان ٠‏ 
والقسوس و خطقا كثيراً من مشهور ممم لبسوا السواد » وأظهروا الحزن على 
حرو ج البیت المقدس من أيدبم . وآخذهم البطرك الذى كان بالقدس » 
ودخل ہم بلاذالفر نج يطو فهًا مهم جمیعاً » و يستنجدون آهلهاز یستجیرون 
چم » وشو لبم على الأحذ بثأر البيت االقدس » وصوروا السیح علیه 
السلام » و جعلو ۵ مع صورة عرف يضربه » وقد جعاوا اللماء على 

( ۵ ۱۸ - | لروب الصليبية ) 


د ¥ سم 


صورة السیح عليه السلام » وقالوا لم : و هذا السیح یضربه محمد نی 
المسلمين » وقد جرحه و فتله » . فعظم ذلاك على الفر نج » فحشرواو حشدوا 
حى النساء . فيم كان معهم على عكا عدة من النساء يبارزن الأقران > 
على ما نذکره إن شاء الله تعالى . ومن لم يستطع ارو ج استأجر من خرج 
عوضه » أ و يعطهم مالا على قدر خاي . فاجتمع لم من اارجال 
والاموال مالا يتطراق إليه الاحصاء . 


و لقدحدثى بعض المسلمين المقيمين محصن الأكر اد» وهو من أجنا دأصحابه 
الذين سدّموه إلالفر نج قدا . وکان‌هذا ار جلقدندم على ماكان منم مز افقة 
الفر نج ق الغارة على بلادالإسلام و القتال معهمو السعی معهم. وكان سبب 
اجهاعی به ما أذكره ستة ۵٩۰‏ إن شاء الله تعالى . قال لى هذا الرجل- إنه 


دخل مع جماعه من الفر نج من حصن الأكراد إلى البلاد الببحر بة الى 


إلى رومية الكبرى (۱) فخرجنا مها وقد ملاتا الشوانى نقرة(0) و . وحدئى 

بعض الأسرى مهم أنه له والدة ليس لها ولد سواه ء ولا علکون من 
دز غير بيت باعته و جهر نه رهه و سير ته لاستتقاد بات [ اللقدس ] 
فا نید أسيراً » وكان عندالقر نج من الباعث الدیی و النفساتى ما ۳ حداه , 
فخرجوا على الصعب والذلول » برأ و را من کل فج حميق . ولولا 
أن الله تعا ی لطف بالمسلمين وأهلك ملك الألمات > لما خرج عل 


ما نذکره عند خروجه إلى الشام » وإلا كان يقال : إن الشام ومصر ‏ 


كانتا للمسلمی ! 


1 فهذا كان سیب خرو جهم . . فلما اجتمعوا بصور وج بعضوم ی 


بعض »© و معهم الأموال العظيمة » و البحر عدام بالأقوات والذنحاثر ۱ 


(۱) دوما. 
( ۲ ) فضة . 


سب 5١١‏ سب 


والعدد و اارجال من بلادهم . فضاقت علیهم صور » باطما و ظاهر ها » 
فأرادوا قصد صیدا  »‏ وکان ما ذکر ناه(۱) . فعادوا واتفقوا على قصد عکا 
ومحاصرتها ومصابرما . فسارا إلا بفارههم وراجلهم » وفضهم 
و قضيضهم . ولزموا البحر فى مسار نم لایفار قونه فى السمل والوعر » 
والضیق والسعة » ومرا كلهم تسیر مق بلهم ی الیحر > فها سلاحهم 
و دخحاثر هم > ولتكون عدة هم » إن جاءهم مالا قبل" شم به رك ہوا فا 
و عادوا . وکان رحیلهم ثامن رجب [ ۰۸۰ ۲۲/۸ أغسطس ۹ ) 
وتروطم على عکا ى منتصفه . ولا کانوا سائرين كان يرك السلمین 
یتخطفومم و یأخنون النفر د مهم 


ولا رحلوا جاء الخير إلى صلاح الدين برحیاهم » فسار حى قار هم > 
ثم جمع أمراءه واستشارهم : هل یکون المسير محاذاة الفر نج و مقاتاجم 
و هم سائرون ۳ و یکون ف غير الطریق الى ساکوها ؟ فقالوا : و لاحاجة 
بنا إلي احمال الشقة ى مسایر مهم > فإن الطريق وعر وضیق > ولايمأ لنا 
ما تر يده مسبم . والرأى أننا سر أن الطريق اسب » و جتمع عليهم عند 
عکا ع ۰ فنفر قهم و عزفهم ) ۾ . فعا م ميلهم إلى الراحة المعجاة » فوافقهم » 
وکان رأیه مساب رهم ومقاتلهم وهم سائرون . وقال : « إن الفرنج إذا 
نز لوا لصقوا بالأرض »؛ فلا یی نا از عاج > ولائیل الغرض میم . 
والرأى قتالحم قبل الوصول إلى عکا . » فخالفوه » فتبعهم . . وساروا على 
طر يق كفر كنا . فسبقهم الفرنج . وكان صلاح الدين قد جعل فى مقابل , 
الفر نج جماعة من الأمراء يسايرو نمم یناشدو هم القتال ويتخطف وهم > 
ول یقدم الفر نج عام مع قلمهم . فلو أن العسا كر اتبعت رأى صلاح الدين . 
ی مساي رهم ومقاتاهم قبل نزوهم على عكا »> لكان بلغ غر ضه و صد هم 

عا . ولكن إذا أراد الله أمراً هيأ آسبابه . 


١ (‏ ) كان صلاح الدين قد صده عن صيدأ ف وقعة سابقة . 


مت ۲۷۲۴ مت 


ولا وصل صلاح الدین إلى-عكا رأی لف نج قد نزلوا علنها من البحر 
إلى البحر من الحانب الاخر > وم ي بق" للمسلمين إلا طريق . فبزل 
صلاح الدين عام وضرب خيمته على :تل ” كسان » وامتدت میمنته 
ال تل الغياظية » و میسر ته إلى الهر الحارى » و نزلت الاثقال بصفدور ية . 
وسر الکتب إلى الأطراف پاستدعاء العساكر » فأتاه عسکر الوصنل 


وديار بكر وستجارو غيرها من بللاد از پرة 4 و تاه تھی الدين ابن آ یه 


وأتاه 7 ر الدین بن زین الدين وهو صاحب حرا والأها : . وكانت 


الأمداد تأتى المنلمين ف ال » ولأنى الفرتج ى البخر - 'وكان بين ' 


الفر يقن مدة مقامهم على عکا حروب کشر ة ما بين صغير ة و كبز ة > ما 
اليوم المشبور » وما ما هو دون خلاث . وأنا أذكر الأيام الكبار لثلا يطول 
دلاث » » ولان ما عداها كان خالا يسيرا 7 بعضهم مع بعض » فلا حاجة 
إل ذکر ه . 


ولا نزل السلطان علهملم يقدر على الو صول إلمهم ولا إلى عكا حى 


انسلخ زجب » ثم قاتلهم مهل شعبان 1 5 سبتمير ] > فلم ينل مهم 


ما بريد © و بات الناس على تعيئة . فلما كان الخد پا کر هم القعال مد ه 


و حدیده 0 واستدار علهم من سائر جها بهم من بکرة إلى الظهر و عبر ! 


الفريقان صيراً حار له له من‌رآه . فلما کان وقت الظهر حمل علمهم 
فى الدين حملة مکار 5 من الميمئة على من يليه مہم > ام عن مرققهم 


يركب بعقصهم بعضاآ لابلوى أخ على أخ : والتجأوا . إلى 37 هم 5 


أعضا. پم ٤‏ واجتمعوا بهم واحتموا بهم » وأخلوا نصف البلد > و مك 
یه مکانبم » والتصق البلد وصار ما لو بيذه ودخل السلمون 
اليلد و خر جرا مله . واتصات الطرق > و زال الحصر عمن فيه 6 ؛ وأدخل 
صلاح الدين إليه من آراد من الرجال وما آراد من اللتعاثر والاموال 
والسلاح وغير ذلاك . ولو أن السلمین لزموا قتالهم إلى الايل لبلعوا 
ما أرادوه . فان للصدمة .الأو روحة . .. کم لا تاوا هذا ‏ القدر 
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ك — ۲۷۱۳ بت 
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۹ 
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ر أخلدوا إلى الراحة وتركوا القتال » وقالوا : « نباكرهم خداً ونقطم 
داپر هم 6 . 


الا کراد الحكية من باد لربل . وقثل من الفرنج. هذا إليوم .جماعة 
کپیرة , 


ذ کر وقعة أخرى ووفعة العرب 


ثم إن السلممن. “هضوا إلى الفرنج من الغد » وهو سادس شنبان 
[ سبتمير ] » عازمن على بلل جهدهم »2 واستنفاد وسعهم فی 
استتصاطم ۰ . فتقدموا عل تعبشهم: ) فر آو | الفر نج حلرین محتاطن > 
قل ندموا على ما فرّطوا فيه بالأمس ؛ وهم قد حفظوا أطرافهم 
و نواحمهم - وشرغوا ق حفر خندق عنم من الوصول للمم. 11 
السلمون علپم ق القتال. » فلم يتقدم الفرنج لهم»ولافارقوا مراْضپم . 
فلما رأى السلمون ذللك عادوا هم . ثم إن جماعة من العرب بلفهم 
أن الفرنج تخرج من الناحية الأخرى إلى الاحتطاب و غره من أشغالم 
فهنو | هم ی معاطف الّپر ونواحيه سادس عشر شمبان [ ۲۹ سبتمير ] . 
فلما حرج جمع من الفرنج على عادنیم ؛ حملت علهم العرب ففتاوهم 
عن آخ رهم وغنموا. ما کان معهم » وحملو | الروئو س إلى صلاخ الدين 3 
فأحسن لبم " واعطاهم الم . 


ذکر الوقعة الکری على عکا 


لا كان بعد هذه الوقعة الذکورة ‏ بقر السلمون إلى العشرین من ' 
شعبان + ۳ أكتو بر ] » كل يوم يغادون القتال مع اافرنج ويراوستونهء 
والفرنج لا يظهرون من معسکرهم ولا يفار قونه . ثم إن الفرنج اجتمعوا 


بت ۲۱۵ — 


للمشورة . فقالوا : « إن عسکر مصر لم محضر » والال مع صلاح الدين 
هکذا » فکیف یکون إذا حضر ؟ والرأى آننا نلقی المسلمين غداً لعانا 
نظفر مهم قبل اجماع العساکر والاً مداد لپم 4 . 


وکان كشر من عسکر صلاح الدین غائياً عنه » بعضها مقابل أنطاكية 
بر دوا عادية بيمند [ بوهیمو ند ] صاحها » عن أعمال حاب » و بعضها فی 
حمص مقابل طر ابلس لتحفظ ذلك اشفر أيضا » وعسکر فى مقابل صور 
لحماية ذلاث البلد » و عسکر عصر يكو نبثغر دمیاط و الا سکندر يةوغيرهما. 
واللی بقى من غسکر مصر کانوا لم يصاوا لطول بیکارهم(۱) » کا 
ذکر ناه قبل > وکان هذا ما آطمع الفرنج ی الظهور إلى قتال السلمین . 
وأصبح المسلمون على عاد ہم > مهم من يتقدم إلى القتال » ومهم من 
هو ق: خيمته » وهبهم من قد توجه فى حاجته من زيارة صديق, و حصیل 
ما حتاج إليه هو وأصحابه و دوابه» إلى غر ذلك . فخرج الفر نج من معسكرهم 
كأ مهم الجراد المننشر » يدبو نعلىو جه آلارض » قد ملاأوها طولا وعرضاً. 
وطلبوا ميمنة المسلمين » وعلپا تقىالدين عر ابن آخی صلاح‌الدین. فلما 
رأى الفرنج نحوه قاصدين حذر هو وأسحابه » فتقدموا إليه. فلما قربوا 
منه تالحر عمهم . 


فلما رأى ص لاح الدين الحال » وهو ف القلب» مد تقی الدين برجال 
من عنده لیتقوی مهم » وکان عسکر ديار بكر و بعض الشرقيين ی جناح 
القلب . فلما رأى الفرنج قلة الرجال" فى القلب » وأن كشراً مم قد سار 
نحو اليمنة مدداً م : عطفوا على القلب » فحملوا حملة رجل و احد . 
فاندفعت العسا کر بین آید ہم مپزمن » وثبت بعضهم . فاستشهد جماعة 
منهم کالامر مجلی بن »ر وان » والظهم آخی الفقیه عیسی » وکان 


( ۱ ) أى لطول انطریق الذى سلكوه إلى الشام . 
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ره والى البيت المقدس ¢ ول جمم بين الشیحاعة و العلم و الدین › و کاخاجب 


خلیل الهسكارى »وغبر هرمن الشجعان الصابرين فى مواطن الحرب . ول 
يبق بين أيهم ق القلب من ردهي . فقصدوا التل الذى عليه خيمة 
صلاح الدين » فقتلوا من مروا به » ومبوا وقتلوا عند خيمة صلاح 
الدين جماعة » مہم شيخنا جمال الدين آبو على بن رواحة الحموى > 
وهومن أهل العلم > واه شعر حسن » وما ورث الشهادة من بعید » فإن 
جد ه عيد الله بن رواحة صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم » قتله 
الروم يوم موثتة (۱) » وهلا قتله الفرنج يوم عكا وقتلوا غيره »وامحدروا 
إلى الحانب الآخر من التل فز ضعوا السيف فيمن لقوه . وكان من لطف 
الله تعالى بالسلخین أن الفر نج يلقوا خيمةضلاحاللدين . ولو لقوها لعلالناس 
وضولم لها وابزام العساكر بين آیدمپم فكانوا انبزموا أجمعون . 


ثم إن الفرنج نظروا وراءهم » فرأوا آمدادهم قد انقطعت عهم . 
فرجعوا حوفاً أن ينقطعوا عن أصحامهم . وكان سیب انقطاعهم أن الميمنة 
على الفر نج » فاشتخل الدد بقتال من ها عن الاتصال بأا-هم » وعادوا 
إلى طر ف خنادقهم'. فحملت الميسرة على الفرنج الواصلين إلى خيمة 
صلاح الدين » فصا دفو هم وهم راجعون » فقاتلوهم » و ثار چم غامان 
العسکر ,و کان صلاح الدين لا اہزم القلب قد تبعهم ينادمهم 4 و یأمر هم 
بالکر ة و معاو دة القتال . فاجتمع معه مهم جماعة صالة » فحمل هم على 
الله من کل جانب » فلم يفلت مهم آحد » بل قتل آکترهم » وآخذ 
الباقون آسری. ول جملة من أسر مقدم الداوية (۲) الى كان قد أسره 
صلاح الدين و أطلقه . فلما ظفر به الان قتله . 


. غزوة مؤؤتة عام 14 م » وهی الى فاجأ فها الروم جيش الرسول عند حدود بلادهم‎ ) ١( 
. جبرار دو ریدفور الذى أسر ی حطين ثم انتدی‎ ) ۲ ( 


ب ۲۱۲ سم 


وکانت عدة القتل » سوی من كان إلى جانب البحر » نحو عشرة آلاف 
تيل ... فأمر مهم فألقوا فى انبر الذى يشرب الفرنج منه . وکان عامة القتلى 
من. فرسان الفرنج » فإن الرجالة لم يلحقرهم . وكان ی جملة الأسرى 
ثلاث نسوة فرئجيات كن يقاتان على الليل. فلما رن و قی عنبن الاح 
ایا وأما المبزمون من المسلمين فهیم من رجع من طبر ية' 6 
وهم من جاز الاردن وعاد : ۰ و مهم من بلغ دمشق مشق . ولولا أن العساکر 
تفرقت فى اطزعة لكانوا ار من الفرنج من الاستاصال والاهلاك 
مراد هم . على أن الباقن بذلوا جهدم . و جد و| فى اقتا وصمموا على 
الدتعزل مع الق رنج إلى مصکر هم لعلهم يفر غون مجم , , فجاءهم الصر بيخ 
بان رجاحم و وا موم" آقد. نهبت . وکا سبب هذا الب أن الناس لا 
رأوا اهز عة حملوا أثقاهم على على الدواب . فثار پم أزيائن العسكر 
وغلمانه فېبوه وأتوا عليه . وكان ی عزم صلاح الدين أن يبا كرو هم 
القتال والز جيف > فرأى اشتغال. النامن عا ذهب من أمواهم / وهم سعو ل 
ق جمعها وتحصيلها.. فأمز بالنداء بإحضار ما أخذ فاحضر منه ما ملا 
الأرض من الفارش والعيسبالمملوعة والثیاب. و السلاح و غير ذلا .. فرد 
الجميع .على أصصحابه » ففاته ذلاث الیوم. ما أراد .. فنکن روع الفز نج»» 
وأصلحوا شأن باقن مهم ۱ ۱ 


ذکر رحل صلاح الدين عن فرح وتمكتهم من حمر جک 
لا قل من الفر نج ذلاث العدد الكثير 1 جافث الأرض من نان ر نحههم 
وفسد الحواء والحو ؛ وحدث للأمرجة فساد » واجرف مزاج صلاح الدين 
وحدث :له قولنج مبر ح كان يعتاده.. فیحضر عنده الأمراء » وأشاروا عليه 
بالائتقال من ذللك الموضع » وترك مضايقة الفرنج » وحسنوه له > 
وقالوا : « قد ضیقنا على الفرنج » ولو أرادوا الانفصال عن مكانهم لم 
یقدروا . والرأى آننا نبعد عنهم خیث يتمكنون من الرحیل والعو د . 


o 


بت ۳۱۷ سب 


فإن رحلوا » وهو ظاهر الاهر » فقد.کفینا شره م وکښوا شرنا . و ان 
أقاموا عاو دنا القتال ورجعنا معهم إلى ما نحن فيه ثم إن مزابجاك منحرفء 
و الم شدید > ولو وقع إرجاف للاك الثاس . والرأى غلی کل تقدير 
لبعد عنم » . ووافقهم الأطباء على ذلاث » فأجا مهم اينه إلى ما ير ید الله 
يقعله ( وإذا أراد الله بقوم سوعاً فلا مرد لاوما نم من دونه من وا9 
زمار إل کی ٠» a‏ وأمر م بنا 
من السلمین محفظها وإغلاق أبوانها والاحتياط > وأعلنهم بسبارحيله.' 


فلما ر حل هو وعساكره آمن الفرنج و انبسطوا فى تلك الارض > 
وعادوا فحصروا عكا ع وأحاطوا ہا من البحر إلى اليحر .» ومراکیم 
أيضا ی الجر تحص ها . وشرعوا ی حفر الجندق.و عمل السور من الراب 
النى مخرجونه من اندق » و جاوو| ما م يكن فى الحساب . وكان البزاه 
کل يوم”يوافقهم وهم د یقانلون ولایتحرکون » إا هم مهتمون بعمل 
الحندق والسور علہم ليتحصنو | به من صلاخ ایند تال . فحيامئل 
ظهر رأى الشبرین بالرحيل . 


وکان اليزك کل يوم برو صلاح‌الدین بماء يصنع الفر نج.» و يعظمون 
الأمر عليه » وهو مشغول بالرض > لا بتدر على البوض للحرب . و آشار 
عليه بعتم أن ير سل العسا کر جميعها إلهم يدوم من الحتدق:والسور 
ویقاتلوهم > ٠‏ ويتخاف هو عهم . فقال : + وم اضر منم لايفعاون 
شيثاً › کد الشر آضعاف ما نرجوم, من انلیر و . قاي لو 
إلى. أن عوق ٠‏ فتمكن الفرنج وعملوا. ما أرادوا > وأحكوا أموره هم ». 
وخصنوا. تفوسهم ,مما وجدوا إنيه السبيل . ركان من بمکا خر جو بخ 
كل يوم و بفاتلو هم » وينالون مهم بظاهر اليلد.. 


ع ۲۱۸ سس 


ذکر وصول عسکر مصر والاسطول الصری ف البحر 


ی متتصف شوال 1آخر توفمیر ] و صلت الجسا کر الصر ية » و مقدمها 
لللاك الماجل سیف الدين أيو'بكر بن أيوب . فلما و صل قو بت نهو س البّاس 
به و عن معه » واشتدت.ظهورهم. . وأحضر معه من آلات الحصار > من 
ابر ولطرقيات راب قاس »با »وم من ارجا 
الم الخفر , و ججع صلاح الدين من البلاد الشامية راجلا کشراً و هو على 
عزم الز حف ابم بالقار س والر اجل . ووصل رعد ۵ الأسطو ل الصری 6 
و مقدمه الأمير لوالو 4 وكات شهماً شجاعاً مقدا مأ 4 حبرا بالیحر و القتال 
فيه » میمون النقيبة . فو صل رخ فوقع على بطسبة كبيرة للفر نج فغنمها 
وأخذ مها أموالاكثيزة وهيرة عظيمة > فأدشماها إلى عكا . فسكنت 
تفوس من ما بوصول الأسطول ` > و قوی جنامم . 


( ۲ ) 
ذكر المصاف الأعظم على عكا 3 يسير الله فتحها ‏ 
[ من كتاب ١‏ التوادر السلطانية , و المحاسن الیو سفية 6 
لاء الدين بن شداد ۰ من صفحة ۱۰۹ — ۱۱۵ ] 


المتاكان یرم الأربعاء ۲۱ من شعبان 41 أكتوبر ۲۱۱۸۹ تحرکت 
عسا کر الافرن حركة ل يكن هم مثلها عادة ۰ .فارسپم وراجلهم ء 
و کیب هم .و صغيرهم . , و اصطف | حار ج یمهم > قاباً و ميمنة وميسرة ٤‏ 
وق القلب الماك وین يديه الأجيل محمولا مستورا بثوب أطاس مُغَطى > 
عسات آريعة أنفس أربعة أطرافه > وهي يسيرون بین يدى |المللك . وامتدت 
الميمنة ی مقايلة المنسرة الى لعسکر الا سلام من أو لها إلى آخر ها » وامتدت 
مسر العذو ق مقابلة میمنتنا إلى آخر ها . وملکوا زوو س التلال . وكان 
طرف میمنهم إلى البعر » وطرف مينر سم إلى البحر + وأما العسكر 
الإسلاى المنصور فإن السلطان لا بصر بالقوم أمر الحاو يش أن ينادى ق 


o 


= ۲۱۹ - 


الناس ۳ ياللإسلام 4 وعسا کر الوحدین 1 فر کب التاس و قل باعو | 
تفم بالحنة » وامتدت اليمنة إلى البحر » کل قوم یرکبون ویقفون بين 
یدی خیامھم > والميسرة إلى البر کنلاث أيضا . 


وكان - ر حه الله - قد أنزل الناس ى الحم ميمنة وميسرة. ؤقلباً > 
تعبية الحرب » حى إذا وقعت صيحة لامحتاجون إلى تجديد تر تیب . وكان 
هو نی القلب » وى هيمنة القاب ولده اللاك الأفضى » ثم و لده.الملك 
الظافر » ثم عسكر المواصلة يقدمهم ظهير الدين بن البلنکري » هم عسكر 
ديار بكر ی خدمة قطب الدين بن نور الدپن‌صاحب الحصن »ثم حسام الدين 
ابن لا جين صاحب ایلس > م الطواشى قا ماز التجمی » وجموع عظيمة 
متصاءن بطرف اليمنة » وكان فى طرفها الملك المظفر تى الدين يجحفله 
كه » وهو يطل على البحر . وأما أوائل الميسرة ؛ فكان مما پل.القاب 
سيف الدين على بن أحمد المشطوب من كبار ملوك الأكراد ومقدمهم 
والأمر جلى » وجماعة المهرانية والمكارية (۱) . ومجاهد الدين ير نقش: » 
مقدم عسکر سنجار ؛ وجماعة من المالیاث > م »ظفر الدين بن زین الدين 
محفله وعسکر ه . وآواخر اليسرة : کبار المالیاك الاسدية .» كسيف 
الدين بازکج » ورسلان بفا » وجماعة الأسدية.والذين بضرب مما مل . 
وی مقدم القلب الفقیه عیسی وجمعه . هذا والسلطان یطوف على.الأطلاب 
بنقسه مهم عل لقتال » ویدعوهم ال البزال > و برغپم فق نصرة 
دين الله . 


ولم يزل القوم يتقدمون » والمسلمون يقدمون » حى علا الهار ومضى 
منه مقدار أر بع ساعات . وعند فلا محركت ميسرة العدو على ميمئة 
المسلمين > فأخرج لم للاك المظفر' الحاليش » وجرى ينهم قلبات كثيرة». 


( ۱ ) قبائل كر دية . 


س ۲۲ بت 


وتکاثروا على المللك الظفر - وکان ی طرف الميمنة على. البحر -- فير جع 
۱ عنهم شيثاً (طماعاً طم ؛ لعلهم يبعدون عن آصجامهم فيال مہم غر ضا . 
فلما ر آه الساطان قد تأحر ظن .به ضبعفاً . فأمّده .بأطلاب عدة من. القلب 
حى قوی جانبه . و ثر اجعت مسر ة اإعدو » و اجشمعت على تل مشر اف 
عل لحر .۰ ون رأى این أن مقابلة القلب ضعف القلب ومن خرچ منه 
من الأطلات ٠ ٤‏ داهم پوت 4 و حرکوا عر ميمتة القلت 2 وحلز | 
حملة الرنجل الواحد > رَاجْلهُم وفارمنهم ' ولقد رأيت الرجالة تسیر" سير 
الحيالة ولا يسيقوئها وهم يسوفون يا ۱ 


۰ ؤجاعت الحملة. على 'الدياز بكر ية که يشاء 'الله تعالى. ‏ وكات .مهم 
غرة عن الخرب (١)فشحركؤ‏ بين يدى.العدؤ » و انکسروا كسرة عظمة. 
وسرى الأمر حى الكمبرمعظغ الميمنة . واتبع العدو اللمهزمين إلى العياضية ء 
فم استداروا "حول التل »۰ وصعد طائفة' من العدو إلى ع e‏ : 
فقتلوا: طست:ذار (؟)كان اهناك . وق ذلك اليوم استشمهد اسماعيل لکیس 
وابن رواحة رحمهلما الله : وأما"المإسرّة فإنها'ثيت > فإن الحملة لم تصادفها. 
وأما السلطان فانحتة يطواف على الأطلاب فيضم 6 سم الو عو د 
ا-ميلة 17 ديهم على اللحهاد ؛ وینادی فہم و با للاسلام ! ۹ . ول ببق 
مجه لحم أنفس » وهو يطوّف »على الاطلاب ویتجاوز الصفوف: . 

وأوى إلى .نجت التل النی كان عليه الحيام . 


وأما الپز مون من السكر » فإنه بلغت هز يهم إلى القحو انة 1 
قاطع. جسر طبرية .. وأ م مهم قوم . إلى احروسة دمشق .. فأما ابلتبعون 
لم فإهم اتبعو هم إلى العياضية . فلما : رآوهم قب صعدوا الیل رحعوا عنهم, » 
و جاعوا عائدین ال عسکر هم فلقپم ` حماعة من ااخلمان وخر نباريةو الساسق(۴) 

١ (‏ ) آی کائوا غير خبيرين باطرب . 
(؟ ) الطست دار : أحد الفلمان ا مشر فين عل أو ال السلطان . 
( ۳ ) أى المدم و اليغالين و ساسة اليل , 


د ۲۳۳۹ متس 


منهز من عل بغال ا لحمل 4 جاءو هم فقتاو | جماعة و فتل مهم جماعة . 
فإن السوق كان فيه خلق عظم + ول .سلاج . وأما الذین صعلو | ا 
الحم الشلطانية فإنهم مم یلتمسوا فما شيشا أصلا سوی ألم قتلوا هن 
ذكرناه » وهم ثلاثة لفر . ثم رأوا ميسرة . الإسالام اي 
ان الكمرة م تم . فعادوا متحدر ين.. من الل بطي گرم 


وأما السلطان - ر حمة 3 الله عليه فاته کان و اققا تا ومعه نف 
يسر » وهو مجمع الناس لیعو دوا إلى الحملة على العدو . فلما رأی‌الافرنج 
ناز لن من آلتل أزاد لقاعم > فأمر هم بالصبر إلى أن واوا ظبوزهم » 
و اشتدوا بطلبون ام قصاح ف انأش ونخملڑا عم + وطرنز من 
جماعة . فاشند الظمع فیح » و تکاثر الناس وراءعم حی: ی- توا اصاجم» 
والظرد ورناعهم . فلم رأوهم مپز من والسلمون وزاسم یغدد کر » 
ظنو! “أن من خمل تمہ قد قنقل > أنهي امانا مم هنذا النفر: ففطء أن 
امز عة" قد عادت علپم .- فاشتتو | فى انرب و اهز عة »" و یی" 


الميسرة علع . 


و عاد اللاك الظفر مجمعه من الميمنة . ونحايت الرجال وتداعت . 

و تراجم الناس من. کل جااب. 3 وک ب الله الشيعطات و نصر. لا 55 
وظل ااناس ی قتل وطرح » وضرب وجرح ؛ إلى أن اتصل “المبزمون 

السالمون إلى عسکر العدو... فهجم .المسلموون علهم ف ايام .» فخرج. 
مهم. أطلاب کانوا آعدوها - خشية من مثل هلبا الامر - مسيريحة » . 
فردوا المسلمن . . وكان التغب قد أجل من .الناس » والوه والعرق 
قد الجمهم » فرجع الناس عنم بعد صلاة المصر خونضون لى القتلى: | 
ودمائهم إلى خيامهم » فر حين مسرورين . 


.و عاد السلطان “اق لاه اليو م «إلى.سحيمتية فرحا «مميزوراً ٠.‏ وسجلشن] 
ا 5 ۱ في ٠ ٠.‏ > > وم 1 
فى خیمته يتا کرون من فكد هلهم . وکا هقداره من فق .من لخلماك " 


TY ¬+ 


و احهو لين مائة و خدمسين نفرا » ومن العرو فن اسنشمد ی ذلا اليوم 
ظهير الدین آخو الفقيه عیسی : ولقد رأيته وهو جالس یضحاث والناس 
يعزو نه و هو بقول : و هلا يوم الناء لا. يوم العزاء ) . وکال هو قل و قح 
عن فریبه و آرکبه » و قتل عايه جماعة من أقاربه . وقتل فى ذلاثاليو م 
ابر ی هذا النی قبل من المسلمين . وأما من العدو الخذول 
فحزر فتلاهم بسبعة آلاف نفر . ورأينهم وقد حماوا إلى شاطی الہر 
أيلقوا فيه . فحرزمیم بتنون سبعة آلاف . 


"ولام على السلمن" من امز عة ما ثم » ورأى اخلمان خاو الليام 
تمن يعبر ض عامهم - فان العسكر انقسم إلى قسمن : مپزمن 
ومقاتلان ؛ + فلم ريق فى الم أحد - ورأوا الكسرة قد وقعت وظنوا آنا 
تم وأن العدو ينهب جميع ما فى الحيام > فوضعوا ایدم ق الم 
وبوا جمیع ما فیها . وذهب من الناس آموال عظيمة » وکان ذللك 
أعظم من الكسرة وقعا . ولما عاد السلطان إلى انم ورأى ما قد ثم 
على الناس من نهب الأموال و اهز بمة » سارع لى الكتب والرسل ق ود 
النهز من » وتتبع من شذ من العسكر » والرسل تتتايع ى هذا العی حى 
باغت .عقبة. فيق “* فرردوهم وأخير وهم بالکس ة للمسلمين فعا دوا ور 
جمیع الأقمشة. من أكف الغلمان ' ۰ رجمم اه ی خیمته › حی 
جلالات الیل والخال » بان يديه ق خیمته » وهو جالس › ونجن 
حوله » وهو یتقدم .إلى كن من عرفشيئاً وحلف عليه يسلم 
إليه ».وهو.يلتقى هذه . الأحوال بقاب صلب » وصدر رحب » 
ووچه . مپسوط . » ورآې مستقم غير متبط » واحتساب لله تعالى > 
و قوة عزم ف تعبر 5 دین. الله'. .۰ 

وأما العدو المخذول » فإنه عاد إلى خيمه وقد فتلت شجعا' 6 
وطرجت.مقدموهي. » أو فقبت ملو كهم . فأمر السلطان أن پخرج من 
عكا. هل يسحبون عليه القتلى مهم إلى طرف التهر ليلقوا فيه . ولقد 


o 
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سا ۰۲۲۳ ا 


حکی لى بعض من ولى آمر العتجل أنه أخيل خبطا ء وکان كلما أذ 
فتيلا عقد عقدة . فبلغ عدد قتلى: الميسرة إلى أر بعة آلاف و مائة وکر 
وبقی قتلى الميمنة وقتلى القلب لم يعد هم » ۰ فانه ول أمر * هم مره .وبق 
من العدو بعد ذللك من حمى نفسه . وأقاموا فى یمهم ۸ يكترثوا' 
حجافل المسلمين :و عسا كر هم . وشذات من عسا كز المسلمين' خماق -کشر : 
بسب اهز عة ؛“فإنه ما رجع منها إلا رجل معروف ياف على نفسه ء 
و اثاقون هر بوا ی حال سبيلهم . وألحل الساطان ‏ رمه اللا . فى 
جع الأموال المنهوبة وإعادما إلى أصحاما » وأقام النادية فى العسا کر 
وقرن النداء بال وعد و التهدید » وهو يتولى تفر فتها بنفسه بین يديه . 
واجتمع من الاقمشة عددکشر ق خجمته » حبى إن احالس ی اند 
الطر فان لا یری االس فى الطرف الاخر . وأقام من ينادى على من ماع . 
منه شى * » فخضر اللعلق > وصار من عرف شيئاً و أعطی علامته حلي ' 
عليه و أخذه ۰ من الحل والخلاة إلى الهميان والوهرة . ولقى من 
ذلك مشقة عظيمة ۰ ولایری ذلك إلا نعمة .من الله تعال يشكر علیها 
و يسابق بيد القبول إليها . ۱ 


والقد حضرت يوم تفرّقة الأقمشة على أرباا » فرأيت ضوقا 
للعدل قا عة ۱ ير ف الدنيا أعظم هري| . وكان ذلا نی یزء الجمعة ۲۳ من 
شعبان [ + أكتو بر ] . وعند انقضاء هذه الواقعة وسكون اثر تا مر 
السلطان بل .خی تراجع إلى موقع يقال له انلنر وبة ‏ خشية عق 
العسكر من أرا يبح القتل وآثاز الوقعة من الوخم: ؛ ولهو موضع قريب من 
مكان الوقعة ع > إلا أنه أبعد عنها تی الکان الى كان از لا فيه بقليل . 
وضر بت له خيمة عند الثقل › وأمر ال له أن يكون مقیما 1 المكان 
النی كان نازلا فيه » و ذللك نی يوم الخميس ۲۹ شعبان [ ۱۲ أ كتوبر ] . 


و استحضر الأمراء وار ا فى سلخ الشهر > ْم آمرهم الاصفاه 
ال كلامه , وکنت من جملة الحاضر ين » ثم قال : 


ْ "رس ر الله و اسحمد لله» ‏ .و ااصلاة واأسلام عل رسول الله . اعلمو | 


أن هنبا عدو ,الله وعلبو نا قد. ترل فى بلدنا .> وقد و بیرض | لاسلام» 


و فد لاحت لوايح النصرة.عليه إن شاء الله تعالي . وقد بقی ف هذا الجمع , 


اليسير ء ولا بد من الاهعام ,بقلعه » والله قد آوجب علينا. دللث .و انم 
تعلمون أن هذه عدا كز نا لس . .وو اءنا. عدة ننتظر ها سوی الملك العادل » 
وهو وال . وجنا العدو 0 یمین اب إلى ۱ دی دا عه 


ما تاه فل ۱ 


وکان كلك فى و تشربن من اشهور الشهسية [۱۳ أکتو بر ] . 
فامتخضت ”الار اع ع وجری تجاذب ف آطراف ااکلام . وانفصات 
آر و ۳ عل أن لم لبحة تأخر العسكر إلى الحروبة > وأن یبقی لسکر 
آیاما جي يستجي من حمل اسلاح ۰ وترجخع نفو سهم إليهم > فشد 
اعد متهم ااتعبا » واستولى عل نفو سیم الضيجر ۱ و تكليقهم أمر 1 
م حلاف ما مله القزی لا تومن غائلته . والناس في خمسون 
بوما حت السلاح وفوق الحيل . والحيل قد ضجرات من عبر اد التجم : 
وسأمت تقوم دلاث . وعند أخل حظ من الراحة تر جع نفو سها. یه 
و يصبل , الاك :العا دل » ويشلركنا فى الرأى والعمل > و نستعيد من . 2 

من الجساكر ‏ و تججع الر جالة ليقفو | ى مقابلة الرجالة . وكان بالسلطان 


ريه ]لله التباث.مز اچی قد عراه م نکر ة ما حمل على قلبه » و ماعاناه . 


من اسب حمل السلاح والفكر ى تلك الآيام . فوقع به ما قالوه ورآه 
مص لحة ۱ و گان انتقال. العسکر إلى الثقل يوم الإثنين ن ثالث رمضصان > 


تال السلطان - رحيمة أله عليه - تلك الليلة ' . وأقام يصلح مزاجه 5 
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۱ ا أخاه للك ماد إلى يوم الالنین عاشر رمقمان‎ ٤ e 


( ۱ ) هذا التاريخ يسبق‌التاريخ الذي أو رده ابن الآثير و المماد الكاتب بأ كبر من شهر . 


روز ب :۲ ۲ بت 


52 ر۳) 
ذ کر إحراق الأبر اج ووقعة الأسطول 
[ من کتاب « الكامل ف التار يخ » لابن الأثر » الحزء الثانى عشر » 
من صفحة ۵ ؛ - ٩۷‏ ] 


كان الفرنج » فى مدة مقاميم على عكا » هد عملوا ثلاثة أبراج من 
انلشب عالية جداً » طول كل برج مہا ى السماء ستون ذراعا . و لوا 
كل برج مہا مس طبقات » كل طبقة مماوءة من المقاتلة . وقد جمعوا 
أخشاءها من الحز اثر » فزن مثل هذه الابر اج العظيمة لایصلح ها من الحشب 
إلا القايل النادر . وغشوها بالحلود وا حل والطين والأدوية الى عنم الثار 
من إحراقها . وأصلحوا الطرق ها » وقدموها نحو مدينة عكا من ثلاث 
جهات » وزحفوا ما ف العشرین من ر بيع الأول [ ۵۸۷ ۲۷/۵ إبريل 
۰ فأشر فت على السور » وقاتل من ا من عليه فانكشفوا . 
و شرعوا نى طم" خندقها » فأشرف الباد على أن مالك عنوة وقهراً . 


فأرسل أهله ! إلى صلاح الدين إنسانا سبح ى الیحر > فأعلمه ما هم 
فيه من الضيق »1 وما قد أشرفوا عليه من أخذه وقتلهم . فركب هو 
وعساكره » وتقدموا إلى الفر نج و قاتلو هم من جميع جهانم قتالا” عظيا 
دائما يشغلهم عن| مكائرة البلد . فافبرق الفرنج فر قتين : فرقة تقائل 
صلاح الدين » وفرقة تقاتل أهل عكا . إلا أن الامر قد خض عمن بالبلد . 
ودام القتال ثمانية آیام‌متتابعة > آخر ها الثامن والعشرون من الشبر [ همايوأ] . 
وسئم الفريةانالقتال وملوا منه. للاز مته ليلا و نهاراً » والمسلمون قد تيقنوا 
استيلا ء الفرنج على اليلد لما رأوا من عجز من فيه عن دفع الابراج . 
فإنهم لم پترکوا حيلة إلا و ماو ها » فلم يد ذلك وم بغن عهم شيا . 
وتابعوا ری النفط الطيار علبا » فلم يوثثرفهها . فايقنوا بالبوار والحلاك > 
فأناهم الله بنصر من عنده وإذن ى إحر اق الأبراج . 
(م ۱۵ اروب الصليبية) 


مس ۳۲۳ مت 


وکان سبب ذلاث أن زنساناً من أهل دمشق. كان مولعاً مجمع آلات 
النفاطن و حصیل عقاقر تقوی عمل النار . فکان من عر فه یلو مه على ذلاث 
وینکره عليه » وهو يقول : و هذه حالة لا أباشرها بنفسی » ما آشنبی 
معر فنها ». وكان بعكا لأمر ير يده الله . فلما رأى الأبراج قد نصبت على 
عكا » شرع فى عمل ما يعرفه من الأدوية المقوية للنار » محیث لا عنعها 
شى ء من الطيز و ال وغيرهما . فلما فرغ مها حضر عند الأمير قراقوش 
وهو متولى الأمور بعكا والحاكم فا . وقال له : و تآمر المنجنيقئ أن 
يرف ی النجنیق اشافی ليرج من هذه الأبراج ما أعطيه حى أحرقه » . 
وكان عند قراقوش من الغيظ والحوف على البلد ومن فيه ما يكاد یقتله . 
فاز داد غیظاً بقولهوحر دعليه. فقال له : « قد بالغ أهل الصناعة فى الر مم 
بالنفط وغبره فلم یفلحوا . فقال له من حضر : « لعل الله تعالى قد جعل 
الفرج على يد هذا » ولا يضرنا أن نوافقه على قواه » . فأجابه إلى ذللك ع 
و آمر النجدیقی بامتذال آمره . فررمی عدة قدور نفطا وآد و بة ليس فيها نار. 
نکان الفر نج [ذا رأوا القدر لاحرق شيئاً يصيحون و بر قصون ویلعبون على 
سطح البرج . حى إذا علم أن الى آلقاه قد تمكن من الرج » ألقى قدرآ 
ملوعاً وجعل فما النار . فاشتعل البرج . وألقى قدراً انية و ثالثة › 


فاضطرمت النار لى نواحی الرج » وأعجلت من طبقاته امس عن . 


المرب والخلاص . فاحرق هو ومن فيه . وکان فيه من الزردیات و السلاح 
شىء کثر . 


وكان. طمع الفر نج عا رأوا أن القدور الأولى لاتعمل شيقاًء محملهم على 
الطمأنينة وتر ك السعى ی الحلاص .- حبى عجل الله لم الناو ى الدنيا قبل 
الاخرة . فلما احترق البرج الأول انتقل إلى الثانى » وقد هرب من فيه 
خوفهم » فأحرقه > وکللاث الثالث . وكان پوماً مشهوداً لم ير الناس 
مثله » والمسلمون ينظرو ن ويفرحون »> وقد أسفرت وجوههم بعد الكابة 


فرحا بالنصر وخلاص المسلمين من القتل» لأنهم ليس فم آحد إلاوله ى ٠‏ 


البلد إما نيب وإما صديق . 


سم YY‏ بت 


وحمل ثلاث الرجل إل صلاح الدين » فب ذل له الأموال الزيلة 
والرفطاع الکشر » فا م يقبل من الحدبة الفرد. و قال : «عاعلته لله تعالى 
ولا أريد لحرا لاه » . وسبرت‌الکتبزی البلاد بالبشائر » وأرسل يطلب 
العسا كر الشرقية. فأو ل من أتادعمادالدينز نکی بن مو دو دبن‌زنکی وهو صاحب 
سنجار و ديار التزيرة .ثم أتاهعلاء الدينو لد عز الدین‌مسعود بن مو دود بن 
زنكى » سيره أبوه مقد مأ على عسكره »وهوصاحب ال مو صل.وصل‌زین 
الدين يوسف صاحب إربل . وكان كل مہم إذا وصل » يتقدم إلى 
الفرنج بعسكره وینضم إليه غيرهم ويقاتلونهم » ثم یز لون . 


(4؟) . 
ذكر وقائع عدة أثناء الحصار 
د من كتاب و النواهر السلطانية والمحاسن اليوسفية » لبهاء الدين بن شداد 
ص ۱۳۵ و ١16١/15‏ 165/16] 


ذكر الحيلة لى إدخال بطسة ببروت إل اليلد 
وذلاك أنه -رحمة الله عليه کان‌قد أعد” ببدروت بطسة ۱ وعمرهاع 
وآو دعها آربعمائة غرارة من القمح » ووضع فبا من این 3 
والبصل والغم وغير ذلك من البرة . وكان الفرنج - خذلم الله - 
آدار وا مرا كبهم حول عکا» حراسة لها عن أن ید اهام اا 
وکانت قد اشتدت حاجة من فپا إلىالطعام والرة . فركب ق بطسةبروت 
جماعة من المسلمين » وتریوا بزی الفرنج حی حلقوا خاهم > ووضعوا 
الحنازير على سطح اليطسة . فخر جوا إليهم واعير ضوهم فى الحراقات > 
و قالوا : «أنراكم قاصدین البلده» واعتقدوا م منهم .فقالوا : : ووتکونوا 
قد آَخذم البلد ؟ ٠»‏ فقالوا : « لام نكن نأحذالبلديعد » . فقالوا :نحن ر 
القلوع إل ااعسکر > ووراعنا بطسة أخرى ق هواثنا » فآناروهم حی 
لا بدخلو | اليلد » . وکان ورا"هم بطسة فر نجية قل اتفقت معهم ى البخر 


مب ۲۲۸ سب 


قاصدین العسکر . فنظروا فر آوها » فقصدوها لینذروها . فاشتدت البطسة 
الاسلامية ف اأسير » واستقامت لا الریح حى دخات مینا- البلد » وسلمت 
ولله امد . وکان فرحاً عظها » فإن الحاجة كانت قد أخذت من أهل 
البلد . وکان ذلاث فى العشر الاخصبر من رجب من شهور سنة ۵۸ 
[ أغسطس - سبتمير ۰۲۱۱۹۰ 


ومن نوادر هذه الوقعة و محاسنها أن عواماً مسلما كان يقال له عيسى . 
وكان يدخل إل البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلا » على غيرة هن 
العدو . وكان يغوص ونخرج من الحانب الآ من مراكب العدو . وكان 
ذات ليلة شد" على وسطه ثلاثة أكياس فا آلف دینار وكتب للعسكر . 
وعام فى البحر ؛ فجری عليه من أهلكه . وأبطأ ععره عنا . وكانت عادته 
أنه إذا دخل البلد طار طبر عرفنا بوصوله ه فابطاً الطر » فاستشعر الئاس 
هلاکه . ولا كان بعد أيام » بيا لناس على طرف البحر أى البلد » وإذا 
لبحر قد قذف إلبم ميتاً غريقاً » فافتقدوه فوجدوه عیسی العوام » 
وو جدوا على و سطه الذهب وشمع الکتب . و کان الذهب نفقة للمجاهدین. 
فا روی من آدی الامانة ی حال حياته وقد آداها بعد وفاته إلا هذا 
ار جل : وکان فلات ف العشر الأخير من رجب أنضا ه 


کر وقعة الجن 


ولما كان يوم |الجمعة ۲ من شوال من شېور سنة ۸٦‏ [ ۲۲ نوشير 
۰ > رأى ‏ رحمة الله عليه أن بضع للعدو كينا » وقوى عزمه 
على ذللك . فأخرج جسا من كاة العسکر وشجمانه ؛ وأبطاله وفر سائه > 
وانتخبهم من خحلق کر 3 وأمرهم أن پسروا فى الليل » ویهنوا ی سفح 
تل هو شمای عکا ۳ بعيداً عن عسکر العدو ع عنده كانت مز لة الملك العا دل 


- ۲۲۹ سب 


حين وقعت الواقعة المنسوية إليه » وأن يظهر العدو نم تفر يمير » وأن 
يقصدوه ی خيمه » وبحركوه » حی دا حرج امبزموا بن يديه محوالکن . 
ففعلوا ذلاث » وساروا حى أتوا التل الذکور ليلا » فکنوا نحته . ولا علا 
بار السبث ۲۳ من شوال » خرج مہم نفر يسر على جياد من اليل . 
فساروا حى أتوا خم العدو » ورموهم بالنشاب » وحركوا حميهم بالضرب 
التواتر . فانتحى لم مقدار ماثى فارس . وس خرجوا شا کین فى السلاح عل 
خيل جياد » بعدة تامة وأسلحة كاملة . وقصدوه, وليس معهم راجل 
واحد . وداخلهم الطمع فيم لقلة عدنهم . فاهزموا بين أيدمهم > وهم 
يقاتلون و ينتقلون » حى أتوا الکین . فخرج علیهم رجاله » وثارت عند 
وصولم إليه أبطاله » وصاحوا فهم صيحة الرجل الواحد » وهجموا 
عام هجوم الا سد على فريسها . فثبتوا وصيروا وقاتلوا قتالاشديداً > 
م ولوا منبزمين . فتمكن أولياء الله مم » ووقعوا فم ضرباً بالمنيف 
۱ حی ألقوا مهم جمعاً عظيا . واستسام الباقون للأسر » فأسروه, » وأخذوا 
خيلهم و عددهم . وجاء البشير إلى العسکر الاسلای » فار تفعت الأصوات 
الیل والتكبير . 


وركب الساطان - قد س الله روحه - بلتقی با لنحاهدين . وسار 
- وکنت نی خدمته -. حبی آنی تل كيسان . فتلقانا أوائل القوم » فوقف 
هناك یتاقی العديدين من انحاهدین » والناس يتيركون مهم » ويشكرومم 
على حسن صنيعبهم > وهو -رحمة الله عليه - يعتير الأسارى ويتصفح 
أحواهم . وكات من أسر فى ذلاك اليوم مقدم عسكر الأفر نسيس ۰ فإنه كان 
قد أنفذ نحجدة قبل وصوله. وأسر خازن اللاك أيضا . وعاد السلطان 
- رحمه الله - بعد تكامل المتماعة إلى نيمه فرحا مسروراً » وأحضر 
الاسری عنده > وأمر منادياً ينادى : « ألا إن من أسر أسيراً فايحضره ؛ . 
فأحضر الناس آمراهم › وكنت حاضراً دلاش الس . و لقد أكرم - ر حمة 
الله عليه القدمن مهم » و خلع على مقدم عسكر الإفر سپس فروة 


YF 


خخاصاً > وأعر لكل واحد من باقن بقر و ة حر سجية . وكان يكار مهم ی 


كل وقت » وعضر القدم على اللخوان نى بعض الأو قات . وأمر بتقييدهم 


وحملهم إلى حروسة دمشق »> فحملوهم لها مكرمين . وأذن م ی أن 
يراسلوا أصمابم » وأن محضروا م من عسكره ما بحتاجون إليهمن الثياب 
وغيرها . فمعلوأ ذلاك وساروا إلى خر وسه دمشق . 


ذكر وقائع عل و 


وصل [ ال تل العياضية قرب عكا] فى أثناءذللك اليوم [ ٩‏ ر بيع الأول 
سئة لاجره / 5 إبريل ۱۱۹۱ ] خحمسة وأربعون نفرآ من آساری الفر نج كان 
قد خلوا فى پپروت . وسیروا ايه - رحمه الله - فوصلو | ق ذلك اليوم 
إلى ذلاث الکان . ولقد شاهدت منه رقة قلب ورحمة ی خلث یوم ۳ 
اي نب > و . وذلك أنه كان فيهم شيخ كبير طاعن فى السن > 
لم يبق ف فمه ضرس » ول يبق له قوة الا مقداراً پتحرك بالاغير . 
فقال لار جمان : و ساه : ما التى حملك على ال و“ وأنت ی هذا السن ؟ 
و کم من ها هنا ال بلاده ؟ 4 ذال : « أما بلاحی قبيى و با مسيرة عدة 
أشبر . وأما یی فإعا كان للحج إلى القيامة » . فرق له السلطان ‏ قدس 
الله روحه - ومن عليه وأطلقه » وآعاده راکباً على قر س إلى عسکر 
العدو . ولقد طلب آولاده الصغار أن يأذن لم فى قتل أسير » فلم یفعل . 
فسألته ‏ رحمه الله عن سپب النع » وكنت حاجمهم فيا طلبوه» فال : 
و لثلا يعتادوا من الصغر سفاث الدماء وب ون عابم دلك » ودي الآن 
لایفرقون بين المسلم والکافر » . ولاحفى ما ى طى ذللك من الرأفة والرحمة 
للمسلمن » رأف الله به و حمه . 


5 ۲۳۱ - 


() 
ذ کر حال نساء الفر نج 
[ من کتاب « الفتح القدمی » للعماد الکاتب الإصفهانى > 
من صفحة ۳٤۷‏ - 41" ] 


وصلت ى مركب ثلاعائة امرأة إفر نجية مستحسنة » متحلية پشباما 
وحسها منزينة . قد اجتمعن من الحزائر » وانتدبن للجرائر . واغتربن 
لاسعاف الغر باء » و تأهمن لإسغاد الأشقياء . وترافدن على الإرفاق والار فاد 
وتلهتن على السفاح والسفاد . من کل زانية نازية » زاهية هازية » عاطية 
متعاطية » محاظة محاطية ‏ متغنية متخئجة ۰ مترزة مشر جة » نار ية هامهبة 
متنقشة متخضية » تائقة شائقة » فالقة رائقة » رانقة فائقة » راقعة خارقةع 
مارقة رامقة » قاسرة سارقة » فارجة فاجرة ‏ فاتنة فاترة » مشبباة 
متشهية » ملهاة متلهية » متفننة متفتية » ناشية منئشية » متشوقة متسوفه » 
مقر حة صر قة » متحبية متعشقة » حراء مرحاه > علاء کحلاء » عجزاء 
هيفاء » غناء لفاء » زرقاء ورقاء » متخرقة خرقاء . تسحب غفار با » 
و تسحر ينضارما نظارنها . و تتٹی کأبا غصن » وتتجلى كآمها حصن › 
و میس كأنها قضيب » وتزيف وعلى لبها صليب . وهی بائعة شكرها 
بشکرها » باغية كسرها فى سكرها . 


فوصان وقد مبان أنفسين » وقدمن للتبذل آصومن وأنفسهن : 
وذکرن أبن فصدن مخروجهن تسبیل فروجهن . وأنبن لاعتنعن من 
العزبان » و آرین نهن لا يتقر بن بأفضل‌من هذا القربان . و تفردل عا ضربنه 
من الحم و القباب ؛ وانضمت لین أترامبن ٠ن‏ اسان اشواب . وفتدن 
آبواب اللاذ » وسبلن ما بين الأفخاذ . و نحن بالاباحة » ورحن إلى الراحة» 
وأزحن علة السماحة . ونفقن سوق الفسوق » ولفقن رتوق افتوق . 
وتفجرن بینایع الفجور » وحجرن بزو الفحول مهن على الجور . 
وعرضن الامتاع بالتاع » ودعون الوقاح إل الوقاع . ورکین الصدور على 


— ۲۳۲ — 


الأعجاز »> و“محن بالسلعة للوی الإعواز . ود من على تقر یب خملا خلهن 
من الاقراط » ورمن فرشبن عل بساط النشاط . ومبدفن لاسهام » و تحللن 
لحرام » و تعرضن للطعان » وتضرعن للاخران . ومددن الرواق » و حلان 
حن عقدن النطاق . وصرن مضارب للأوتاد 6 و أستد عن التصول مين 
إلى الأمماد . وسوين أراضين للغراس > واستنپضن الحراب إلى البراس . 
واستنفرن احاریث إلى الحرث ؛ ومكن"” المناقير من اابحث . وأذن للرعوس 
ق دول الدهاليز » وجرين نحت راكبين على ضرب الهاميز . وقرين 
الأشطان من ال رکایا ۱ وفوقن«النبال ق أعجاس الحنايا > و قطعن التکلث ۰ 
وطبعن السکلث. و ضممنالأطيار فى أوكار الأو راك » وجمعن قرون کباش 
النطاح ی الشباك . ورفعن الحجر عن الصون » وترفعن عن سير المكنون . 
ولففن الساق بالساق » وشفن غلیل العشاق . وكير ن الضياب فى الو جار > 
وأطلعن الأشرار على الأسرار . وطرقن الأقلام إلى الأدوية » والسیول 
إلى الأودية . والحداول إلى الغدران » والمناصل إلى الأجفان . والسبائلك 
إلى البواتق » والزنانير إلى الناطق . و الاً<طاب إلى التنانر وذوى الأجرام 
إلى المطامير » والصيارف إلى الدناتر . والأعناق إلى البطون > والاقذاء 
إلى العيو ن . 


وتشاجرن على الاشجار » وتساقطن على امار . وزعمن أن هذه قربة 
إما فوقها قرية » لاسيا فيمن اجتمءت عنده غربة وعزبة . وسقين الحمر > 
وطلين بعبن الوزر الاجر . وتسامح أهل عسکرنا مبذه القضية » وعجبوا 
كيف تعبدوا بيرك النخوة والحمية . وأبق من الممائياث الأغبياء » والمدابير 
الجهلاء » جماعة جد بهم اموی » واتبعوا من غوی . فنهم من رضی 
لإذة بالذألة > وميم من ندم على ااذلة فتحیل ف النقلة . فا يد من لایر تد 
لاغتد » و آمر اطارب الم لابامه بشند » وباب اموع؛ عليه يستد. 
وما عند الفر نج على العز باء إذا أمكنت منها الاعزب حرج > وما أزكاها 
عند القسوس إذا كان للعزبان المضيقين من فرجها فرج . 


— ۲۳۳ — 


ووصلت أيضاً ق البحر امرأة كبيرة القدر » وافرة الوفر » وهی فى 
بلدها مالكة الامر . وق جملتها خمسیائة فارس ۰ يوم وأتباعهم › 
و غامانهم وأشياعهم. وهی كافلة بکل ما حتاجون إليه من الموئونة » زائدة 
عا تنفقه فیهم على العونة . وه برکیون بركبانها » ومحملون محملانها > 
ويثبون لوثباهها » وتثبت ثانا لثبام! . 


وق الفرنج نساء فوارس » هن دروع وقوانس . وکن فى زى الرجال 
ويبرزن فى حومة القتال . ويعملن عمل أرباب الجا وهن ربات الحجال . 
وکل هذا يعتقدنه عبادة » وخلن أمبن يعدن به سعادة ۽ وجعلنه هن عادة. 
فسبحان الذى أضلّهن » وعن نبج النهى أز هن . 

وی يوم الوقعة قلعت منهن نسوة » هن بالفرسان آسوة » وفيهن ممع 
لينهن قسوة » وایست هن سوى السوابغ كسوة (۱) . فا صرفن حى ماين 
و عرین > ومنهن عدة استبن واشئرين . وأما العجائز فقد امتلأت جن 
الرا كز . وهن يشددن تارة ويرخين » ومحرضن وینخن . وقلن إن 
الصلیب لایرضی لابالاباء » وأنه لابقاء اه إلا بالفناء » و آن قر معبودهم 
نحت استيلاء الأعداء . فانظر إلى الاتفاق فى الضلال بين الرجال متهم 
والنساء . فهن للغيرة على الملة مللن الغيرة » وللنجاة من الخيرة ناجين 
الحيرة » ولعدم الحلد عن طلب الثأر تجلّدن » وللا ضامهن من الأمر 
تبلهن وتبلدن . 


(۱) یقول أسامة بن منقذ فى كعاب و الاعتبار » إن نسوة السلمین كن أیضاً همان السلاح 
عند الضر و رة . 


الیل | لزامس 


بعد حملة فر دریاث بارباروسا وغرقه » تمكن ملكا فرضا 
و امجلبر | من محقيق بعض النجاح . فرغ جهود صلا الدبن 
من أجل تعبثة كافة اليوش الاسلامية ی حملة مضادة (و لدبنا 
فى خطاب منه آورده أبو شامة. نداء حار يستنفر فيه الئاس 
للجهاد ) فقد استسلمت عکا رحد نفاد الأقرات فما وهلا 
صکرها . ویرسم لنا ابن شداد صورة حية الساعاث ال خر ة 
والمأساة الدموية للاستسلام » حن آمر ر يثشار د قلب المد 
بقتل آسری المسلمين 


۱ ۱ 
ذکر الخيلة الى علها الرکیس [کونراد ] ى جمع.الفرنج من 
وراء البحر 
[من کتاب و« النوادر السلطانية و انحاسن اليوصفية » لاء لدین 
ابن شداد » ص ۱۳۷-۱۳۲ ] 


وكات المركيسن - صاحب صور - من أعظم الفرئج يل و آشدم 
بأسا > وهو الاصل ق بیج الجموع البحر رة . ؤئلاك أنه صور القدس 
ى ورقة عظيمة ع وصوز فا صورة القيامة الى لم حون إلما 
ويعظّمون شآلها » وفما قبر المسبح اللی دفن فيه بعد صابه بزسمهم . 
و ثلاث القر هو أصل.حجهم » وهو اللى يعنقدون نزول النور عليه ف 
کل ستة نی عيد من أعيادهم . فصور القير وصور علیه فر ضا هاه فار س 
مسلم راكب عليه وقد وطی قير المسبح وقد بال الفر س على القعر . 
رآردی هذه الصسورة وراء البحر تى الاسواق واحامع ۰ و السو مي 


تم ۲۳۲ بت 


محماو ما ور ءوسپم مكشفة ۰ وعلهم السوحة » وينادوت بالویل 
والثبور . و الصور عمل ف قلو هم > فنبا أصل ديبم . فهاج بذلاك 
خلائق لا عصی عددهم إلا الله تعالى » وكان من جملمم ملك الألمان 
وجو ده . 


2 
ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام ومو ته 

[ من کتاب د الكامل ف التار يخ الاين الأثير > اسلبز ء الثانى عشر » 
۱ ص 8؟ ‏ ۵۱ ] 


فى هذه السنة ۰۸41 - 0۱۱۹۰] خرج »لك الألان من پلاده» 
وم نوع من الفر نج ٤‏ من أكثر هم عدداً > و آشد هم وأسا و قل 
أز عجه مالك ال سلام الیبت القدس . فجمع عسا كره » وأزاح علسسهم ع 
وسار عن بلاده وطريقه على القسطنطينية . فأرسل ملك الروم با إلى 
صلاح الدين يعر فه اير » ویعد أنه لا عکنه من العبور ق بلاده . ۱ 


فلما و صل ماگ اللان إلى القسطنطينية عجز ملكها عن منعه من 
العبور لكثرة جموعه . لکنه منم عم البرة > وم عکتن أحداً من 
رعيته من حمل ما یر پدو نه إلهم . فضافت مم الأزواد والاقوات . 
وساروا حى عيروا خطيج القسطنطينية » و ص‌اروا على آرض بلاد 
. ار سلام ۰ وهى مملكةالملاث قلج أرسلان بن مسعو د بن سامان بن قتلسمش 
ابن سلجق (۱) فاما وصنوا ال آوائلها ثار ہم لبرکان الاوج » فمازالوا 
یسایرو نهم و يقالون من انفرد ویسرقون ما قدروا عليه . و کان الزمان 
شتاء » والر د یکون لى تلك البلاد شدیداً » والثلج منرا كما > فاهلکهم 
اائر دو او ع والير كان » فقل عددهم . 


. سلطان قوئية السلجوق‎ ) ١١ 


- ۲۳۷ — 


فلما قاربوا مدينة قونية » حرج الپم الملك قطب الدین ماکشاه 
ابن قلج آرسلان ليمنعهم » فلم يكن له بهم قوة » فعاد إلى قونية وا 
أبوه قد حجر ولده الذکور عليه » وتفرق آولاده فى بلاده » وتغلب 
کل واحد منهم على ناحية ما . فلما عاد عهم. قطب الدین آسر عوا 
السر ق أثره » فناز لوا قونية » وأرسلوا إلى قاج أرسلان هدية » وقالوا 
له : « ما قصد نا بلادك ولا آردناها » وإنما قصدانا البيت القدس » 
و طلبوا منه أن يأذن لرعیته ی حراج ما حتاجون اليه من قوت وغيره. 
فأذن ق ذلاك فاناهم ما يريدون » فشبعوا وترودوا وساروا . م طلبوا 
من قطب الدين أن يأمر رعيته بالكف عنهم » وأن يسام إلهم جماعة 
من أمر ائه ر هائن . وکان محافهم 6 فسلم اہم یفا وعشرين آمراً كان 
يكرههم . فساروا بهم مغهم » و بمتنع اللصوص وغيرهم فن قصلم 
والتعرض إلهم . فقبض ملك الألمان على من معه من الأمراء و قیدم . 
فمنهم من هلك ف آسره » و میم من فدی نفسه . 


و سار ملك الألمان حى أنى بلاد الارمن» و صاحپا لافون بن‌اصطفانة 
ابن ليون . فآمدهم بالاقو ات و العلو فات » و حكهم ى بلاده » و آظهر 
الطاعة في . م ساروا نحو انطاكية » وكان ى طريقهم نهر » فتزلوا. 
عنده » ودخل ملكهم إليه ليغتسل فغرق فى مكان منه لا يبلغ الماء 
وسط الرجل » وكفى الله شره . وكان معه ولد له » فصار ملكا 
بعده 9 . وسار إلى انطا كية ٤‏ . فاخعتالف | به عليه » فأحب يعضهم 
العود إلى بلاده فتخلف عنه . وبعضهم مال إلى عليك أخ له » فعاد. 
آیضاً ۰ وسار فیمن عت نيته له > فعر هم ان وأر بعين.. 
ألفا . ووقع فيم الو باء‌و الوت > فوصلوا إلى أنطا كية وکانبم قد فیشو | 
من القبور . فتارم هم صاحپا » و حسن في امسر إلى الفر تج ی 


( ۱ ) هو قر دريك الذى لقی حتف بعد ذلك بزمن قصير أمام مکا 


سم ۲۳۸ سب 


على عكا . ضاروا على جبلة ولاذقية وغر هما من البلاد الى ملکها 
المیلمون . ورج آهل حاب وغيرها إنم » وأخنوا مہم خلةا کثرآ» 
و بات أكثر ممن أذ . فبانوا طرابلس » وآقاموا ما آیاماً » فکتر فہم 
الوت » فلم ببق مهم إلا نحو آلف رجل . فرکبوا فى البحر إلى الفر نج 
لين عل عكا . ولا وصلوا ورأوا ما نالم ف طريقهم وما هم فيه من 
الاخجلاف ۽ عادو إلى بلا دهم > فخرقت هم المرا کپ وم بنج 
ملهم احد . 


و كان اللاث قلح آر سالان یکاتب ملاح الدین بأخبار هم > ويعده أن 
عنعهع من العبور ی بلاده ۰ فلما غبروها وخلفوها » آرسل يعتذر 
بالغجر عنهم. لان أو لاده یکو | عایه 9۳ عليه و تقرقوا ‏ وه 


ور جوا عن طاعنه . - 


وأما صلاح الدين » عند وصول ابر بعبور اللاك الألمان > فزنه 
اسفشار أصمابه » فاشار كثير مهم عدیه بالسر إلى طريقهم وحار بهم قبل 
أن يتصلوا يمن على عكا . فقال : « بل نقم إلى أن يقربوا منا » وحینشذ 
نفعل فلات ۰ آثلا پستسلم من بعكا من عساكر نا». لكنه سير بعض من 
عزده من الحساكر ؛ مها عسكر حلب وجبلة ولاذقية وشمزر وغير ذلاث 
رل أعمال . حلب لیکو نوا فى أطواف البلاد حفظ وبا" من عاديتهم . وكان 
محال المسلمين : قال الله عز وجل ۰ «اذ نجاءوك م من فوقكم ومن 
أسفل منکج و اد زاغت الأبصار و بلغت اقلوب ۳ » وتظنون بالله 
الظتر نا » هنالاك ایتلی الموامنون و ززلوا زئزالا شدیدآ) 0 » فکفی الله 
شر هم ء ورد كيدهي فى حر هم . 


و من شدة خرفهم أن بعض امراه صلاخ الدين كان له ببلد الوصل 
قر پة . وکان آختی »> رحمه الله » پتولاها . فحصل دخاها من ح<زطة 


8 إشارة إلى حصار الأسزاب المدينة عام ه ھ۵( ۲۷ م)‎ ) ١( 


3 ۲۷۳۹ 


وشعير وتن » فأر سل إليه ی بیع الغلّة . فوصل كتابه یقول » ١‏ لاتبع 
الحبة الفر د » واستكير لنا من التين » ثم بعد خلاث وصل كتابه يقول : 
د تبيع الطعام فما پناحاجة إليه » ثم إن ذللث الامبر قدم الو صل » فسألناه 
عن المنع من بيع الغلة م الإذن فیها بعد مدة سبرة . فقال : « لا وصلت 
الأخبار بوصول ملك الألمان أيةنا أننا ليس لنا بالشام مقام » فکنبت 
بالمنع من بيع الغلة لتكون ذخيرة لنا إذا جثنا إليكم , فلما أملكهم | الله 
تعالى وأغنى عا » کتبت ببیعها والانتفاع پشمها . 2 


)۳( 
ذكر وصول العساكر الإسلامية وملك الإفرنسيمن » وملك الانكتار 
[ من کتاب و الثو ادر السلطا ثية والمحاسن البو سفية ) :اء الدیر, ۱ 
| ۱ ابن شداد » ص "۱۵۸-۱۵ و ۱۲۱ ۲ 


ومن ذلاث الوقت [ ربیع عام ۱۱۹۰ مع انفتح الیحر و طاب الز مان / 
وجاء أوان عو د العسا کر إلى الحهاد من الطائفتن . وكان أول من قدم 
من عساكر المسلمين على الدين سلیان بن جندر منأمراء املك الظاهر 
ولده صاحب حلب . وكان شيخاً كبيراً مذكوراً له وقائم » ذار أى 
حسن » والسلطان محترمه ويكرمه » وله قدم دبة ."ثم قدم بغده 
جد الدين بن در الدین فرو مشاه بن شاهنشاه » وهو صاحب بعلبلث» 
قدما ى ر بیع الأول من شهور سنة ۵۸۷ . وتتابمت يعد لا العسا کر 
الاسلامية من کل صرب . وأما عسکر الع.دو الخنول ہم کانوا 
يتواعدون اامز كومن يقار مهم من عسا کر السلمین بقدوم ملك الفر نسیس(۱) 
وكان عظيا عندهم > مقدماً حبرما » من کبار فلوكهم » ينقاد إليه 
الموجودون فى العسكر بأسرهم » ميث إذا حضر حكم غل انیم :: 


د © # ۲ سب 


و يزااوا بتواعدو نا بقدومه حى قدم س أعنه الهف ست بطش مله 
وحمل مر ثه وما حتاج إليه من الیل وخواص آصابه . وکان قدومه یوم 
نادرة و بشارة 


وکان قد صحبه من بلاده باز عظم عنده » هائل الحلق > أبيض 
اللون » ناهر النس . وکان یعزه ومحبه حبا عظيما فشك البازی من 
يده » وطار وهو یستجیبه ولا يبه » حى سقط على سور عکا 
فاص طاده أحضا رن » وأنقذوه إلى السلطان > رحمهالله . وكان لقدومه 
روعة عظيمة > واستيشار عظم بالظفر . ولقد رأيته » وهو يضرب 
إلى البياض » مشرق اللون » مارأيت بازياً أحسن منه . فتفاءل السله‌ون 
بذللك . وبذل الفر نج فيه ألف دینار فلم جابوا . وقدم بعد ذلاك 
کند فر ند (۲) » وکاب مقدما عظيا عندهم مذ کو را كان حامر حا 
وحارم فى عام [ سقوط ] الر ملة . 


کر خر ملاك الانكتار لعنه الله 
وهذا ملك الانکتار شدید الباس بينهم » عظم الشجاعة » قوی 
اشمة »2 له و قعات عظيمة » وله جسارة على ارب .. وهو دون 
الفر نسیس عندهم ف اللك والرتبة » لکنه آکثر مالا منه » وأشهة 
ف الحرب والشجاعة . وکان من خمره أنه لما وصل بل جزيرة 


قرص لم بر أن يتجاوزها إلا وأن تکون له وق حکه فنازها وقاتلها . 
فخر جم إليه صاحيها وجمع له جلما عظما » و قائله قتالا شد ید" . فانفذ 


(۱) کرنت الفلاندرز » فیلیب الالزامی 
( ۲ ) ريتشارد قلب الاسد . 


نب ۱ ۲۵ سب 


الانكتار إلى عكا یستنجد مهم الجماعة لیعینوه على مقصو ده .فأنغذ إليه 
الاک جفرى [ جودفری ](؛) أخاه ومعه مائة وستون فارساً . وبقی 
الفر نج على عکا منتظرين ما يكون بين الطائفتين مهم ... 


ولا كان يوم السبت جمادى الأولى (۸ يونيو )۱۱٩۱‏ قدم مللث 
الانکتار الملعون بعد مصالحته لصاحب جزيرة قر ص والاستيلاء عاما . 
وكان لقدومه روعة عظيمة . وصل فى خمسة وعشرين شانيا مملوءة 
بالرجال والسلاح والعدد. وأظهر الفرنج سرورآً عظيماً بقدومه وفرحا 
شديناً » حى مهم أوقدوا تلاك الليلة نيراناً عظيمة فى خيامهم فرحا به. 
ولقد كانت تلاث النيران مهولة عظيمة ؛ تدل على مجدة عظيمة کشر ة . 
وكان ملوكهم يتواعدونا به » وكان المستأمنون مہم مخرون عنهم آم 
متو فقون عا ير يلون يفعلو نه من مضايقة البلد إلى حين قلومه » فإنةه 
ذر رأى فى الحرب رب . وأئر قدومه ى قلوب المسلمين خشية 
ورهبة .هنا و السلطان-ر حمة اللهعليه- يتلقى ذلك كله بالصير والاحتساب 
والاتكال على الله تعالى » ومن يتوكل على الله فهو حسبه . 


4( 
ذكر مکاتبة السلطان إلى الأطراف نى الاستنفار للجهاد 
[ من د کتاب الروضتين ی آخبار الدولتين » لأنى شامة 
الحزء الثالى ) صفحة 114۸ 


1 :.. وال مر جو من الله سبحانه و تعالى حریاث هم الموؤمنين ی تسكين 
ثاثر هم > ونخریب عامر هم . وما دام الیحر عد هم » و الر لا یصد هم 4 
فبلاء البلاد مهم دائم » ومرض القنوب بأدوائهم ملازم . فأين حمية 


) الحروب الصليبية‎ - ۱٩ م‎ e 
م ۱1 -- اخروب الصنويج‎ 


EY —‏ 
من تضافر اذشرکن و قعو د | مسلمین . فلا ملى منهم لناد » و لامثقف 
اناد . فانظروا إلى الفر نج أى مورد ور دوا » وأى حشد حشدوا ‏ وأى 
ضالة نشدواء وأية نجدة أنجدوا » وأية أموال غرموها وأنفقوها »وجدات 
جمعوها » وتوزعوها فيا بيهم وفرقوها . ول يبق مللشى بلادهم وجزاثرهم 
ولا عظم ولا کبیر من عظمائہم وا کابرهم » إلا جاری جاره فى مضیار 
الإنجاد » وباری نظبره ق امد والاجهاد » واستقلوا فى صون مانم 
بذل الهج والأرواح » وآمدوا آجناسهم الأنحاس بأنواع السلاح مع 
أكفاء الکقاح . 
«وما فعاوا ما فعلوا » ولا بذلوا ما بذلوا » إلا برد الحمية لتعبدمم 
والنخوة لعتقدهم . وليس أحد من الفرجية ] إلا ] يستشعر أن الساحل " إذا 
ملك » ورفع فيه حجاب عزهم وهتاث » حرج بلده عن يده » وتمتد 


ید إلى بلده . 


و والسلمون حلاف ذللك : قد وهنوا و فشلوا وغفاوا وکسلوا > 
ولزموا ابرة » وعدموا الغيرة . ولو انى - والعياذ بالله ‏ للاسلام 
عنان » أو خباز سنا ونبا سنان » لما وجد ى شرق البلاد وغر ما » وبعد 
الافاق وقریا » من لدين الله » يغار » ومن لنصرة الحق على الباطل 


ووهذا أوان رفض التوانى » واستدناء أولى الحمية من الأقاصى ۱ 


والأدانى . على أن محمد الله لنصره راجون » وله بإيلاص السر و سر 
الإخلاص مناجون » والمشركون بإذن الله هالكون »والومنون آمنون 
ناجو له » . ۱ 


تب ۲۷" سم 


) ۶ ( 


[ ذ کر خير قرة زحف الفرنج على عکا واستيلائهم علها ] 
[ من کتاب و التوادر الساطائية و احاسن اليو سفية » لهاء الدين بن شداد 
من صفحة ١55‏ - ۱۷۲ ومن ۱۷4 ۱۷۵۰ ] 


وم يزالوا يوالون على الأسوار بالمنجنيقات المتواصلة الضرب » یلوا 
"حجارها » واختصروا من القتال على هذا القدر » حى خاخاوا سور 
اليلد وأضعفوا بنیانه » وألباث التعب والسهر أهل البلد لقلة عددهم وکبر ة 
الاعمال علهم » حى إن جماعة مهم بقوا ليالى عدة لاينامون أصلا : 
لا لبلا ولا نارآ . والحلق الین عليهم عدد کشر يتناو بون على قتالم : 
وهم نفر يسير قد تقسموا على الأسوار واللننادق والنجنیقات والسفن . 
ولم يزل الضرب بالنجنیقات حى تخلخل السور » و ظهر للعدو تحاخله 
و ضعفه وتقلقل بیانه . ولا آحس العدوبذلاث » شرعوا فى الزحف من 
کل جانب » وانقسموا أقساماً وتناوبوا فرقاً > كلما تعب قسم استراح 
وقام غيره مقامه . وشرعوا ی ذلك شروعاً عظيماً براجلهم و فار مهم » 
وذلك فى یوم الثلاثاء سابع جمادى الاخر [ ۱۲ یولیو ۱۱٩۱‏ ] ۰ هذا 
مع عار مهم آسوارهم الداثرة على خنادقهم بالرجالة والمقاتلة ليلا وحار . 


" فلما علم السلطان ذلاث بأخبار من شاهده وإظهار العلامة الى بيننا وبين 
الباد - وهی دق الکو س - رکب ورکب العسکر اسر هم وجميع الراجل 
والفارس » ووعلهم ورغیم » وزحف على خنادق القوم حى دخل فا 
العسكر علهم . وجری ق ذللك البرم قتال عظم من ا٣ا‏ بين > وهو س 
رحمة الله کالوالدة الفكلى » يتحر بر سه من طالب إلى طاب؛ و حث 
الناس على الحهاد . ولقد بلغنا أن الملك العادل .حمل بنفسه دفعتين ف 
ذلاث اليوم , والسلطان - رحمه الله س يطوف ببن الأطلاب » وپنادی 


مس ۲6۵6 مم 


پنفسه : « باللإسلام ! » وعیناه تلر فان بالدمع . وکلما نظر إلى عکا 
وما حل بها من البلاء وما مجرى على ساكتما من الصاب العظم » اشتد 
فى الز حف والحث على القتال » ول يطعم ى ذلاث اليوم طعاما البتة » و إنما 
شرب أقداح مشروب كان يشير ہا الطبیب . 


وتأخرت عن‌حضور هذا الزحف لما عرانى من‌مرض شوش مزاجی . 
فكنت ق الحيمة فى تل العياضية » وأنا أشاهد الجميع . ول هجم اللیل 
عاد رحمه الله إل الحيمة بعد عشاء الاحرة » وقد أذ منه التعب 
والكآبة والحزن » فنام لاعن غفو . 


ولا كان سحر تلاث الليلة » أمر الكو س أن دق » وركبت العساكر من 
كل جانب »وأصبحوا على ما أمسوا عليه . وق ذلك اليوم وصلت مطالعة 
من البلد يقولون فما : «نا قد بلغ منا العجز إلى غايةما بعدها إلا القسلم . 
وحن ف الغد - یعی يوم الأر بعاء امن جمادى الآخرة ‏ إن ۸ تعماوا 
معنا شيا » نطلب الأمان ونسام البلد ونشترى جرد رقابنا » . وكان هذا 
أعظ خبر ورد على المسلمين وأنكاه فى قلوبپم . فإن عكا قد كانت قد 
احتوت على جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحاب ومصر أيضآ 
وجميع البلاد الإسلاءية » واحتوت على كبار من أمراء العسکر وشجعان 
الإسلام » كسيف الدين الشطوب » وبباء الدين قراقوش > وغيرهما . 
وكان اء الدين قراقوش ملزماً محراسها منذ زل العدو اخلمول علا + 
وأصاب السلطان ‏ رحمه الله من فك مالم يصبه پشی ء غيره » وخيف 
على مزاجه النشويش » وهو لایقطع ذكر الله والرجوع إليه ى جميع ذللك: 
صابراً محتساً ملاز ما مدا > والله لايضيع آجر احسنن . فرأى الدخول 


على القوم ومهاجمنهم . فصاح فى المساکر الاسلامية الصائح » ورکبت ` 


الأطلاب » واجتمع الراجل والفارس . واشتد الزحف نى ذللك اليوم > 
ول يساعده العسكر ى ذللك اليوم على المجوم على العدو ؛ فإن الر جالة من 


o 


5 ۷۶۵۵ 


الفر نج و قفوا کالسور احکم البناء بالسلاح و از نبور (۱(۵) والنشاب من ور اء 
أسوار هم . و هجم عام بعض الناس من بعض آطرافهم » فثبتوا و ذبوا 
غابة اللب . ولقد حکی بعض من دخل عابهم آسوارهم أنه كان هناك 
راجل و احد آفرنجی › وأنه صعد سور خندقهم > و استدبر للمسامین > 
وی جانبه جماعة یناولونه الحجارة » وهو يرهبها على السامین الذين 
یلاصقون سور خندقهم . وقال : ۱ انه وقع فيه زهاء خمسين سهماً 
وحجراً و هو بتلاقاها > و لا کمه ذلك عا هو بصدده من اللب والقتال » 
حنی ضربه زراق مسلم بقارورة نفط فأحرقه ». ولد حكى لی شيخ عاقل 
جندی أنه كان من جملة من دحل . قال : ۱ وکان داحل سورهم امرأة 
علہا ملو طة خضراء » فما زالت ترمینا بقوس من خشب حى جرحت منا 
جماعة . تكاثر نا علها و فتلناها وآخذنا قوسها » و حملناها إلى الساطان 
- رحمه الله - فعجب من فلات عجباً عظیماً » . ولم يزل الحرب يعمل 
ببن الطائفتن إما قتلا و ما جراحاً » حى فصل الايل پیز الطائفتين . 


ذكر ما آل أمر اللد إليه من الضعف 
ووقوع المراسلة بين أهل البلد والفرنج 


ولا اشتد زحفهم على البلد » وتكاثروا عليه من كل جانب » وتناو ہوا 
عليه » و قلّت رجالة البلد و خبالته » بكيرة القتلى مم وقلة البدل الى 
واستشعروا الضعف والعجز عن الدفع . و عکن العدو من اخنادق فملا وها 
وتمكنوا من سور البلد الباشورة » فنقبو هوأشعلوا فیه‌النار بعد حشو النقب . 
ووقعت د نة من الباشورة 4 ودخل العدو إلى الباشورة وفتل مہم فا 
ز هاء ماثة و مسن نفساً وصاعداً عن ذلك . وكان مهم ستة آنفس من 
کبار هم . فقال لم واحد : و لاتقتلوفی حی آرحل الفرنج عنکم بالكلية ٠‏ 


( ۱ ) الزنبورك : نوع من القمی الى تری عنها السهام » وقد تعنى فوعا من اسجام ذاتها . 


۲۵۲ سب 


قبادر رجل من الأكراد و قتله 6 و قتل اسحمسة الباقة . وق اأخد ناداهم 
لفر نج » و احفظو | لستة فإنا نطلقکم کلکم چم . فقالوا : ( قل 
f‏ فحزن الفر نج لذلك حزنا عظما > وبطلوا عن از حف يعد 
ذلاث أياماً ئلاثة . 


وبلغنا أن سيف الدين الشطوب خرج پنفسه إلى ملك الإفرنسيس > 
و هو كان مقدم الجماعة ف الرتبة . حرج إليهبالأمانوقال : « إنا قد أخخذنا 
متكم پلادا عدة » وكنا هدم البلد و ندخحل فيه . ومع هذا إذا سألونا 
الأمان أعطيتاهم وحملناهم إلى مأمهم وأكرمناهم . ونحن نسم البلد > 
وتعطينا الأمان عل أنفسنا ؟ » . فأجابه بأن : و هوألاء الملوك اللين 
آخذفوهم من وأنم ارضاً مالیکی و عبیدی » فاری فيكم ر آنی » . وبلغنا 
بعد خلاث أن الشطوب أغلظ له فى القول » وقال أقاويل کشرة ی ذللك 
القام » ما : و إنا ما نسلم البلد حى نقتل بأجمعنا » و لابقتل واحد 
منا حى یقتل حمسن نفسا من كباركم » . وانصرف عنه . ولا دخل 
الشطوب ذا ادر حاف جاعة من كان ف البلد » فأخلوا فم برکوسا: 
وهو مركب صخر » ورکبوا فيه ليلا خارجن إلى العسکر الاسلایی > 
وذلك ی ياة امیس التاسع من جمادى الأخخرة سنة 41ت وكان فيهم 
من المعرو فين أرسل » وابن الحاو لى الكبيرة و ستقر الوشاق . فأما أرسل 
وسنقز فإنهما لما وصلا العشكر المنصور تغیتبا » ول يعرف لهما مكان 
خشية من نقمة السلطان . وأما ابن الحاولى فإنه ظفر به » ورب به ی 
الز ر د خاناه , ۱ 


وى سحرة تلاث الايلة ركب السلطان - رحمه الله مشعراً أنه يريد 
كبس القوم » ومعه الساحی وآلات ط الحنادق . فما ساعده العسكر 


o 


~~ ۲۷ 


عل ذلاك » وتخاذلوا عن ذلاث » وقالوا : و« حاطر بالا سلام كله 6 
ولا مصلحة ی ذلك » . وی ذلاث اليوم حرج من الانكتار رسل ثلائة 
طلبوا فاكهة وثلجا » وذكروا أن مقدم الاسبتار بة خرج ی الغد - پعی 
جمعة -يتحدث و يتحدثون معه ی معی الصاح . غ رأنالساطا نأكر مهم » 
و دلوا سوق العسكر » وتفر جوا فيهء وعادوا تلك الليلة إلى عسكرهم. 
وف دللث اأيوم » تدم الساطان إلى صارم الدين قاماز النجمى حى یدخل 
هو و تایه إلى أسوارهم ۱ و ترحل جماعة من آمر اء الا کراد » کاناح 
وأصحابه (وهو أخو الشطو ب ) » وزحفوا حى بلغوا أسوار الفرنج . 
و نصب قاعاز النجمی علمه بنفسه على سورهم » وقاتل عن العلم قطعة من 
الوار . وق ذلات الیوم و صل عز الدین جر ديلت اللوری ؛ وصل و سوف 
از حف قام . فرجل هو وجماعته؛ و قاتل قتالا شديداً » و اجتهد الناس 


لقوم ساکنین من الز حف » والعساکر الاسلامية محدقة هم ۰ وقد باتوا 
لیم شا کین ی السلاح » راكبين ظهور خبوطم » منتظرین عمی عکمم 
ساعدة إخسو اهم القیمن پمکا » بجمون على طرف من الفرنج 
فيكسرونهم » ومخرجون نحمى بعضهم بعضاً » وخرقون العسكر » 
وتجاو مهم العساكر من الحانب » فيسلم من يسام > ويخ من يحل . 
فلم يقدروا على الحروج » وكان قد ثبت ذلك معهم » فم بہیاً لم ف 
تلاث الليلة خروج بسيب أنه كان هرب مهم بعض الغلمان . فأخير العدو 
رثلاث 0 فاحتاطو! علمهم 0 وخر سوم حر أسية عظيمة ۰ ولا كان بر 
الجمعة » خرج مهم رسل ثلاثة » واجتمعوا بالللث ااعادل ‏ ودئوا 
معه ساعة زمنية » وعادوا إلى أصحا.هم . ول ینفصل الخال نى ذاث 


ب ۷۸۸ - 


الیو م . وانقضی البار على مقام المسلمين بالر ج فى قبالة ااعدواحدول > 
و باتوا على مثل دلائ ۱ 


ولا كان السبت ١١‏ من جمادی الاخر ة » لبست الفر جية بأسرها 
لباس ارب » وتحرکوا حركة عظيمة » محیث اعتقد أنه رعا كان 
مصافا . واصطفوا > وخرج من الباب انى تحت القية يم أر بعین 
سا » و استدعو | جماعة من الممالياك » وطلبو | مپم‌العد ل از ز بندانی » 
و ذکر أنه صاحب صیدا > طلیق السلطان . فحضر العدل » وجری 
مادی؛ أحاديث: ى »حى (طلاق العسکر النى بحکا . واشتطوا فا طلبوا 
ی مقابلة خللك اشتطاطا عظما . و تصرم هار السبت وم پنفصل حال . 


ذ کر کتب و صلت من البلد 


ولسا كان يوم الأحد ۲ جمادی الاخر ة » و صل من ٠‏ اليلد کتب 
يقو لون فپا : د إنا قد تبایعنا على الوت » وحن لانرال نقاتل حى 
نقتل .ولا نسل هذا اليلد و حن أحياء ٠‏ فانظروا ام كيف اعملون ف 
شغل العدو عنا » ودفعه عن قتالنا . فهذه عزائمنا > وإياكم أن تخضموا 
هلا العدو أو تلینوا له . فأما نحنفقد فات أمرنا » . وذكر العوام الواصل 
هذه الکتب أنه لا وقع بالليل الصوت () » ظن الفر نج أن عسکر؟ 
عظما قد عير إلى عكا وسلى > وصار فها . قال : ۱ وجاء إنسان 
فرجى ووقف نحت السور ء وصاح إلى بعض من على السور > 
وقال له : «عق دینك ألا أخيرتى كي عدد العسكر الى دحل 
إليكم البار حة » - يعبى ليلة السبت . وكان قدوقع ف الليل صوت› 


(۱) يبدو أن ز لزالا پسیطا و تم أثناء اليل . 


— ۲۵ — 


وانز عج الطائفتان 3 ولم يكن له حقيقة . فقال : و آلف فارس ۲ , فقال 
دلا . لكنه دون ذلا ٠‏ أنا ر أيهم ٤‏ 2 هم لا یسون تیا با نحضر | (۱).» 


م تتابعت العساكر الاسلامیت وتواصلت » واندفع كيد العدو عن 
القوم فى تلك الأيام » بعد أن كان قد آشفی‌البلد على الأخذ . فقدم يوم 
الثلاثاء ١4‏ سابق الدين صاحب شيزر » ويوم الأريعاء ٠١‏ بدر الدين 
دادرم و معه تر کان کشر > کال ۶ قد أنفل إليه السلطان ر سحمه الله ب 
ذهبا آنفق فيهم وبوم امیس ۱1أسد الدين شيركوه . واشتد صضعفقف 
اليلد » وکرت ثغر سوره ؛ و جاهد القيمون شه و بنوا عوض الثلمة 
صورا من داخلها » حبى إذا ثم اہدامها فاتلوا عليه . واشتد ثبات 
الفرنج - لعنهم الله على أبهم لا يصا حون ولا يعطون ااذین ی اليلد أمانا 
حی بعطلق جميع الاممری لين ی أبلى المسلمين » وثعاد البلاد الساحلية 
[لیهم . وبل هم تسام البلد و ما فیه دون من فيه »© فلم یفعلوا . و پلل 
هم ى مقاب ل کل و احد من الذین ق الباد واحدا من آس راهم مقابله » فام 
فعلوا . ويذل فى أيضاً مع دلاث صليب الصابوت 6 ۳ علوا . واسيد 
م الخيل عنهم » ومكروا » ومکر الله ؛ 


ذكر حديث مصالة آهل البلد ومصانعپم عن نفوسهم 
ولماكان يوم الحمعة سابع عشر جمادى الآخخرة » خرج العوام من 


اافغر » ونطةت کنبه أن أهل البلد ضاق م الأمر » وكرت الثغر » 
وعجزوا عن الحفظ والدفع » ورأوا عن اللاك » و تبقنوا أنه مى أذ 


اليلد عنوة ضربت أعناقهم عن آخرهم و اليل جمیع ما فيه من ااعدد 


(۱ ) يقصد الملائكة . 


— 6 مت 


و الا سلحة والرا کب وغر لاك . فصالحوهم على أنهم بسلمون إلمهم 
اليلد سه ما فيه من الالات و ااعدد و ابرا كب و مائیی ألثف دینار 4 
و آلف و لخم اة أسير جاهيل الأحوال > وماثة أسير معينين هن جا نيم 
حتارو مهم وصليب التصلیوت › على آن‌خر جو | بأنفسهم سالمين و مامعهم 
من الأموال و الأقمشة الحتصة مهم و ذر ارم و نسانهم. و ضمنوا للم ركيس 
الاعو ن ‏ فإنه كان قد اسار ضی و عاد عشرة آلاف دینار » و لأصصاره 
أر بعة آلاف دينار . واستقرت القاعدة على ذلاث بينهم وين 


ذكر استيلاء العدو على عكا یسر الله فتحها 


ولا وقف السلطان على كتتهم وعلم مضموغها » آنکر ذلاث إنكاراً 
عظيا » وعظم عليه هذا الامر ء وجمع أرباب المشورة من أر باب 
دو اته وأكابرها > و عرفهم دلزث و شاو رهم فیا یصنع . واضطربت په 
أراوه و تقسم فکره وتشوش حاله . وعزم على أن یکتب ی تلك اللياة 
مع العوام وينكر عابم المصالحةعلى هذا الوجه .وهو ى مثل هذا الالء 
فما أحس السلمون إلا وقد ارتفعت أعلام الکفر و صلبانه وشعاره و ار ه 
على آسوار البلد » و ذااای ظهيرة بار الجمعة ۱۷ جمادی‌الا خر ة سنة۵۸۷ 
1 بولیو ۱۱٩۱‏ ],. ۰ 


و صاح الفر نج صيحة واحدة : وعظمت المصيبة على المسلمين 5 
و اشتد حزن الموحدين » واحضر کلام العقلاء من الناس ی تلاوة « إنا لله 
و [نا إليه ر اجعون » . وغثنى الئاس تة عظيمة > وحيرة شديدة ¢ وو فع 
ف العسكر الصاح والعویل والبکاء والنحیب . وكان لكل قاب حظ ی 
نلاك » على قدر عانه » ولكل إنسان نصیب من هذا الظ على قدر 
دانته و نخوته . واقشعت الخال عل أنه استقرت تلك القاعدة بن أهل 


۲۵۱ تب 


البلد وبين الفر نج على ذلا الحال التقدم.» وأن الرکیس اللعو ن دخز 
البلد ومعه أربعة أعلام سماو له ١‏ وأخذ عو ضه رهنا محمد بن بارياث - 
رحمه الله - وكان شجاعا من شجعان الإسلام . فنصب الرکیس عام 
على القاعة > وعلما على مثذنة اخامع ف يوم اطمعة » وعلما على برج 
الداوية » و علما على برج القتال > عوضأ عن عا م الم سلام . . وحیز 
المسلمون إلى بعض أطراف اليلد » وجرى على أهل الإسلام المشاهدين 
الملا الال ما كر اجب من ا اة معه , 


1 


ومثلت مخدمة السلطان وهو أشد حالة من الوالدة الفكلى والولة 
ابر ی . فسلته عا يفيسر من التساية ع وأذكر ته الفكر فيا قد ول استفاه 
من الاسر ق معنى البلاد الساحلية والقدس الشریف » وكيفية الحال ى 
ذلك » وإعمال الفكر فى خلاص السلمین الأسورین ى البلد » وذلاث 
فى ليلة الست ۱۸ مه . وانفصل الخال عل أنه رأى التأخر عن تلك 
الممزلة مصلحة »> فإنه ُ يبق غرض ف المضايقة . افتقدم بل الأثقال 
ليلا إلى البزلة الى كان عامها أو له بشفرعم 3 و آقام هو ج ريدة ق 
مکانه لینظر ماذا یکون من آم اعدو وحال أهل الباد . فانتقل الئاس 
ی تلك اثاملة إلى الصباح 1 وأقام هو جر بدة راجيا من الله تعالى از 
رعا حملهم غرور هم وجهلهم بالحروج إليه والهجوم عليه » فينال مهم 
غر ضا ۰ ويلقى نفسه علپم » ويعطى الله النصر لمن يشاء . فلم یفعل 
العدز شيثاً من ذلك » واشتغلوا بالاستيلاء على البلد والتمكن منه . 
فأقام ‏ رحمه الله إلى بكرة ۱٩‏ من الشپر » وانتقل سجرة, تلك 
الليلة إلى اعتل . 


۷۵۲ مب 


ذکر قتل اللنلمن الذين بعکا 
رحمة الله علهم 


ولا رأى الانکتار الملعن [ريتشارد ] توقف السلطان فى بذل الال 
والأسارى والصبلیب ‏ غدر بأساری السلمین » وکان قد صالحهم و تسام 
لیلد مهم على أن یکونوا آمنين على نفوزسهم على کل حال » وأنه إن 
دفع السلطان إلهم ما استقر » أطلقهم بأموالم وذرارءهم ونسائهم > 
ون امتنع من .ذلك ضرب عليم الرق » وأخذهم أسارى . فغدر بهم 
الملعو ن » وأ.ظهر ماکان أبطن » وفعل ما أراد أن يفعله بعد آخذ. المال 
والأسارى على ما آخر به عنه آهل ملته فيا بعد. وركب هو وجمیم 
عسکر الفرعية راجلهم وفار سهم ق وقت العصر من رم الثلاثاء ۲۷ 
من رجب سنة ۵۸۷ [ ۰ ۰ أغسطس ] وساروا حى آتوا الابار تحت تل 
العياضية » وقدموا خجامهم إلها » وساروا حى توسطوا المرج بان 
تل كيسان والعياضية . وكان الز لك الاسلای قد تأخر إلى تل كيسان 
لا دموا خيامهم إلى تمت تل العياضية .. ثم أحضروا من الأسارى 
المسلمين من کتب الله شهادته ف ذلالثك » وكانوا زهاء ثلاثة لاف 
مسلم فى الحبال : وأوثقوم فى البال » وحملوا عليهم حملة الرجل 
لواحد » فقتلوهم صبراً طعنا وضربا بالسيف - رحمة الله علیهم ¬ 
والبزك الإسلاى يشاهدهم ولا یعلم ما اذا یصنعون لبعدهم عنهم , 
وان اليك قد أتفذ إلى السلطان وأعلمه بر کوب القوم ووقوفهم . 
فأنزذ إلى اليز ك من قواه . وبعد أن فرغوا » حمل المسلمون علیهمء 
وجرت بينهم حرب عظيمة » جری فيها قتل وجرح من الاين . 
ودام القتال إلى أن فصل الايل بن الطائفتين . وأصبح السلمون 
يكشفون الخال » فوجدوا المسلمين الشهداء فى مصارعهم » وعرفوا 


o 


۱ ۲۸۵۳۴ سب 
f‏ 


من عرفوه منهم . وغثى السلمون بثلاث حزن عظم وکاب عظیمه . 
وم يوا من السلمین إلا رجلا معرو فا مقدماً ) أو قو با أيدا » للعمل 
فى گماثرهم . 

وذكر لقتلهم أسباب » منها : أهم قتلوهم فى مقابلة من قثل منهم. 


وقيل : إن الإنكتار كان عزم على المسير إلى عسقلان للاستيلاء 
علا » فما رآی أن بخالف تلك العدة لى البلد وراءه . والله أعلم . 


4 14م بجو‎ pe® 
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الوعسل السارس 


استغرقت مفاو ضات الصلح أو الحدنة - سنة كاماة . وقد تال 
الاتصالات الدبلوماسية العقدة ماو لات ر يتشارد قلب الاسد عمّد زيجة بين 
(حدی قریباته واللك العادل خی صلاح الدین » والعاملات الدالة على 
الشهامقه بینه و بيهماء و استمرار العمایاتالعسکر ية (عسقلان و بافا وأر سوف) 
الى رد صلاح الدين خلاها بالثل على ما صنعه الفرنج پأسری عکا . وآخراً 
و قعت اتفاقية سبتمر ۱۱۹۲ الى أقرت ف الواقع الوضم القام . وقد قبلها ۰ 


۱ صلاح الدين على غر هوی منه » وحت ضغط جيشه المتعب اانی أصاب 


الحلل نظامه . وكان على المسلمين أن يتنظروا قرنا آخر قبل أن یتمکنو | من 


طر د الفر مجة . 
أما مصدرانا الأساسيان ف( تعلق با تفا قبة ااصلح فهما أبن شداد واأعماد 
الكاتب و 
)1١(‏ 
[ حديث الصلح ] 


[ من كتاب « النوادر الساطانية واحاسن اليوسفية ؛ 
سپ ء الدين بن شداد » الصفحات . 
٩/۲۰5 -۷۰۲/۱۹۹/۱۹- ۱۹۵/۱۹6 - ۳‏ ۲۳۰-۰ 
ذكر دخول رسولد اللاك العادل إلى الانکتار 
ولماكان يوم الجخمغة ۲۰ من ر مضان سنة 6۸۷[ ۱۷ أکتو بر 


وهو کاتبه » وکال‌شابا حسنا .فوصل لیه‌وهو ف‌یازور »فوصل الیه:و قلر 
حرج جمع كشر من الرجالة وانيثوا فى تللك الأرض . فاجتمع به وس" 
معه زماناً طويلا وحدثه فى معنى الصلح ..وقال. : [الانکتار ] «لاأرجع عن 
كلام نحدثت به مع أخى وصديقى ( يعنى الملك العادل » » و ذکر له کلام 


۷۵۹ 


فعاد إلى الملاث العادل وأخيره به » وکتبه ی رقعة وأنفذها إلى الساطان . 


فوصات قبيل ااعصر من اليوم المك كور > وکا بتضمن : ١‏ انات تسام 


عليه » وتقول له : إل المسلمين والفر نج قد هلکوا 4 و حر بت البلاد 4 
وخرجت من يد الفریقن بالكلية . وقد تلفت الأموال والأرواح من 
الطائفتين . وقد أخحل هذا الأمر حقه وليس هناك حديث سوى القدس 
والصليب والبلاد . والقدس متعبدنا ما زل عنه ولو م يبق مثا و احد . 
وأما البلاد فيعاد إلينا ما ما هو قاطع الار دن . وأما الصليب فهو خشبة 
لا مقدار له عند کے » و هو عند نأ عظم » فیمن به السلطان علینا . و نصطاح 
و نسير يح من هلا العناء الداثم ۽ ۱ 


ولا و قف الساطان على هذه الر سالة استدعی أر باب المشورة من دو لته» 
و استشار هم فى جواب ذلاث . و النی رآه السلطان -ر حمه الله ىق جواب 
ذلك أن قال : و القدس نا كنا هو لكم . و هو عندنا أعظم مما هو عندک » 
فإنه مسری نبينا ومجتمع الملائكة . فلايتصور أن بزل عنه » ولانقدر على 


التلفظ بذللك بن المسلمين . و آما البلاد فهی أيضا لنا فى الاصل » واستیلاو کم 


كان طارا علها لضعف من کان بها من المسلمين فى لك الوقت . و ما أقدركم 
الله على عمارة حجر مها ما دام ارب قاعا . وماق أيدينا نحن مها نكل 
محمد الله مغله و ننتفع به ا عندنا قرية عظيمة > 
ولامجوز لنا أن نفرط فما إلا لمصلحة راجعة إلى الاسلام هی أوق منبا » . 
وسار هذا الحواب إليه مع الواصل منه . 
ذكر رسالة سر نی فا اللك العادل إلى السلطان مع جماعة من الامر اء 
وذللث أنه ماکان يوم الأثدن ۲۹ من شپر رمضان 7٠١1‏ أكتوبر ] › 
اسبتدعانی الملك العادل ق صبيحته » وأحضر جماعة من الأمراء : على الدين 


سلمأن » وسایقالدین ء وعز الدين بن المقدم 3 و حسام الدين بشارة ۰ 
و شرح لا ما عاد به ر سو له من الانکتار احلو ل من الر سالة والکلام . 


سب ۲۵۷ — 


وذلاك أنه ذکر أنه قد استقرت القاعدة على أن يزوج اللاك العادل 
بحت الانکتار )١(‏ » وكان قد استصحپا معه من صقلية » فإما كانت 
زوجة صاحپا وكان قد مات » فأخذها أخوها لما اجتاز بصقلية . فاستقرت 
القاعدة على أن یز وجها من الملك العادل » و آن مستقر ملكهما يكون بالقدس 
الشر بف » وأن وا ها يعطبها بلاد الساحل الى فى يده › من عكا إلى يافا 
وعسقلان وغير ذلك » ونمعلها ملكة الساحل » وأن السلطان يعطى المللك 
العادل جميع ما فى يده من بلاد الساحل » و عله مالك الساحل ؛ ويكون 
ذلاك مضافاً إلى ما ی بده من البلاد والإقطاع › وأنه يسلم إأيسه صليب 
الصلبوت » وتكون القرايا للداوية والاسبتارية » والحصون لمما » وأسرانا 
يفك آسرهم » و کللاث آسار اهم > وآن الصلح بستفر عل هذه القاعدة » 
وير حل ملك الانکتار طالباً بلاده فى البحر » و ینفصل الامر . 


هكذا ذکر رسول اللاك العادل له عن اللاك . ولما عرف لاش الماك 
العادل بى عليه أنه استحضرنا عنده » وحمانا هله الرسالة إلى السلطان » 
قد س الله رو حه » وجعلی التکلم فيها والحماعة پسمعون » ویعرض 
عليه هذا الحديث . فإن استصوبه ورآه مصلحة له وللمسلمن » شهدنا عايه 
بالاخن يی ذلاك والرضی به . وال أياه شهدنا عليه ان الخال ی الصلح 

قد انتهى إلى هذه الغاية وأنه هو اللى رأى إبطاله . فلما مثلنا باحدمة 
السلطائية عرضت عليه الحديث و تلوت عليه الرسالة محضر من ۰ الجماعة 
مذ كور ین . فبادر إلى الرضا مهذه القاعدة معتقدا أن الملك الانکتار لا يوافق 
على خلاث أصلا » وأن هذا منه هزو ومكر . فكررت عليه الرضى بنباك 
ثلاث مرات » وهو يصرح ويشهد على نفسه بالرضا به . فلما تحفقنا 
ذلك منه عدنا إلى اللاك العادل » فعرفناه ما قال » وعرفه الحماعة ألى 
كررت عليه الحديث فى تقييد الشهادة عليه وأنه أصر على الإذن فى ذلك . 
واستقرت القاعدة عليه . 


١ (‏ ) هی جوانا أرملة ويليام الثانى صاحب صقلية . 
(م ۱۷ - الحروب الصليبية ) 


FON —‏ سم 


ذكر وصول صاحب صيدا رسولا من جانب الر كيس 


ولا كان يوم الثلاثاء ۱۵ شوال [ه تو فر ] من ااسنة الم كورة > 
وصل من آخبر بو صول صساحب صيدا من جانب المركيس صاحب 
صور . وکان قد جری بيئنا و بیہم أحاديث مير ددة حاصلها هم ینقطعون 
عن الفر نج و صر سوم » ويصيرون معنا علمم » بناء على فتنة كانت 
جرى للمركيس مع الملوك بسبب امرأة تزوجها كانت روجة لاخی اللا 
جى (1) وفسخ نکاحها بأمر اقتضاه ديهم واضطريت آراوهم فيه . فخاف 
الرکیس على نفسه » فآخذ زوجته ودرب من بحت الايل إلى صور › 
وأخلد إلى السلطان والاعتضاد به » وکان ف دلاث مصلحة للمسلمان 
لانقطاع ات عن الفرنج » فإنه کانمن آشدهم يأساء و أعظمهم لاحر ب 
مر اسا ء وأ هم فى التدیر آساساً . وحیث اثصل خير و صول هذا الر سول 
بالسلطان » أمر پزجلاله واحترامه . فضربت خيمة وضرب حوطا شقة > 
ووضع فما من ااطرح و الفرش ما يليق بعظماءهم و ملوکهم » وأمر بانز اه 
ف الثقل لبسه يح » ثم بجتمع به . 


ذ کر حضور صاحب صيدا بین يدى السلطان 
وأداء الرسالة والحديث الذى وصل فيه 


ولا كان يوم السبت ۱٩‏ شوال من السنة المذشكورة [ ٩‏ نوفمير ] » 
جلس السلطان واستحضر صاحب صيدا لماع رسالته وكلامه . فحضر 
و حضر معه جماعة وصلوا معه » وكنت حاضراً الجلس . و کر مه س 
رحمة او" ی ps e‏ زوین اريدم 
به العادة . ولا رقع الطعام - حاسی چم ۰ وكان حديثه ی أن السلطان 


(۱) ف الأصل : جفری . والواقم آنا كانت أختا لزوجة جى » لا جودفری > 
51 يسمه أبن شداد داماً . وقد كانت إيزابيلا > أخت الملكةسيئيلا » قد تزوجت أو لا من ضمغرى 
الوروی ؛ ثم أخذت منهو تزو جت من‌الر كيز کونراد . 


بت ۲۵٩‏ س 


یصالح الرکیس صاحب صور » وکان قد انضم إليه جماعة من أكابر 
الفرنجية » مهم صاحب صیدا وغبرد من العروفن »وقد سبقت قصته . 
وكان من شرط الصلح معه اظهار عداو ته للفر نج البحر ية . وکا سبب 
دلائ حص فه همهم » وواقعسة وقعت له معهم پسبب ااز وجة . ویذل له 
السلطان الموافقة على شروط » قصد مها »> رحمة الله عليه » الإيقاع بدبمء 
وأن ينفل بعضهم . فلما سمع السلطان رسالته » وعده بأن برد عايه 
الحواب فيا بعد » وانصرف عنه ق ذلاث اليوم . 


ذكر وصول رسول الانکتار 


ولا كانت عشية فلاف الیوم » وصل رسول ملت الانكتار » وهو 
اين المنفرى > وهو من أكابره, وملوكهم ومن أو لاد ماوكهم ؛ وصل 
رسولاوقی صححيته شخ كبر م ذكروا أن عمره مائة وعذبرون سنة . 
فأحضره السلطان عنده وسمع کلامه . وکانت رسالته أن الملك يقول : 
5 حب صدا قتاث و مو دتاث . وأنت قد ذكرت آنا أعطيت هذه اأبلاد 
الساحلية لأخيك . فآرید أن تکون حكماً ہیی وبینه . ولابد وأن یکون 
لنا علقة بالقدس الشر يف . ومقصودى أن تق.م البلاد حيث لايكون عليه 
لوم من المسلمين » ولا على" لوم من الافرمجية » . فأجابه فى الخال بو عد 
جميل > ثم أذن هم ی العود ی امال » وتأثروا بذلك تأثراً عظیماً . وأنفذ 
وراءهم من با عن سيت الاساری ء وکا منفصلا حن حدیث ن 
فقالوا : « إن كان الصاح فعلى الجميع : ون لم يكن صلح فلا يكون من 
حدیث الاساری ثىء » . وکان غرضه - قدس الله روحه - أن فسخ 
قاعدة الصلح » فإنه التفت إلى ى آخر الجلس بعد انفصالم وقاله لى : 
و می صاشتاهم 7 توامن غائلهم » » فإنى لو حدث لي حادث الوت ما تکاد 
نجتمع هذه العساكر » ويقوى الفر نج . والصلحة ألا نز ال على اهاد 
حى نخرجهم من الساحل > » أو يأتينا الوت » . هذا كان رأيه » وإنما غاب 
على الصلح ؛ قدس الله روحه . 


عد فا و بهد 


ذکر مشورة ضرما فق التخیر بين الصلحن : 
صاح الملك [ر پنشار د ] و صلح المركيس صاحب صور 


ولا كان یوم الائن ۲۱ شوال [ ۱۱ نوفیر ] > جمع السلطان الامراء 
والاکابر وأرباب الشورة › وذ کر ی القاعدة الى السب المركيس و استقر 
الامر من جائبه عاما » وهی أخذ صيداً » وان يكون معنا على الفر نج ¢ 
ويقاتلهم و بجاهر م بالعداو . وذکر لم ما الْسه الملك من تقریر قاعدة 
لصلح » وهی أن يكون له من القری الساحلية مواضم معينة » ویکون 
نا الخبليات بأسرها » أو تکون القری كلها مناصفة »وعلى هذین القسمن 
يكون له قموس فق بیع القدس الشریف و کنائسه . وکان الانکتار قد خر 
بن هلين القسمين . فشرح - قدس الله رو حه - !ال فى القاعدتن للأمراء: 
واستتبط أراعهم فق ترجیح [حدی الحانين : الانکتار و الرکیس » و ترجیح 
أحد القسمين المذكور ین من جانب الملك. فرأى أرباب الرأى أنه إن كان 
صلح فليكن مع اللك ‏ فإن مصافاة لفر نج للمسلمين بحيث مخالطوهم » 
بعيدة » مته غير مأمونة الغائلة . وانفص الناس وبقى الحديث مر ددا ی 
الصاح والر سل‌تتواصل نى تقرير قو اعد الصاح . وأصل القاعدة : أن اللاك 
قد پذل اخته الملك العادل يطريق التزويج ؛ وأن تكون اليلاد الساحلية 
الإسلامية و الفرجية مما . فأما الفرنجية فلها من جانب آخحپا » والإسلامية 
الملاث العاهل من جانب السلطان . وكان آنعر الرسائل من الاك ی العی أن 
قال : « رف معاشر دين التصر انية أذكروا على وضع آخحی نحت مسل بدون 
مشورة ابابا » و هو كبر دين النصرانية و«قدمه . وها آنا سیر الیه رسولا 
يعود فى ثلاثة آشهر . فان أذن فپا و نعمت » ولا زو چتاگ إبنة خی ۰ 
وما أحتاج ق إذنه فى ذلاث (۱) ع . 


(۱) يذكر ابن شداد فى موضع آخر أن السپب هو أن أخت ريتشارد كانت أرملة > 
بيئما كانت ابية أخته بكرا فلا تحتاج فى زواجها إلى إذن من البابا . والواقم أن كل هذه 
الشروعات تحطمت على عضر ة اعتر امس المسيحيين على زواج أبهما من مسلم . 


o 


ام 
روف" 
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هذا كله و سوق ا لحر ب قام » و القتال عامهم ضربة لازب » وصاحب 
صيداً يركب مع الملاث العادل فى الأحيان » ويشرف على الفرنج و قتال 
اسلمين لم . وهم كلما رأوه تحرکو: لطلب الصلح خر فاً من أن ينضاف 
اثرکیس إلى المسلمين » وعند ذلك تنكسر شوكجم . ولم بزل الخال كذلاث 
إلى يوم الحمعة ۲۵ شوال من 'لسنة المذكورة . 


ذكر انفصال رسول المركيس 


و کان قد و صل يوس ف غلام صاحب صيدا رسولامن جانب المركيس» 
يلتمس الصاح مع المسلميز. . فاشرط » رحمة الله عليه » شروطا » مہا : 
أن يقاتل جنسه ویبایهم . وما : أنكل ما أنيذه من البلاد الفرنجية بعد 
الصلح بإنفراده تكون له ۰ وما ناخذه نحن بانفرادنا بكون لنا » وما نتفق 
نحن وهو على أخينه يكون له نفس البلد ویکون لنا ما فيه من أسارى 
المسلميز. وغر ذناث من الأموال . ومتها : أن يطلق !)کل أسير فى مملكته . 
ومنها : أنه إن فواض إليه الانكتار أمر البلاد لامر مجری بينهم » كان الصلح 
بيننا وبينه على ما استقر بيئنا وبين الانكتار » ما عدا عسقلان وما بعدها » 
فإنه لايدخل فى الصلح . فتكون الساحليات له › وما أيدينا لنا » وما فى 
الوسط يكون مناصفة . وسار رسوله على هذه القاعدة (۱) . 


ذكر عام الصلح 
ولا وصل العندل [ ى شعيان سئة 9۸۸ / أو انحر أغسطس ]١١57‏ 


إلى 1 يافا ] أ نزل خارج البلد ى خيمةحى أعام الملاث به . فلما علم استحغيره 
عنده مع بقية الحماعة . وعرض عليه العدل النسخة (۲) ۰ وهو مريض 


( ۱ ) حال اغتيال کونراد - کا سيجىء - دون مام هذا الاتفاق 
( ۲) أى نسخة الماهدة , 


2 ۲۷۱۲ — 


الجسم . فقال : و لاطاقة لى بالوقو ف علبها . وأنا قد صالت » وهله 
يدى » . فاجتمعوا بالکندهری (۱) والجماعة » ووافقوهم على النسخة > 
ورضوا بلد" والرملة مناصفة » ومجميع ما ق النسخة . واستقرت القاعدة 
على أنهم محلفون بكرة يوم الأربعاء » لمهم کانوا قد أکلوا شيا يوم 
الثلاثاء » وما عاد ہم الحلف بعد الا کل . وأنفذ العدل إلى السلطان من 


خر فه ذلاث . 


ولا کان يوم الار بعاء ۲۲ من شعبان [ ۲ سبتمير ] » استحضر احماعة 
عند الللک وأخنوا يده وعاهلوه » واعتذر بأن اللوك لاحلفون » وقنع 
من السلطان عثل ذلاث . عم حلف الجماعة » فحلف الکندهری ابن أخته 
الستخلف عنه ی الساحل » وبالیان بن بارزان ابن صاحبة طبرية » ورضی 
الاسبتار والد اوية وساثر مقدى الافر ية پللاث . و ساروا ق بقية الیوم 
عائدين إلى الحم السلطانی » فوصلوا عشاء الاخرة . وکان الو اصلون من 
جانیهم ابن النفرى [ همفری ] و ابن بارزان و جماعة من مقدمیهم » فاحتر موا 
وأكرموا » وضرب لم خيمة تليق عم » وحضر العدل و حکی ما چری . 


ولما كان صبيحة الحميس ۲۳ من شعبان» حضر الر سل فى خحدمة الساطان 
و آخنو| يده الكر بمة » وعاهدوه على الصلح على القاعدة المستقرة. واقتر حوا 
حلف جماعة : اللاك العادل »و اللاث الافضل وال لاف الظاهر » وعلى بن أحمد 
المشطوب » و بدر الدين دلدرم » وال للك المنصور » وکل مجاور لبلادهم > 
کابن القدم - صاحب شيزر ‏ وغيرهم فوعدهم السلطان أن سیر" معهم 
رسولا إلى الجتماعة احاور ين ليحلفهم »و حلف لصاحب انطاكية و طر ابلس » 
وعلق امن بشرط حلفهم للمسلمین ۰ فان لم حافوا لم پدخلوا فى الصاح . 
> آمر النادی أن بثادی فی الو طاقات‌والاسو اق و آلا إن الصلح قد انتظم ؛ 
ُن شاء من بلادهم يدخل إلى بلادنا فلیفعل » ومن شاء من پلادنا يدخخل إلى 


. هاری » ابن آخت ريتشارد » الذى أصبح فيما بعد ملكا‎ ) ١( 


۲۳ 


بلادهم فلیفعل » . و آشاع ۰ رحمة الله عليه » أن طریق الحج قد فتح من 
الشام » ووقع اهعزم الحجق ذلاكاحلس»وکنتحاضرا ذلاث جميعه» وو قع 
له لاک . و آمر ااساطان أن يسر ماثة نقاب لتخریب سور عسقلان (۱) 
معهم أمير كبير » ولاخراج الفرنج مها » ویکون معهم جماعة من 
الفر نج إلى حدن وقوع الحراب لى السور » خشية من استبقائه عامراً. 


وکان يوماً مشبوداً » غشی الناس من ااطائفتن‌من‌الفرح والسرور ما لا 
بعلمه إلا الله تعالى . و الله العلم أن الصلح ۸ يكن من إيثاره؛ فإنه قال ىء 
رحمه الله » ف بعض محاوراته فى الصلح : : أحاف أن أصالح وما أدرىئ 
أى شی ء يكون می (۲) فقوی هذا العدو. وقد ھی طم هده آلبلاد ‏ 
فیخرجوا لاستعادة بقية بلادهم ؛ وترى كل واحد من هولاء الحماعة قد 
قعد على رأس تله بعی حصنه -) . وقال : ولا آنزل » ولاك 
السامون » . فهذا كلامه » وكان کا قال . أكنه رأى الصلحة فى الصلح 
اسامة العسكر > و مظاهر پم باحالفة . و کان مصلحة ی عم الله تعالى > 
فانه اتفقت و فاته پعید الصاح . فلو كان اتفق ذللك ف أثناء الو قعات » لكان 
الاسلام على حطر . فاكان الصاح إلا توفيقاً وسعادة له » رحمة الله عليه : 


)۲( 
ذكر المدنة العامة 
من کتاب « الفتح القدسى » لاعماد الكاتب الإصفهانى › 
من صفحة ٩۱۵-۰۰۳‏ 


لا عرف مللك الانكتير أن العساكر قد اجتمع » والحز ق عليه قد انسع 
و أن القدس قد امتنم » وان المذاب وقع . خم و خشيع »و قصرااطمع . 


على أنه لا قبل له يمن أقبل» ولاثبات مع الححفل وقد حفل.فآظهر أنه 


. أحد شر وط المعاهدة‎ ) ١ 
. )یعی احتمال وفاته » و هی فكر :کانت كثير اما ثراو د ذهن صلاح الدين فى ذلك الوقت‎ ۲ ( 


بت 558 سب 


إن لم مبادنأقام واستقتل »وللشر استقبل . و أنه عازم عل‌ااحو دة إلى بلاده » 
لأمور مردها یعو د إلى مراده . و البحر آن أن لیب را کبه » و یسم پالامواج 
غواربه .«فإن هادنم وطاوعم تبعت هواى » ون حاربتم وعصيم ألقيت 
ها هنا عصاى » واستفرت نواى . و قد کل الفريقان » ومل الرفيقان . 
وقد نزلت عن القدس وأنزل عن عسقلان . ولا تغروا هذه العسا کر 
احتمعة من الحهات ۰ فان جمعهای اشتاء إلى الشتات . وحن إذا أقمنا على 
الشقاق و الشقاء » رمینا أنفسنا على البلاء . فأجیبوا رغبیی » وأصيبوا 
بی .. و أو دعولی العهد و دعونی » ووادعولى وو دعوثی » . 
فأحضر السلطان آمراءهالشاو رين وشاور هم ی الامر > وأظهرهم على 
السر . واستطلع ما عندهم من الرأی » وسردهم الحديث من المبادئ إلى 
الغای » وقال لم : « نحن محمد الله ى قوة » وق ترقب نصرة مرجوة › 
فأنصار نا الهاجرون إلينا فوو دين وكرم ومروة . وقد ألفنا الحهاد . 
وألفينا به المراد . والفطام عن الألوف صعب » وما تصدع ام اليوع 
بتأييد الله لنا شعب . ومالنا شغل ولا مخزی إلا الغزو »وما نحن من يشوقه 
اللعب و يسوقه اللهو . و ذا تركنا هذا العمل » فما العمل ؟. وإذا صر فنا 
عنهم الامل » ففم الأمل ؟ وأخشى أن بأتبى ق حالة بطالتى - الأجل» 
ومن آلف اللية كيف يألفه العطل ؟ رأنى أن آخاف رأى الحدنة ورائی 
وأقدم بتقدم الحهاد اعتزازى وإليه اعنزائی .وما أنا بطالب البطالة » 
فأرغب عن استحالة هذه الحالة . وقد رزقت من هذا الشیء فأنا ألزمه > 
وم بتأيد الله من الامر أجز مه وأحزمه ) . فقالوا له : و الأمر على 
ما تذ کره ؛ و التدبير ما تراه والرأى ما تدبره » و لا بستمر إلا ما عره 
من الامر . و لا يستقر إلا ما تقرره » وان التو فیق معاث نى کل ما تعقده 
و حله و تور ده و تصدره . غير أنلث نظرت بى حق نفسلث من عادة السعادة 
ول رادة العبادة » واقتناء الفضيلة الراجحة » والاعتناء بالوسيلة الناجحة . 


و الاثف من العطلة » والعزوف للعزلة . وإنلك مسد من نفسلك القوة , 
2 


رو 


o 


o 


با 
38 - 18 س 
00 
2-0015 والاستمساك » ويقيناث يعرفاث الاأماین الإد اك . فانظر إلى أحوال 


البلاد فا خربت وتشعثت »والرعایا فنا تعكست و تعافت. والاجناد 
فإما نصیت ووووصيت », والیاد فإنها عطلت وعطبت . وقد أعوزت . 
العلو فات » وعزت الاقوات » و بعدت عنا العمار ات » وغات الغللات.. 
ولا جلب إلا من الدیار الصرية » مع ركوب الاخطار الهلکة ق الرية. . 
وهذا الاجماع مظنة التفریق » ولا يدوم هذا الاتساع مع هذا الضيق. . 
فإن الوارد منقطعة » والحواد متنعة . والرب قد ترب > والمعدم قد. 
عطب . والتن آعز من التبر.» والشعير لیته وجد وإنكان غالى السعر. 
وهولا» الفرئج إن يشسوا من افدنة » بنلوا وسعهم فى استفراغ الكنة 
و استتفاد المنّة . وصيروا على النية ی طریق الامنية . و آپوا ق‌الاقبال 
على دیهم قبول الدنية . والصواب أن نقبل من الله الاية الى آنز ها > 
وهی قوله » وإن جنحوا للسام فاجنح لا ) . وحینثذ تعود إلى 
الیلاد سکاعا وعمارهاء وتكر ی مدة امدنة غلامبا و آغار ها . و تستجد 
الأجناد عدا » وتستریح زمان السلم و مدپا . فإفا عادت أيام الخرب 
عدنا » وقد استظهر ثا وزدنا . ووجدنا القوت و ااعلف > وعدمنا 
المشاق والكلف . ففى أيام السلم نستعد للحرب »> ونستجد آدوات 
الطعن وااضرب. و لیس ذلاث ت ركا للعبادة» و إنما هو للاستجداء والاستجداد 
والاستجادة . على أن الفر نج لا يفون » وعلى عهدم لا يقفون. فاعقد 
أهدنة خماعتهم لينحلوا و یتفر قوا » وقد شقوا عا لقوا ۱ وما يقم ثم 
بالساحل من يقدر على القاومة » ويستقل باللازمة ‏ . 


وما زال الجماعة بالساطان حى رضی ٠»‏ وأجاب إلى ما اقتضى . 
و کانت قد بقیت ببن العسكر ين مزلة واحدة » والعجاجات )١(‏ على 
الطلائع متعاقدة . فلو ر حلنا رحلناهم » و على اللاك احلناهم . اکن مراد 
الله غلب » وأجیب ملك الانکتر من الصلح إلى ما طاب . 


۱ ۱ ( السا جات : الاغار ات ۰ 


2 


فحضرت لانشاء عقد الهدنة وكنت نسخما . وعينت مدا وبيات 
قضيها . وذلاك نى بوم الثلاثاء المادی‌والعشرین من شعبان سنة تمان 
وتمانئن » (١)الموافق‏ لول أيلول لمدة ثلاث سزين و مانية أشبر.و حسبوا 
أن وقت الانقضاء يوافق وصولم من البحر » وتتصل آمدادهم على الحشد 
والحشر . و عقدت هدنة عامة ی الير والبحر » والسهل والوعر »© و الیدو 
الحضر. و جعل ۸ من يافا إلى قيسارية إلى عکاء إلى صور ‏ وآبدوا 
عا ترکوه من البلاد الى كانت محهم الغبطة وااسرور . وآدخلوا فى 
الصلح طراپلس و أتطاكية » والأعال الدانية و الثائية . 


اه 


2 ی ی سم 
o Fm 5‏ 4 ۱-1 


(۱ ) اول سبتمير ۱۱۹۲ . 


المصل السا 


لى يعش المركيز كو نراد حی يرى هذا الصاح > و لانال الملاث 
النی كان يشمهيه . وهناك بعض الحلاف يبن الور خن المسلمين 
حول هوية من أرسل القتلة الذين اغتالوه فى صور نی أبريل 
سنة ۱۱۹۲ . فابن شداد والعماد الكائب واثقان من أن ر يتشار د 
هو الذنى أرسل من يقتله ؛ بدا يوحى ماكتبه ابن الأثير بأن 
صلاح الدين كان يريد قتل کونراد وريتشارد معاً . وهو إنحاء 
لايتفق مع ما عبر عنه العماد من استنكار المسلمين لهذا الاغتيال 


) 1١ ( 


هلاك المركيس بصور 
[ من كتاب « الفتح القدسی » للعماد الكاتب الاصفهانی ‏ 


] ۵٩۹۰ 484 ص‎ 


أضافه الأسقف بصور يوم الثلاثاء ثالث عشر ر بيع الآخر 1 ۲۸/۵۸۸ 
آبر یل ۲ آء فاستوق رزقه لوافاة أجله » وو صل[لالباب قاطع آمله . ۱ 
وقد دعی إلى جهنمه » ومالاگ على انتظار مقدمه . واححم ى ترقبه » 
والدرك الأسفل من الثار ی تلهبه . والسعبر ى تسعره » ولظی فى تاظا 
لتنظره . وقد قرب أن تكون اطاو ية له حاوية ؛ والحامية عليه حامية ؛ 
والزبانية نى إيقاع العذاب به 1نزل الزجر بانية . وقد فتحت النار له 
آبواا السبعة > وهی جائعة إلى اللهامه وهو مه بالأكل بستوی اأشبعة . 


فأكل و تغدی »> وما دری أنه پر دی . وأکل وشرب ۱ وشبع و طر ب 
وخرج ور کب ۳ قو ثب عليه ر جلان ¢ بل ذثبان أمعطان . و سکنا حرکته 


— ۴۳۳۱۸ مت 


بالسكاكين » وذكاه عند تلاك الذکا كين . و هرب آحدها و دخل الكنيسة ء 
وقد أخخرج النفس المسيسة . و قال الرکیس وهو جروح » وفیه بقية روح 
و إحملونى إلى الکندسة » فحملوه » و ظنو | أنبي حاطو ه لا نقاوه . فاما 
أبيره أححد الخارحين » وثب إليه للحين . وزاده جرحاً على جرح > 
وقرحا على قرح . فأخيذ الفرنج الرقيقين » فألفوهما من الفدائية الإسماعياية 
مرتدين . فسألوههما : و من و ضعها على تدبر هذا التدمير ؟ 6 فقالا : 
و ملاث الانکتر » . وذكر عهما أنهما تنصرا منذ ستة أشي » ودشلا فى 
ترهب وتعهر . ولزما لييح » والمز ما الورع . و خدم‌آحدها ابن بارزان» 
والآخر صاحب صيداء لقر ہما من الرکیس . واستحکا بملاز مهما أسياب 
التأنئيس . ثم علقا برکابه ء وفتکا به . فقتلا شر قتاة > وجهل علمهما 
أشد جهاة . 


فيالله من كافرين سفکاً دم كافر » وفاجرين فتكا بفاجر . فاما ظل 
المركيس مركساً(١)‏ > وق جهم منكياً منكساً > نکم ملاث الانكتير ی 
صور » وولاها الکندهری(۲) وعذق(۴) به الامور . ودخل بالمالكة زوجة 
المركيس ف ليلته(4) » وادعى أنه أحق بزوجته . وكانت حاملا فما منع 
الحمل من نکاحها > وذلاك أفظع من سفاحها . فقات لبعض رساهم : 
١‏ إلى من یسب الولد ؟ ١‏ فقال : « یکون ولد الملكة » . فانظر إلى استیاحة 
هذه الطائفة المشركة . 


ولم يعجبنا قتل المركيس فى هذه الحالة » وإن كان من طواغيت 
لضلالة . لأنه كان عدو مللك إلانكتير » ومنازعه على الملك والسریر > 


gage و‎ 


1١ (‏ ) الركس : رد الثىء مقلوباً » وقلب أو له على آخره . 

( ۲ ) الكونت هارى » أو هيرى > أبن أخت ريتشارد , 

( ۳۲) اختص به الامور . 

٤ (‏ ) أصرح هاری حاکم صور و تزوج من إيزابيلا فى نفس الليلة . 


مه 
1 
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و منافسه فى القلیل والکثر . و هو بر اسلما حوی نساعده علیه ‏ و لزع 
ما أخذه من يده . وكلما سمع ملك الانكتير أن ر سول الرکیس عند السلطان 
مال إلى المراساة بالاستكانة والاذعان . وأعاد حدیث فى قرار الصاح : 
وطمع فى ليل ضلاله بإسفار الصبح . فلما قتل المركيس سکن روعه 
وروعه » وذهب ضوره وضوعه » وطاب قلبه » وآب لبه » واستوی 
أمره » واستشرى شره . وكان قد تعصب لمضادة المركيس الملك العتيق 
1 جى] » فأظهر له ود الشفيق الشقيق . وولاه جزيرة قبرص وأعماله 
وسدد پسداده اخختلالها . فلما هلك المركيش عرف أنه قد أخطأ فى تقويتهء 
و خی .أنه لایسام من عاديته » ولا يأمن من غاثاته . فاما عدم عذوه » 
وجد هدوه : وآب سکونه » وئاب جنونه » وغاض غيظه » وحضه 
حظه > وفاض من منیسع |الشرك فظه . ومع هذا لم يقطع محادثته » ول 

حدث مقاطعته .| ومری رسل مراسلته » وری سبم غادعته و محائلته . 


( ۲ ) 
ذکر قتل الرکیس ومالك الکندهری 
[ من کتاب ‏ الکامل ف التاریخ » لابن الأثير » 
از ء الثانی عشر > ص ۷۸ ۰ ۷۹ ] 


فى هذه السنة » ق ۱۳ ربيع الاخر » قتل المركيس الفرنجی » لعنه الله 
صاحب صور » وهو أكير شیاطن الفر نج . 

وکان سبب قتله أن صلاح الدين راسل مقدم الإسماعيلية بالشام » و هو 
سنان » و بذل له أن پرسل من یقتل ملاث [نکلتار » ون قشل المركيس فله 
عشرة آلاف دینار . فلم عکنهم قتل مللك إنكلتار > ول يراه سنان مصلحة 

ثلا ملو وجه صلاح الدپن من الفرنج ويتفرغ لم . وشره لى أخل 
الال » فعدل إلى قتل المركيس . فآرسل رجلين فى زى الرهیان » واتصلا 
بصاحب صیدا وابن بارزان صاحب الرملة » وکانا مع الرکیس بصور . 


— Yr ل‎ 


فأقاما معهما ستة أشير بظهران العبادة . فأنس مما المركيس ووثق ها . 
فلما كان بعد التار بخ 1 عمل الأسقف بصو ر دعوة لام رکیس . فحضر ها ۰ 

و أکل طعامه » و شرب مدامه » وخر ج من عنده . فوثب عليه البااطنیان 
المذكوران » فجرحاه جراحاً وثيقة » وهرب آحدها » و دحل كنيسة 
مختفی فبا . فاتفق أن الرکیس حمل إلا لیشد" جراحه . فوثب عليه ذلاث 
الباطى فقتله . وقئتل الباطنيان بعده . 


ونسب الفرنج قله إنى وضع من ملك زنکلتار لینفرد بملك الساحل 
الشای . فلما قتل ولى بعده مديتة صور كند من الفر نج ۾ يمن داخل البحر 
يقال له الکندهری » وتزوج بالملكة فى ليلته و دحل بها وهی حامل . وليس 
الحمل عندهم ما عنع النكاح . 

وهذا الكندهرى هو ابن آخعت ملك إفر نسيس من أبيه » وابن أخحت 
ملاك إنكاتار من أمه . و ملث کندهری هذا بلاد الفر نج بالساحل يعد عو د 
ملك إنكلتار » و عاش إلى سنة ۵44 (۱۱۹۷) » فسقط من سطح فمات . 
وكان عاقلا كشير الداراة و الاحمال . ۱ 


ولا رحل ملك زنکلتار إلى بلاده آرسل کندهری هذا إلى صلاح الدین 
بستعطفه و يستميله و يطلب منه خاعة . وقال : و أنت تعلم أن لیس القراء 
والشربوش عندنا عيب » وأنا ألبسهما منك عحيه لاك » . فأنفذ إليه خلعة 
سنية من القباء والشربوش » فلبسهما بعكا . 


ا لول الاس 


مرض صلاح الدين وتوف بعد [برام الصاح بفترة وجيزة . 

و قد وصف ابن شداد الأيام الأخيرة من حياة صلاح الدین 

وصفاً مفصلا پشع إعجابا خلصاً بصدیقه » وإدراكا عميقاً 
اسچایاه الى جابت له احترام الشرق وااغرب معا 


ذ کر مرضه ووفاته رحمة الله عليه 
[ من کتاب « النوادر السلطائية والمحاسن الیو سفية ۸ لباء الدين 
اين شداد » من صفحة*5؟ ‏ ۲۶۷ ١‏ 


ولما كانت ليلة اأسبت وجد كسلا عظیا. فما نصف الليل خى 
غشيته حمى صفر او بة كانت ی باطنه أكثر منا ی ظاهره . و أصبح 
فى يوم السبت ١5‏ صفر سنة ۲۱16۸۹ فر ایر ۱۱۹۳ متکسلا عليه أثر 
الحمى . وم بظهر ذلك للناس ۰ لکن حضرت عنده أنا و القاضی 
الفاضل » ودخل و لده اللاك الأفضل . وطال جاو سنا عنده > آنل 
يشكو من قلقه بالليل . و طاب له الحديث إلى قريب الظهر » ثم انصر فنا 
والقلوب عنده » فتقدم إلينا باحضور على الطعام ف سجدمة ولده المللك 
الأفضل . ولم يكن للقاضی عادة بذلاك » فانصرف . و دخلت إل الابوان 
القبلى وقد مد" الطعام » وولده اللاك الافضل قد جلس لى موضعه . 
فانصر فت و يكن لى قوة للجاوس ‏ استیحاشا و اا 
جماعة تفاولا يجاوس و لده موضعه . 


ثم نحل المرض فى زايد من يندا > وڪن نلازم الر دد قى طرق 


VY —‏ بت 


الطريق ' بعض الایام الى جد فپا حفة . وكان مر ضه ی رأسه . وکان من 
[مار ات انپاء العمر غيبة طبییه الذى كان قد ألف مزاجه سفرآ وحضراً . 
ورأى الأطباء فصده ففصدوه ف الرابع فاشند مرضه ‏ وقلّت رطوبات 
بدنه » وکان يغلبه اليبس غلبة عظيمة . ول يزل الرض ف تزاید حى افپی 
إلى غابة الضعف . 


ولقد اجلنناه فى السادس من مرضه وأسندن ظهر ه إلى حدة > و أحضر 
ماء فاد ر ليشر به عقیب شرب مین للطبع . فشربه فو جده شدید الحرارة 
فشکی من شدة جره » فغیتر وعر ض عليه انیا » فشکی من برده › 
ولم يغضب » ولم يصخب » ولم يقل سوى هذه الكامات : و سبحان الله > 
لا عکن أحد تعديل الماء 6 . فنخر جنا آنا والقاضى الفاضل یقود لى : « ابصر 
هذه الاخلاق الی أشرف المسلمون على مفارقبا . والله لو آن هذا يعض 
الناس كان قد ضرب بالقدح رأس من أحضره » و 


واشتد مرضه ى السادس والسایع و الثامن » وم يزل منزايداً › وتغیب 
ذهنه . ولا كان التاسع حللت به رعشه » و امتنع من تناول الشروب > 
و اشند الرجف ی اليلد وخاف التاس » و نقلو ا الأقمشة من الأسواق (۱) : 
و شى الناس من الکابة والزن ما لاعکن حکایته . و لقد كنت أنا والقاضی 
الفاضل نقعد ی کل ليلة إلى أن عضی من الیل ثلثه أو قريب منه » ثم ضر 
ف باب الدار » فان وجدنا طريقاً دخانا وشاهدناه وانصر فنا » وإلاتعرفنا 
أحواله وانصرفنا . وکنا نجد الناس بر تقبون خروجنا إل بيوتنا حى تفر 
آحواله من صفحات وجوهنا . ولا كان العا شر من مرضه حقن ¿ دفعتان > 
و حصل من اسفمنة راحة » وحصل بعض اف » و تناول من ماء الشعير 
مقداراً صا لا . وفرح الناس فرحا شديداً . فأقمنا على العادة إلى أن مضی من 
الليل هزيع ٠‏ ثم أتينا باب الدار فوجدنا جمال الدولة إقبالا . فالاسنا 


. کثیر آ ما كان يعقب وفاة الاک فى ذلك العصر حوادث المب و الشثب‎ )١( 


5 — 


تعر يف الحال المتجددة . فدخل ثم أنفذ إلينا مع الملاث المعظم تورانشاه 
يقول : « إن العرق قد أخذ ق ساقيه ٠‏ . فشکر نا الله تعالى على ذلاث . و السنا 
منه أن عس بقية بدنه » ومخيرنا ماله ى العرق . فافتقده ثم خر إلينا 
وذكر أن العرق سابغ . فشكر نا الله تعالى على ذلا وانصرفنا طبية قاوينا . 
م أصبحنا تی الحادى عثير من مرضه » وهو يوم الثلاثاء ۲٩‏ من صفر 
حضرنا بالباب » وسألنا عن الأحوال . فأخيرنا أن العرق أفرط حى نفذ 
فى الفرش ثم نى الحصر » وتأثرت به الارض » وأن اليبس قد ترايد تزايداً 
عظما » و خار ت القوة واستشعر الأطباء . 


ذكر محلیف اللك الأفضل الناس 


و لا رأى الملك الافضل ما حل" بوالده » وحفق الیأس منه » شرع ى 
حارف الناس 4 وجاس ١‏ في دار ر ضوان المعروفة بسکنه » واستحضر 
القضاة » ول له نسخة من #تصرة عصلة للمقاصد » تتضمن اخلف 
للسلطان مدة حياته : وله بعد و فاته . واعتلر للناس بأن المر ض قد اشند 3 
وما نعلى ما يكون » وما نفعل هذا إلااحتياظاً على جار ى عادة الماوك . فأول 
من استحضر للحاف سعد الدين مسعو د آخو بدر الدين مو دود ااشحنة › 
فبادر إلى العمين من غير تشرط . ثم استحضر ناصر الدين - صاحب 
صبيون - فحلف »ء وزاد أن الحصن اللى فى يده له . وحضر سايق الدين 
صاحب شيزر - فحلف » ول يذكر الطلاق (۱) » واعتذر بأنه ما حلف به. 
م حضر +شعر ين امکاری وحلف . و حضر نوشرو ان الزرزارى وحاف 
واشترط أن يكون له خز یر ضيه . و حضر علکان و منكلان و حلفا . ثم مد" 
الحوان » و حضر الجماعة وأكلوا . ولا كان العصر أعيد مجلس التحليف > 
وأحضر میمو ل القصری وشمس الدين سنقر الكبير و قالا : ورعن حلف 
بشرط أن لانسل" ی وجه أحدمن إخوتك سيفا »لكن رأسى دو نبلادك »- 


١ (‏ ) جرت العادة فى التحليف الحلف بطلاق الزو جة عند النکث بالمهد . 
( م ٠۸‏ -الروب الصليبية ) 


— ۳۷۸ مب 


هذا قول ميمون . وأما سنقر فإنه امتنم ساعة بم قال : « کات حلفتیی على 
النطرون عینا وأنا علها » . وحصر سامة وقال : « ليس لى خبز » فعلى أى 
شی ء حاف ٩‏ . فرو جع فحلف › وعلق عينه بشر ط أن یسعطی یز 
يرضيه . و حضر سنقر الشطوب وحلف » واشترط أن يرضى . وحضر 
إليكى الفارمی وحلف . وحضر أيباث الأفطس و حلف واشترط رضاه > 
وم محلف بالطلاق . و حضر آخو سيار وخ و حاف واشيرط رضاه .و حضر 
حسام الدين بشارة و حلف » وكان مقدماً على هولاء . وم محضر أحد من 
الامراء الصرین ول يتعر ض فم (۱) . بل حلت هولاء النفر » ورعا شل 
مهم غير معروف . و لسخة امین احلوف بها وفص وها : الفصل الاول 

إنى من وقی هتا آصفیت نیی » وأخلصت طوبی للملك الناصر مدة 
حياته . وإنى لاأز الباذلا جهدى ی لبا عن دولته بنفسی ومالى وسرفی 
ورجالى » متثلاآمره » واقفا عند مراضيه . ثم من بعده لولده الملا الأفضل 
على > ووالله إنى ف طاعته » و أذب عن دولته وبلاده بنفمی‌و مالى و سیفی 
ورجالى : وأمتثل آمره و یه > وباطی وظاهرى ی ذلك سواء . والله عل 
ما أقول ل وكيل » . ثم فصل التخریج . هذه نسخة اليمين المحلوف با > 


أعى ماصد‌ها . 


ذكر وفاته رحمة الله عليه 
وقد س الله رو حه و أحسن خلفه للمسلمين 


٠‏ وما كانت ليلة الار پعاء ۷ من صقر سنة ۵۸٩‏ ۰ دم الليلة الثا نية 


ی ذللك الو قت . وعرص علمنا اللاك الاش انت ده ۰ بر 


تما تسس ] 


١(‏ ) كانت السيادةالمباشرة للملكالأفضل - باختباره ورا لصلاح الاين - على آلشام حده , ۾ 


o 


— ۲۷۵ مس 


القاضى الفاضل فلاف رأياً » فإن الناس کانوا ى کل لياة ینتظرون نزو لنا 
من القاعة » فخاف أن لا نترل فيفع الصوت ف البلد » ورعا لهب 
لناس بعضهم بعضا . فرأى الصلحة فى نرولنا واستحضار الشیخ أف جعفر 
إمام الکلاسة » و هو رجل صالح » يبيت ف القلعة » حى إن احتضر 
رحمهة الله عليه ب بالليل » حضر عنده » وحال بینه وین النساء › 
وذ كّره بالشهادة و ذکر الله تعالى . ففعل»ونزلنا وکل منا يود فداعه 
پنفسه . و بات ى ثللك الليلة - رحمة الله عليه عل حال المنتقلين ال 
لله تعالى » والشیخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن » ویذکره بالله تعالى . 
وكان ذهنه غاثباً من ليلة التاسع » لابكاد يفيق إلا فى الأحيان . وذكر 
الشيخ أبو جعفر أنه لما ابي إلى قوله تعالى : وهو الله الذى لا إله إلا 
هو عام الغيب والشهادة » » سمعه وهو يقول : «صحیح » . وهذه یقظة 
فى وقت الحاجة » وعناية من الله تعالى به » فلله الحمد على ذللت . 


وكانت وفاته - رحمة الله عليه بعد صلاة الصبح من یوم الار بعاء 
۷ من صقر سنة ۵۸٩‏ [ 5 مارس ۰۱۱۱۹۳ وبادر القاضى الفاضل بعد 
طلوع الصبح فحضر وفاته . و وصلت وقدمات وانتقل إلى رضوان 
الله ومحل كرامته , ولقد حكى لى أنه لما بلغ الشبخ أبو جعفر إلى قوله 
تعالى : لا له إلا هو عليه توكلت ٠‏ ء تيسم وملل وجهه وسلمها 
إلى ربه . 


وکان يو ما لم يضمب السلمو ن وال سلام 4 مال فد الملفاء 

الر اشدون . وغشی القلعة و البلد والدنیا من الوجشة ما لا بعلمها إلاالله 

تعالى . وبالله لقد کنت أسمع من بعفی الناس آممم يتمنون فداء من 

یعز عليهم بنفو سهم ء وما “بعت هلما الحديث إلا على ضرب من التجوز 
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وار جص إلى ذلاث اليوم . فإف علمت من نفسی ومن غبری أنه لو قبل 

الفداء لفدى بالنفس . ثم جلس ولده اللك الافضل لاعزاء ق الإيوان 


5 ۲۷۹ — 


الشمالى ۰ وحفظ باب القاعة إلا عن اللحواص من الأمراء والمعممين . 
وکان یوما عظعا تمد شغل کل زنسان ما عنده من الحزن والاسف 
والبكاء والاستغاثة عن أن ينظر إلى غره . و حفظ احلس عن أن ينشد 
فيه شاعر أويتكلم فيه فاضل أو واعظ . وكان أو لاده خر جو ن ستفیگین 
يبن الثاس : فتكاد النفوس تز هی فول م ظر هم . ودام الخال على ذلاث إلى 
بعد صلاة الظهر م اشتغل بتغسيله و تکفینه ما مكنا أن ندخحل فى جهو 
ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض » حى فى تمن التين اذى بت به الطين . 
و غسله الدؤاتعى الفقيه »و تدبت إلى الوقوف على غسله » فلم يكن لى 
قوة حمل ذلاث النظر . وأخرج بعد صلاة الظهر - رحمة الله علیه: . 
ف تابوت مسجى شوب قوط » و کال ذلك وجميع ما احتاج إليه. من 
الثياب فى تكفبنه قد أحضره القاضی الفاضل من وجه حل عر فه . 
وارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضجیج » حى إن العاقل 
يتخيل أن الدنيا كلها تصيح صوتا واحدا . وغشى الناس من البكاء و العویل . 
ما شغلهم عن الصلاة وصلى عليه الناس أر سالا » وكان أول من أم بالناس 
القاضى عى الدين ابن الزكى . ثم أعيد - رحمة الله عليه إلى الدار الى 
ى البستان » وكان متمرضا مها ودافن ق الصفّة الغربية منها . وكان نزوله 
ق حضرته - قد س الله روحه ونور ضرحه - قریاً من صلاة العصر . 


ال ارررل 


حیث أن امحملة الصليبية الر ابعة ( سنة ۱۲۰۳ ) کانت موجهة 
أساساً إلى القسطنطينية » فقد ظل العام الاسلای ی حال من 
امدنة دامت خمسة عشر عاما » مکنت ال لاف العادل من توحید 
ماکة أخيه صلاح الدین تحت ساطانه » ومن أن یکون من 
الإمارات الإيوبية امراطورية ممتد من مصر إل العراق . 
١‏ أماالحملة الصايية الخامسة فقد اجهت إلى مصر نفس.ها باعتبار ها 
قلب المقاومة الإسلامية » وذلك ف الوقت اللى ظهر فيه خطر 
الغول ی الشرق . وقد كان ابن الاثر مدررکا لذلك الحطر 
المردوج على الإسلامحن تعر ض لوصف ااغزو المغو لى وللحملة 
الصنيبية اللخامسة على مصر (۱۲۱۷ - ۱۲۲۱) . وسنقتطف 
فا پل - بالإضافة إلى رواية ابن الاثر - صفحات من كتاب 
۾ مفرج الکروب ق آخبار بى أيوب» لابن واصل » وهو 
موارخ أيونى لم باتفت إلى نشر کتابه الا موئخراً 


)۱( 
[ الحملة الصليبية اللحامسة ] 
[ من کتاب « الكامل ى التار يخ » لابن الأثر الحزء ااثافی عشر » 
ص ۳۲۰ - ۳۲۳/۳۲۱ - ۳۳۱ ] 


كان من آول هذه الحادثة إلى آخرها أربع سنین غير شهر . ولا 
ذک ناها ها هتا [سنة ۱6 ه - ۱۲۱۷ م] لا ظهورهم كان فيا > 
و سیفناها سياقة متتابعة لیتلو بعضها بعضا . فنقول : فى هذه السنة وصات 


5 ۲۸۰ — 


آمداد الفرنج ق البحر من رومية الکبری وغیر ها من بلاد الفر نج ق 
الغرب واشمال . إلا أن التوی ها كان صاحب رومية [ الباباع لانه 
شرل عند الفر نج عيز له عظيمة 1 لابرون شالفة أمره > ولا العدول 

عن حكله فيا سرهم و ساعم . فجهز العسا كر من ٠‏ ده ب جاع بن 
مقدامى الفرنج » وأمر غبره من ملوك الفرنج إما أن يسير بنفسه ‏ 
أو پرسل جیشاً . ففعاوا ما أمر هم > فاجتمعوا بعکا من ساحل 
الشام (۱) . 


ذكر حصر الفرنح دمیاط إلى أن ملکوها 

لما عاد الفر نج من حصار ااطّور (م) » آقاموا پعکا إلى أن دخات 
سنة ۰۱۵ ۰ فساروا ق الب< إلى دمیاط فوصلوا ی صفر [مایو ۲۱۲۱۸ 
فأرسوا على بر اسحبزة بيهم وبين دمیاط النيل . فزن بعض النیل يصب 
فى البحر المالح عند دمیاط . وقد بى ف الثیل برج كبير منیع » وجعلوا 
فيه سلاسل من حديد غلاظ » ومدوها ق النيل إلى سور دمياط لتمنع 
المرا كب الواصلة ى البحر المالح أن تصعد فى النيل إلى ديار مصر . ولولا 
هذا البرج وهذه السلاسل لكانت مراكب العدو لا يقد أحد على منعها 
عن أقاصى ديار مصر و آدانپا . 


فلما نزل الفر نج على بر احيزة » و بيهم وببن دمياط النيل » بنوا 
عليه سورا » وجعلوا خندقا عنعهم من ير يدهم . وشرعوا ق قتال 
من بدمياط ؛ وعملوا آلات ومر مات ؛وأبراجأ يزحفون ميا ق المرا کب 
إلى هذا الر ج ليقاتلوه و علکوه . وكان البرج مشحونا بالرجال » وقد 
قز ل اللاث الكامل ابن المللك العادل » وهو صاحب ديار مصر » بممعزلة 
تعر ف بالعادلية » يالقرب من دمياط » والعساكر متصاة من عنده إلى 
دمياط ليمنع العدو من العبو ر إلى أرضبها . 


سس 
(۱) كان من بين هؤلاء الملوك : جون ملك بریینه 6صتهعظز »و آندرو ملك آشتر » 
و هيو ملك قر ص . 

( ۲ ) قلعة لمسلمن قرب عكا . 


-— ۲۸۷۱ س 


و آدام الفر نج قتال البرج وتابعوه » فلم یظفروا منه بثیء ‏ 
وکسرت مر ماهم وآلانبم » ومع هذا فهم ملازمون لقتاله . فبقوا 
كلاف آربعة آشپر ولم بقدروا على آعذه . فلما ملکوه قطعوا السلاسل 
لتدخل مر | کہم من‌البحر الالح ف النبلو يتحكقوا ف البر .فنصب الللشالکاهل 
عوض السلاسل جسراً عظيماً امتتعوا به من سلوك النیل . ثم إمبم قاتلوا 
عليه أيضاً قتالا شدیدا کشر ا متتابعاً حنی قطعوه . فما فطع > نعل اللاك 
الكامل عدة مراكب كبار وملأها وخرقها وغرقها ی النيل » فنعت 
المرا کب من سلوكه . 


فلما رأى الفر نج ذللث قصدوا خليجاً هناك يعرف بالأزرق : كان 
الزل جری فيه قدعاً . فحفروا فلك الخليج : وعمقوه فوق الراکب 
الى جعلث لى النيل » وأجروا الاء فيه إلى البحر الالح : وآصعلوا 
مراكهم فيه إلى موضم يقال له بورة » على أرض الحيزة أیضاً مقابل 
لمزلة الى فما المللك الكامل » ليقائلوه من هناك » فإنهم لم يكن لمم إليه 
طريق بقاتلو ته فيها ؛ كانت دمياط تحجز یوبن . فلماصاورا فى بورة 
حاذوه فقاتلوه لى الماء »وزحفوا غير مرة عفلم يظفروا بطائل . وم يتغير 
على أهل دمياط شىء لأن المرة والأمداد متصلة بم » والنيل حجز بيهم 
وبين الفرنج > فهم ممتنعون لايصل الپم أذى » وأبواما مفتحة » و ليس 
علا من الحصر ضيق ولا ضرر . 


فائفق ‏ كنا يريد الله عز وجل - أن اللك العادل توق فى جمادی 
الاخرة من سنة ۱۱۵ [ أغسطس ۱۲۱۸ ] ١‏ على ما نذکره إن شاء الله . 
فضعفت نفو س الئاس لأنه السلطان حقيقة » وأولاده وإن كانوا ملوكاً 
إلا پم که 3 و الامر إأيه » وهو ملکهم البلاد . فاتفق موته والخحال 
هكذا من مقائلة العدو . وکان من جملة الأمراء عصر أمير يقال له 
عاد الدين أحمد بن على ويعرف بابن الشطوب » وهو من الاکراد 


TAY —‏ سس 


المكارية » وهو أكير أمير عصر وله لفیف كبير 6 وجميع الامراء 
سنا دون إليه و بطیمو نه لا سما الکراد . فاتفق هلما الامبر مع غيره من 

الأمراء » وأرادوا أن مخلعوا اللات الكاءل من اللات و علکوا أخاه الا 
المائز بن العا دله یه مر المكر ا عليه و على البلاد . فبلغ اير إلى 
الكامل » ففارق المنزلة ليلا جريدةءوسار إلىقريةيقال لها أشموم طناح > 
قزل عندها . وأصبح العسكر وقد فقدوا سلطاهم » فركب کل إنسان 
مهم هواه » وم يقف الأخ على أخيه » ول يقدروا على آخذ شىء من 
خيامهم و ذخائرهم وأموالم و أسلحهم إلا اليسير اللی مخف حمله . 
وتركوا اباق ماه من مبر قوسلاح ودواب و خیم وخی فلك ۽ و فقو | 
بالكامل . : 


وأما الفرنج فاليم أصبحرا من الغد فلم يروا من المسامين ادا على 


3 ء النيل کجاری عادپم . فبقوا لا پدرون ما ابر و [ذقد أتاهم من 
اسر على حقيقته » فعير و | -حيلثك النيل إلى بر دمياط أمنين بغير 
ا ولا مانم . وكان عبورهم ف العشرين من ذى القعدة سنة ١إ‏ 
۸ فبرایر ۱۲۱۹ ] ۰ فغنموا ما ق معسكر اسلمن » فكان حظیماً 
يحجز العاد ين . 


وكاد الملك الکامل. يفار ق الديار المصرية لأنه لم يثق بأحد من عسكر ه . 
وكان الفر نج ملكوا الجميع بذیر تعب ولا مشقة . فاتفق من لطف الله تعالى 
بالسلمین أن اللاك المعظ عیسی ابن ال للك العادل [ صاحب دمشق ] و صل 
إلى أخيه الکامل بعد. هذه الحركة بیومین »۰ والناس ی آمر مریج . 
فقوی به قله واشتد ظهره وثيث جنانه › وأقام عمز لته . وأخرجوا 
ابن المشطوب إلى الشام » فاتصل بالملك الأشرف وصار من جنده . 


فلما عير الفر نج 11 ارض دمياط » اجتمعت العرب على الجتلاف 
قبائلها ؛ و هیوا البلاد المجاور ة لدمياط 6 و قطعو | الطريق > و أفسدو اأ ٠‏ 
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9 وبالغوا فى الافساد » فكانوا آشد" على السلمین من الفرنج . وكان أضر 
شی ء على أهل دمیاط أا لم يكن ما من العسکر أحد » لأن السلطان و من 
معه من العسا کر کانوا عندها عنعون العدو عپا » فاتیم هذه الحركة 
رن » فلي یدخلها أحد من العسكر . وكان ذلك من فعل ابن الشطرب > 


لا جرم لم عهله الله » و أخذه أخحذة رابية » على ما ند کر ه إن شاء الله . ۳ 


o 


وأحاط الفر نج بدمياط » وقاتلوها برا وبحرا » وملوا علا خندقا 
عنعهم من بر یدهم من المسلمين » وهله كانت عاد ہم . وأداموا القتال 
واشټد الامر على أهلها 6 وتعذرت عامهم الأقوات وغيرها > و سئمو | 
القتال وملازمته » لأن الفر نج كانوا تناو بون القتال علهم لكر مهم ٤‏ 
ولیس بدمیاط من الکترة ما مجعلون القتال يدهم مناو بة . ومع هذا 
فقد صبروا صبراً لم يسمع عثله » وكثر القتل فيم و احراح والوت 
والامراض . ودام الحصار عاسم إلى ۲۷ من شعبان سنة ۱۱۲ ۸1 نو قر 
۹ ۰۲ فعجز من بقی من آهلها عن الحفظ "قلبم » وتعذار القوت 
عندهم : فسلّموا البلد إلى الفرنج ی هذا التاریخ بالامان . فخرج مہم 
قوم وأقام آخرون لعجز هم عن اركة ظ فتفرقوا أيدى سيا ۱ 


ذكر مللث المسلمين دمياط من الفر نج 
لما ملاث الفر نج دمياط أقاموا با » وبشُوا سراياهم ی کل ما جاورهم 
من البلاد ینهبون و يقتلون » فجلا آهلها عا . و شرعوا ی مار ها و نحصیما 
وبالغوا ی ذلاك حى إا بقيت لا ترام . 
آما املك الكامل فإنه أقام بالقرب مم مى أطراف بلاده‌حمیا منهم 
ولا سمع الفر نج ق بلا دهم يمتح دمياط على أصحا .هم آقبلو [ أيهم 
پر عودمن کل فج عمیق ؛ وأصیحت دار هجر ٣م‏ . وعاد الملل المعظم 


— ۷/۹۵ سب 


صاحب دمشق إلى الشام فخرب البیت القدس . و عا فعل خلاگ لاث الناس 
كافة خافوا الفرنج » وأشرف الإسلام وجمیع أهله وبلاده على خطة 
حسف ی شرق الأرض وغرببا : أقبل التثر من المشرق حى وصلوا إلى 
نواحی العراق وأذر بيجان وأران و غيرها » على ما نذكره إن شاء الله » 
وأقبل الفرنج من المغرب فلکوا مثل دمياط فى الديار المصرية اع عم 
الحصون الانعة با من الأعداء . و آشرف سائر البلاد عصر والشام على أن 
تملك »و حافهم الناس كافة » وصاروا بتو قعون اايلاء صباءحاً و مساء . 


وراد أهل مصر الملاء عن بلادهم خوفاً من العدو" » « ولات حين 
مناص 0 ۰ و ااعلو قد أحاط ہم من کل جانب . ولو مهم الکامل من 
فلاف ركو | البلاد خاوية على عروشها » و [ما منعوا منه فثبتوا . 


وتابع اللك الکامل کتبه إلى أخويه المع صاحب دمشق » والللث 
الاشرف موسي بن العادل صاحب ديار از يرة و ار مينية و عبرا > 
یستنجدهما و محشهما على الحضور بأنفسهما » فزن لم يكن فیرسلان ااعسا کر 
إليه . فسار صاحب ده‌شق إلى الاشرف بنفسه محران فرآه مشغولا عن 
إنجادهم 6 دهمه من اختلاف الكلمة عليه ؛ وزوال الطاعة عن کشر 0 
كان يطيعه . ( وحن نذکر ذلاك سنة ٩۱۵‏ إن شاء الله عند وفاة المللك 


القاهر » صاحب الوصل » فلیبطاب من هناك ) . فعذر ه و عاد عنه » و بی ۱ 


الامر كذلاك مع الفر نج . 


فأما ا مالك الأشرف فزال الخلف من پلاده » ورجع الملوك انار جون 
عن طاعته إليه ؛ واستقامت له الامور إلى سنة ۱۸ و اللاك الکامل مقابل 
د . فلما دلت سنة 1۸“ عام ر مانع اللاك الاشرف‌عن إمجاده» 
فار سل ستنجده واه » صاحب دمشق . فسار صاحب دمشق مشق العظ 
إلى الأشرف عثه على السبر ۰ ففعل ۰ وسار إلى دمشق فیمن معه من 


— ۷۸۵ مس 


العساكر » وأمر الباقين باناحاق به إلى دمشق »و أقام سا يننظر هم . فأشار 
عليه يعض أمرائه و خواصه بإنفاذ العساكر والعود إلى بلاده خوفا من 
اختلاف محدث بعده . فلم يقبل قولم وقال : وقد حرجت اجهاد ؛ 
ولايد من إعام ذلاک العزم » ¢ فسار إلى مصر ۰ 


و کان الفر نج قد سار وا عن دمياط ف الفارس والراجل » وقصدوا 
الملل الکامل وازلوا مقابله » بیپما خلیج من النيل یسمی محر أشموم > 
وهم يرمون بالنجنیق والخرخ إلى عسکر المسلمين > وقد تیقنوا هم وکل 
الناس هم علکون الديار المصرية ٠‏ وأما الأشرف فإنه سار حى وصل 
مصر . فلما سمع أخوه الكامل بقربه منهم توجه إليه فلقيه واستبشر 
هو وسائر المسلمين باجماعهما » لعل الله حدث بذلاك نصراً وظفراً , وأما 
املك المعظم صاحب دمشق فانه سار أيضاً إلى ديار مصر » وقصد دماط 
ظنا منه أن أخويه وعسكريهما قد تازلوها » وقيل بل أخير فى الطريق أن 
الفرنج قد توجهوا إلى دمياط » فسابقهم إليها ليلقاهم من بن أيدجم : 
وأخواه من خلفهم › والله أعلم . 


ولا e‏ الأشرف بالکامل استقر الامر بذسما على التقدم إلى خلیج 
من انيل یعرف بحر المدلة > فتقدموا إليه »فقائلوا الفر نج وازدادوا 
فر با . و تقدمت شوانی السلمن من النيل » و قاتلوا شوانى الفر نج » فأخلوا 
مها ثلاث قطع من فما من الرجال وما فبا من الأموال و السلاح . ففرح 
المسلمون يذلاك و استیشر و | و تفاءلو | وفقو رت نفو سبم واستطالوا على 


عدوم . 


هذا چری والرسل منرددة بيهم فى تقرير قاعدة الصلح . وبذل 
المسلمون شم تسام البيت المقدس وعسقلان وطيرية وصيدا وججبلة واللاذقية 
وجميع ما فتحه صلاح الدين من الفرنج بالساحل » وقد تقدم ذكره » 
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ماعدا الكترله » ليسلّموا دمياط . فلم يرضوا »و طلبوا ثلاعائة ألف دينار 
عوضا عن مخريب القدس ليعمروه ما . فلم يم بيهم أمر » وقالوا : 


ولا بد من الكرك » . 


فيا الامر فى هذا > وهي عتنعون > م ن إل قتالهم . 
و کان الفرنج لاعتدا دهم بفوسیم | بحسا معهم ما يقو پم عدة أيام : 
ظنامهم أن العسا کر الإسلامية لا تقوم شم » وأن القرى و السواد جمیعه 
ییقی بأيدهم » یأخنون منه ما آرادوا من الرة » لأمر پریده الله تعالى 
چم . فعير طائفة من المسلمين إلى الارض الى علپا الفرنج » ففجتروا 
النيل » فرکب الاء أكثر تلك الأرض » ول يبق لافرنج جهة یسلکون 
مها غير جهة واحدة فها ضيق . فنصب الكامل حینت الحسور على انيل 


عند أ شموم » وعبرت العساكر علا » فملك الطريق الذى يسلكه الفرنج ' 


إن أرادوا العود إلى دمياط » فلم يبق طم خلاص . 


واتفق ق تلاث الحال أن و صل للجم مركب کی الفر نج من أعظم الرا کب > 

يسمى مرمة » وحوله عدة حراقات محميه » والجميع مملوءة من البرة 
و السلاح وماحتاجون إليه . فوقم علا شوانی المسلمين وقاتاوهم > 

فظفروا بالمرمّة و عامعها من الراقات و أخذو ها . فلما رأى الفر نج ذلاث 
سقط ی أيد. بهم » ورأوا أنهم قد ضانوا الصواب عفار قة دمياط ی أرض 

مجهلو با . 


هذا وعساكر المسلمين محيطة هم ير مونم بالنشاب ع ومحماوت على 
انم . فلما اشند الامر على الفرنج أحرقوا حيامهم ومجانيقهم وأثقالم : 
وأرادو | الز حف إل المسلمين و مقائد. ہم لعلهم بقدرون على العود إلى 
دمياط . فرأوا ما آملوه بعيدآ > وحیل بيهم وبن ما پشپون لکبرة 
الوحل والياه حو لهم » والوجه اللّى يقدرون على ساوكه قد ملکه 
المسلمون . 


ب ۲۸۷ سب 


فلما تيقسنوا أهمقدأحيط مهم من ساثر جها مهم »ون مار ہمقل تعذز عام 
وصوها ؛ وأن الايا قد ی عن أنياما » ذالت نقو مسبم » 
وتكسرت صلبائهم » وضل عہم شيطاهم . فراسلوا الك الکامل 
والأشرف يطلبون الامان ليسلموا ا کیا بش مرن فبییا الم اسلات 
مترددة » إذ أقبل جمع كبير » لحم رهج شديد وجلبة عظيمة » من جهة 
دمياط . فظته السلمون دة أنت للفر نج »> فاستشعروا » و [ذاهو الملك 
المعظم صاحب دمشق قد وصل إلبم » وكان قد جعل طر يقه على دمياط ؛ 
لا ذكر ناه . فاشتدت ظهور المسلمين 3 وازداد الفر نج ولا نا ووهنا . 
و موا الصلح على تسام دمياط » واستقرت القاعدة و الا مان سايع رجب 
من سنة ٩۱۸‏ [۲۷غطس ۲۱۲۲۱ . و انتقل ملوك الفرنج وكنو دهم و قمامصبپم 
إلى اللاث الکامل والأشرف رهائن على تسلم دمیاط : »لك عکا > 
و ناب بابا صاحب روهية » وكند ريش (۱) وغرهم » وعد نهم عشرون 
ملكا . ور اسلوا قسوسهم ورهيانهم إلى دمیاط ی التسلیم»فمکتنع من نبا ؛ 
و سلموها إلى السلمین تاسع رجب الذکور » وکان يوما مشپودا . ومن 
العجب أن السلمن نا تسلموها » وصلت للفر نج مجدة فى البحر . فلو 
سبقوا المسلمين إلا لا متنعوا من تسلیمها » ولکن سبقهم السلمون لیقفی 
الله آمرا كان مفعولا > وم يبق مها من أهلها إلا أحاد : و تفر قوا آیدی 
سيا » بعضهم سار عا باختباره » و بعضهم مات » وبعضهم أخذه الفرئج . 

ولا دخلها المسلمون رأوها وقد حصي.يا الفر نج محصينا عظیا محيث 
بقيت لاترام ولا یو صل إلمبها. وأعاد اللمسبحانهو تعالى اسو ق إلمنصابه» ورد ه 
إلى أربابه » وأعطى. المسلمين ظفرا لم يكن ق حسام فاهم كانت غاية 


آمانپم آن سلمو! اليلاد کا اون بالشام ایعیلو | دمياط 01 فرزقهم 
الله ۷4 دمياط و بقیت البلاد بایدبم على حالما . فالله مود لشکور عل 


(۱) لودفيج دو قبافاديا . 


— TAA — 


ما انعم به على الإسلام و المسلمين من کف عادية هلا العدو » و کقاهم 
شر التثر على ما ند کره إن شاء الله تعالى . 


(۲( 
ذكر فتح دمياط والنصرة على الفرنج 


[ من كتاب « مفرج الكروب ق آخبار بی أيوب ؛ 
لا ین واصل 6 الحزء الرابع 7 من صفحة ٩۷‏ ه ها 1 


راسل [ الفر نج ] السلطان الملك الکامل وأنحويه الملك الأشرف والملك 
العظم یطلبون مهم ا لامان لأنفسهم سلموا إلهم دمياط من غير عوض . 
فاستشار السلطان الملك الکامل ملوك أهل بیته نى خلاث » فأشار بعضهم بأن 
لا یسم » ويأخذهم أخبذاً باليد ۰ فإنهم قد صاروا ق قبضته » وهم 
جمهور أهل الشرك » وأنه إذا فعل ذلك خد ب" هم دمياط وجميع ما بقى 
ي من اليلاد الساحلية . فلم ير السلطان الملك الكامل ذلاك مصلحة وقال : 
« إن هوللاء ليسوا جميع الفرنج » وإذا أبدناهم لا نقدر على أذ دمياط 
إلا عطاولة وحروب كثيرة مدة » ويسمع ماوك ماوراء البحر من الفرنج 
وباياهم ما بجحرى على الفرنج » فيقدم إلينا أضعاف هرلاء > وتعود 
للحر ب خحدعة » وقد ضجرت العساكر من الحرب وكلت » . 


وكانت مدق مقام الفرنج بالديار المصرية ثلاث سنين و شپورا » فاتفق 
رأى الكل على بذل الامان لهم » وتسلم دمياط ميم . فأجيبوا إلى ما طلبوا 
على أن يأل مهم السلطان اللاث الكامل ملوكهم رهائن إلى أن يسلموا 
دمياط » وطلبوا هم أن بأخذوا و لد السلطان وجماعة من شواصه رهائن 
إل أن يرجع ملوکهم إلمهم . فةقرر ت‌القاعدة على ذلا والأعان سابع رجب 
من هله السنة 518[1/١7؟١]‏ . وكانت رهائن الفرنج : ملك عكا > 


مب ۲۸٩‏ سم 


واللکاف نائب الباباصاحب رومية الکبری »وکند ر یس(۱) » و غرهولاء 
من الملوك تتمة عشرين ملكا . وکانت رهائن السلطان الماك الکامل ولده 
لك ااصالح نجم الدين آبوب(۱) . و جماعة من خواصه . وکان عر الملك 
الصالح يومئذ خمس عشرة سنة » لأن مولده سنة ۲۰۳ . ولا قدم هو"لاء 
الملوك إلى السلطان اللاك الکامل جلس هم مجلسا عظیما . ووقف بن 
الملوك من إخوته وأهل بیته جميعهم » ورأى الفرنج من عظمته و نامو سه 
ماهاشم ... 

[ وعندما سلمت دمیاط ] رجعت رهائن الفرنج إأمهم ورهائن 
المسلين إلهم . وو لاها السلطان الأمير شجاع الدين جلدك الظفری 
التقوى » وکان رجلا را شهما . وكان للفرنج بدمیاط لا وقع الصاح 
صوار عظام جدا » فأرادوا أخذها وحملها معهم إلى بلادهم » 
فنعهم من ذلاث شجاع الدين » فبعثوا إلى الساطان الملل الكامل يشكو نه 
ويقولون : « إن هذه الصوارى لنا » وان مقتضی الصلح أن ترد 
إلينا 6 . فكتب الملل الكامل إلى شجاع الدين یأمر ه أن يرد الصوارى 
رلهم . فأصر على الامتناع وقال : و إن افرنج أخذوا منبر 
جامع دمياط وکسروه » وأهدوا کل قطعة منه إلى مللك من ملوكهم > 
فيأمره, السلطان أن يردوا إلينا المنير لر د" عابم الصواری » . فكتب 
ااسلطان لاجم 1 وذكر لهم ما ذكره شجاع الدين » فعجزوا عن رد 
الثر ؛ واعرضوا عن ذکر الصواری . 


( ۱ ) لودفیج دوق باقاریا . 
( ۲) حک مصر ا بين عام ۱۲6۰ وعام ۱۲4٩‏ م. 
( م ١9‏ - الحروب الصليبية ) 


بلعل الثاف 


قام فر درياث الثانى - آمبر اطور الدولة الرومانية المقدسة من 
آسرة هوهنشتاوفن -- نحملة صليبية ل ترق فا الدماء » كان 
الققصد مها مساعدة اللاث الكامل الأيونى ضد أخيه اللاك المعظم 
صاحب دمشق . وقدخلف الرخون السلمون روايات طريفة 
عن هذه الحقبة > مہم سبط اين الحوزى الى شهد تسلم القدس 
للامبر اطور و استتکره » وابن واصل النی أرسلهالظاهر بير س 
رسولا إلى منفرد بن فردريك فى إيطاليا » وحدث عن ميل 
أسرة هوهنشتاوفن للاسلام فيا يتعلق بالأمور السياسية › 
و استخفافها بالدين » و معادامپا للبابا . و قد حفظ لنا أبو الفضائل 
الحموى نص حطابين كتبهما فر در ياث باللغة العربية بعيد عو دنه 
إلى إيطاليا » إلى صديق له بالبلاط الالوی . ويم اللتطابان عن 
عداء هرير لليابا كانت تنضح به كافة تصرنحات هذا 
الامبراطور . 


۱ 
ذكر قدوم الآنرطور فردریك(۱) ملك الفرنج إلى عکا 
من كتاب ( مفر ج الكروب ق أخبار بی أيوب » لابن واصل» 
از ء الرايع »> ص or‏ 


فى هذه السنة ( ۱۲۲۸/۹۲۰ ) قدم الأنبر طور إلى عکا ق جموع 
كثيرة من الألمانية وغيرها من الفرنج . وقد ذکرنا مسير الأمير فخرالدين 


١ (‏ ) فر دريك الثانى امبر اطور الاولة الرومانية المقدسة ( ١١94‏ - ۱۲۵۰ م ) ۰ 


5 ۷۹۲ — 


ابن شيخ الشیوخ إلى الأنبر طور من جهة السلطان الملك الکامل » وکان ذلاث 
فى آخر أيام الملاك العظی . و اما قصد الملك الکامل بالاتفاق مع الأنير طور 
و استدعائه لإشغال سر الملك العظم (1) » واشلا يتمكن الملك المعظم 
بالاتفاق مع جلال الدين خوارزم شاه و صاحب پر بل من قصده وقصد 
الاك الاشرف . فتجهز الأئر طور وو صل فى عساکره إلى الساحل ونرل 
بعکا . وکان قد تقدمه جمع کشر من الفر نج ظ لكنهم ۸ يتمكنوا من 
الحركة حوفا من اللاك امعظم ولانتظار هم مقد مهم الاننرطور . و معی هذا 
الامم بالفر نبجية ملاك الامر اء » وملکته جزبرة صقلية » ومن المر الطویل 
بلاد أنبولية (؟) و الأنردية (۳) . وقد رأيت تلاث الممالاك و توجهت إليها 
لا توجهت رسولا من جهة الساطان اللاث الظاهر ركن الدين بيبرس 
- رحمه الله إلى ولد الأنرطور فردر ياف هذا المسمى منغريدا . وكان 
الأنبر طور من بن ماو كالفر نج -فاض لامحباً للحكة والمنطقوالطب » مائلا 
إلى المسامدن لآن مقامه ی الأصل ومرباه بلاد صقلية » وهو وأبوه كانوا 
ملوكها > وأهل تللك الحزيرة غالبهم السامون . 


ولا و صل الأنر طور إلى عكا نشب به الملاث الكامل » لن آخاه اللاك 
لمع الى كان لسبب فى استدعائه توق » وقد استفی عنه » وم عکنه 
دفعه و محار بته لما تقدم بینهما من الاتفاق » ولانه کان یودی ذلاث إلى فوات 
أغراضه الى كان ى ذلاك الوقت بصددها . فراسله و لاطفه » و جری بعد 
ذلاك ما ست کر ه إن شاء الله تعال . 


وب وصول الانبر طور إلى عکا شرع الفرنج فى عمارة صيداء 


00 حا كم دمشق وأخو الكامل الذى ر أیناه رع لنجدته عند دمیاط » و کاات العلاقات 
قد فسدت پیهما منذ ذاك این . 

(؟) أبيوليا. 

( ۳) لومباردیا . 


3 ۲۹۳ - 


و كانت مناصفة بن السلمین و ین الفر نج » وسورها راب . فعمرو ها 
و استو لوا عليها وأزالوا عنها حکم المسلمين . ول بزل الأذر طور بعکا > 
و الررسل مر ددة بینه وبين الملك الکامل » ال أن حرجت هله السنة 
[ ۱۲۲۸/۲۵ ] . 


)۲( 
ذ کر تسليم القدس الشريف إلى الفرنج 
من کتاب « مفرج الکروب ق آخبار ہی أيوب. ؛ لابن واصل 0 
الحزء الرایع » من صفحة ۲6۲-۲6۱ 


ولم تزل الرسل تر دد بين السلطان الماك الکامل وبين الاثر طور مللك 
الفر نج » وآطماعه متعلقة ما استقر بينه وبين اللاث الكامل آولا قبل 
موت الملك العظر . وآنی ملاث الإفر نج أن برجع إلىبلاده إلا عا و قم الشرط 
عليه من تسل القدس إليه و بعض الفتو ح الصلاحی . وامتنع اللاك الکامل 
أن يسلم إليه کل ذلك . وآخخر الامر أنه تقرر بينهما أن يسام إليه القدس 
على شريطة أنه يبقى خراباً » ولا عجدد سوره » وأن لايكون للفر نج 
شىء من ظاهره البتة» بل يكو نجميع قرایاهللمسامین » وللمسلمين وال عليها 
يكونمقامه بالبر ة من عمل القدس من #اليه »وأن الحر مالثعريف نما حواه 
من الصخرة القدسة والمسجد الأقصى يكون بأيدى السلمن » وشعار 
المسلمين فيه ظاهر ء ولا یدخلها الفرنج إلا للزيارة فقط ؛ ويتولاه قوام 
المسلمس . واستثى الفرنج قرايا معدودة هى طريقهم إذا توجهوا من عكا 
إل القدس » تكون هله القرايا بأيدمهم خو ذا أن يختاطم أحل من المسلمين . 
ورأى الملك الكامل أنه إن شاقق الأذرطور ول يف له بالكلية » أن يفنح 
له باب عار بة مع الفرنج » ويتسع الحرق ويفوت عليه كل ما خرج 
پسببه . فرأى أنه يرضى الفر نج عدینه القدس حر ابا واد مم a‏ € 
هو قادر على انماع دلاث منهم 7 شاء ٠١‏ 


و۷۹ 


وكان المتردد بينه و ببن اللاك الانبر طور لى الرسائل الأمير فخر اللين 
ابن الشیخ  ۱(‏ وکانت جر ی ہیما محاورات ف آشیاء شی ۱ و سیر 
الإنر طور إلى الملل الكامل ی أثناء ذالك مسائل حكية 31 هندسية 
ورياضية مشكلة » لمتحن ما من عنده من الفضلاء . فعرض الملك الكامل 
ما آور ده من المسائل الرياضية على الشیخ علم الدين قيصر بن أبى القاسم 
إمام هذه الصناعة (؟) . وعرض الباق على جماعة من الأفاضل فأجابوا 


عن المع . | ' 


بم حلف الساطان الث الکامل على ما وقع الإتفاق عايه » وحلف 
او بر طور »> وعقدوا خقد اشدنة مدة محلو مة (۳) . وانتظم بیپم الأمر» 
وأمن کل من الفريقين صاحبه . وبلغی أن الاثر طور قال للامر 
فخر الدین  :‏ لولا أى أخاف انکسار جاهی عند الفرئج » لا کلفت 
السلطان شيئاً من دلاث » ومالى غرض ق القدس و لاغبر ه » ولا قصدت 
حفظ ناموسی عندهم » . 


ولا وقعت آغدنة بعث السلطان من ادی ى القدس جروج ا مسلمين 
و سلیمه إلى الفر نج . فحكى لى والدی رحمه الله وکان لا وقعت هذه 
الواقعة بالقدس الشریف قد و صل إليه من مكة حر سا الله » فانه كان 
جاور فما السنة الاضية » وکنت قد سافرت إلى دمشق لى السنة الماضية 
وأقمت بدمشق - قال : ولا نو دی بالقدس روج المسلمين و تسا ہے القدس 
ال الفر نج‌وقع ی أهل القدس الضجیج والبكاء » وعظم ذلك على السلمن؛ 


( ۱ ) ینعی أولاد الشیخ إلى آسرة فارسية متصوفة من فقهاء الشافعية » وقد متع المهاجرون 
مهم إلى الشام ف ز من الأيوبين الأو اخر بنفوذكيير . 

( ۲ ) الفقیه الحنبل وعام الرياضيات المشهور . و لد بصعيد مصر سنة 4لاه  «‏ و توق 
بلمشق سنه ۱۶٩‏ ه . 

( ۳ ) مشر سنوات و خسة أشبر وأربعون يوماً اپتداء من A‏ ربیم الأول سنة لاود 
( ۲۶ فر ایر ۱۲۲۹ م). 


_-. ۷۹۵ 


وحزنوا روج القدس من یدهم » وأنكر وا على الملك الکامل هذا 
الفعل و استشنعوه منه » [ذ كان فيح هذا البلد الشریف و استتقاذه من الکفار 
من أعظم ماثر عمه اللك الناصر صلاح الدین قد"س الله روحه . لکن 
عام الملك الکامل رحمه الله أن الفرنج لا عکنهم الامتناع بالقدس 
من تطهيره من الفرنج وإخراجهم منه . وقال السلطان الكامل : « إنا ل 
نسمح لحم إلا بكنائس وآدر خراب » والحرم وما فيه من الصخرة المقدسة 
وسائر المزارات بأيلى المسلمين على حاله » وشعار الإسلام قاتم على ماکان 
عليه » ووالى المسلمين متحکم على ر ساتيققه وأعماله » . 


ولا ثم أمر اهدنة إستأذن الإنيرطور السلطان ی زيارة القدس فاذن 
له . و تقدم الساطان إلى القاضى شمس الدين قاض نابلس ‏ رحمه الله - 
وكان جليلا ی الدولة متقدماً عند ملوك بى آیوبء أن يلازم خدمة 
الإنرطور إل أن يزور القدس ؛ ويرجع إلى عکا . فحكى لى شمس 
الدين رحمه الله » قال : «1ا قدم الإنبرطور القدس لازمته كما آمرنی 
السلطان الملك الكامل » ودخلت معه إلى الحرم الشريف » فرأى ما فيه 
من المزارات . 9 دخلت محه إلى السجد الاقصی ۰ فأعجته عمارته وعارة 
قبة الصخرة المقدسة ولا وصل إلى محراب الاقصی آعجبه حسنه وحسن 
ا مر » و صعد فى درجه زى آعلاه . م ترل وأخذ بيدى وخرجنا من 
الاقصی » فرأى قسیساً وبیده الامجیل » و هو پر ید دحول الاقصی . فصاح 
عليه صيحة منکر ة وقال : وما النی أنى بك إلى ها هنا ؟ والله لش عاد 
أحد منکم يدخخل إلى ها هناپغیر إذنىلاخذنا ما فى عیفیه . تحن مالياكهذا 
السلطان اللك الکامل و عبیده . وإتما تصدق على وعلیکم ده الكنائس 
على سبیل الانعام منه . ولا پتعدی آحد منکم طوره. » فمضی ثلاث 
لقسیس وهو یرعد خيفة منه . ومضی الإنبرطور إلى الدار الى عدن 
نز وله فما فنزل ما . قال القاضی شمس الدين » قاضى نابلس :« وأوصيت 


۷۹ 


المواذنين آنهم لا يوئذنون تلا الليلة احبراماً له. فلما أصبحنا و دخلت عایه 
قال لى : « با قاضی ‏ ۸۸ پو*ذن الو"ذنون على النابر على جاری عادمم ؟ » 
فقلت له : « إن المملوك منعهم ءن فلاف إعظاماً للمالث واحيراما له . » 
فقال لى : ٠‏ آحطأت فما فعلت . واللهإنه أكثر غرضی قالمبيتق القدس أن 
أسمع آذان الموكذنين و تسبيحهم بالليل » . ثم رحل إلى عكا . 


ولا ورد ابر إلى دمشق بسام القدس إلى الفرنج » أخل اللاث الناصر 
داو د ى التشنيع على عمه المللث الکامل (۱) . و تقدم إلى الشيخ شمس الدين 
يوسف سيط الشيخ جمال الدين بن الحوزى الواعظ » وكان له قبول عند 
الناس ى الوعظ > فى أن مجلس ی جامع دمشق للوعظ » ویذکر فضائل 
القدس وماور د ذه من الاخبار والاثار > وأن حزن الناس ويذكرما ی 
تسلیمه إلى الکفار من الصغار للمسلمین و العار . و قصد بنلاث تنفير الناس 
من عمه لیناعصوه ف قتاله . فجلس شمس الدین لوعظ كا أمره » و حضر 
اناس لاسماع وعظه . وکان يوماً مشبوداً . وعلا یومت ضجیج الناس 
و یکاوهم و عویاهم . و حضرت أن هذا احلس » ونما سمعته یومثذ يورد 
قصيدة تاثية وازن مها قصيدة دعبل بن على اللتراعى (۲) وضمبها بيا هن 
القصيدة وهو : 


2 ب 1 
عدار س یات خلت من تلاو وسزل و حى عفر العر صات 
وعلق بدهی مہا بيت و احد وهو : 


عل. قبة العر اج والصخرة الى تفاخر ما ى الأرض من صعخرات 
فلم یر ق خلاث اليوم إلاباك أو باكية . 


( ۱) كان الناصر داود قد خلف والده الملك المعظم على دمشق > وآراد استفلال تسام 


القدہں ضد عمه الذى سبق ذ کر خلا فه مع الملك المعظم . 3# 
7 
kh‏ 1 ا 
( ۲ ) شاعر علوی ی ز من هارون الرشيد . تک 
بط" 
6 
2 


5 ۷۹۷ — 


ولا تقررت قواعد امدنة بين السلطان اللاث الکامل رالاثبر طور 
أقلع الانبر طور راجعاً إلى بلاده . (۱) 


) ۳ ( 


[ فر دريك ف القدس ] 
[ من كتاب « مرآة الزمان ۾ لسبط ابن الحوزى > 
الحزء الثامن » من صفحة 4۳۲ - ۳6 ] 


ورد ابر إلى دمشق بتسلم البیت القدس إلى الفر نج فقامت الدنيا 
على ساق واحد » وعظ فلاف على ساثر المسلمين »و أقاموا المآهم وآشار 
اللاك الناصر داود بأن آجلس مجامع دمشق وآذکر ما جری على البیت 
القدس » فا آمکتی خالفته . فرأيت من جملة الديانة اطمية للإسلام 
موافقته . فجاست بجا مع دمشق ۰ وحضر الناصر داود على باب 
مهد على" . وکان یوما مشپوداً لم یتخلف من آهل دمشق آحد . و کان 
من جملة الکلام : : و انقطعت عن البیت القدس وفود الزاثرین › 
يا وحشة المجاورين 1 كي كال نت لم ى تلك الأماكن من ركعة » وكم 
جرت لم على تلاث المساكن من دمعة ! تالله لو صارت عيونجم عيونا ما 
وفت 4 تقطعت قاو ہم أسفا ا شفت . أحسن الله عزاء الومنن ! 
یاحجلة ملوك المسلميز ۳ هذه الحادثة تسکب ااعبرات » لها تنقطع 


لقلوب من الرفرات »ء للها تعظ الحسرات » . 


وفپا دخل الأنبرور ملك الفرنج إلى القدس الشريف و ذلاث أثناء 
محاصرة دمشق(۲) . وجری له فما عجايب » وما أنه لما دخل اأصخرة 


( ۱ ) ق أواخر جمادى الآخرة ( مایو ۱۲۲۹ م) . 
( ۲ ) أى أثناء حصار الکامل والأشرف لابن آخیهما الناصر فى دمشق . 


مب ۲۹۸ س 


رأى قسيساً قاعداً عند الصخرة عند القدم يأخذ من الفر نج القراطیس . 
فجاء إليه الأئرور كأنه يطلب منه الدعاء » ثم لکه فرماه إلى الارض > 
وقال له : « یاخئزیر ! السلطان قد تصدق علینا بز پارة هذا الکان 
وتفعلوا فيه هذه الاقاعیل القباح ؟ ! إن عاد متکم آحد إلى هذا الفعل 
قتلته » . وحكى لى صورة الحال قوام الصخرة » قال : «ونظر الأنيرور 
إلى الكتابة الى فى القبة » وهی : « طهر هذا البيت المقدس صلاح الدين 
من المشركين » . فقال. : « ومن هم المشركون ! » . وقال الاثبرور 
ارام : « هذه الشباك الى على أبواب الصخرة » من أجل ليش ؟ » . 
قالوا : « لثلا يدخلها العصافر. » . فقال : د قد آتی الله إليكي بالحناز ير 61. 
قالوا : « ولا دحل وقت الظهر وأذن الموثذنون » قام جميع من كان معه 
من الفراشين والغلمان » ومعلمه ‏ وكان من صقلية يقرأ عليه المنطق س 
فصلّوا » وكانوا مسلمين . قالوا : وكان الارور أشقر أمعط وق عليه 
ضعف » لو کان عيداً ما يساوى غائتى درهم . قالوا : والظاهر من كلامه 
أنه كان دهرياً » وإنه كان یتلاغب بالنصرانية . قالوا : وكان الكامل قد 
تقدم إلى القاضى شمس الدين قاضى نابلس » أن يأمر المواذنين ما دام 
الأثرور ی القدس ألا يصعدوا المنائر ولا يذنوا ی الحرم . فأنسى 
القاضى أن يعم المواذنين . فصعدعبدالکر م الموئذن فى تلكالليلقوقت السحر > 


والأنبرور ازل ق دار القاضی » فجعل يقرأ الآيات الى تختص بالنصارى 


مثل قوله تعالى ( ما امحل الله من ولد ) » ( ذلاث عیسی بن مرم ) » ونحو 
ذلاك . فلما طلع الفجر » استدعى القاضى عبد الكرمم » وقال له : 
د یش عملت ؟ السلطان رمم یکلا وكذان . قال : « فا عرفتی بشیء » 
والتوبة » . فلما كانت الليلة الثانية ما. صعد عبد الکر م اشذنة . فلما طلع 
الفجر » استدعی الاترور القاضى » وكان قد, دخل القدس ىق خلمته > 
وهو الذى سلم إليه القدس . فقال له : « يا قاضی 1 أين ذااث الرجل اللی 
طلع بارحة أمس النارة » و ذکر خلث الکلام ؟ » . فعرفه أن الشاطان 


۲۹۹ 7 


آوصاه . فقال الاترور : « أخطاء يا قاضی ! تغيرون أذم شعارکم 
وشرعکم و دینکم لأجلى ؟ ! فلو كثم عندی ی بلادى » هل كنت أبطل 
ضرب الناقوس لاجلکم ؟ الله الله لاتفعلوا ! هذا أول ما تتقصون عندنا 4 
5 إنه فرق على القوام والجاورین جملة كبيرة » وطلب عبد الکرم 
المو“ذن وأعطاه ماثة دينار . وم يقم بالقدس غير ليلتتن > وعاد إلى يافا » 
و خاف من الداو بة فم أرادوا قتله . 


) ٤ ( 


[ ذكر العلاقات بن بى آیوب وأسرة هوهنشتاوفن ] 


[ من کتاب « 'مفر ج الکروب ی آخبار بی أيوب » لابن واصل : 
الحزء الرابع من صفحة ۲۲ ۲۵۹۱ ] 


استمر [ الأذراطور ] مصافياً نلملك انکامل » مواد له » والمراسلة 
ينما متصلة إلى أن توق الملك الكامل » وات ولده المللك العادل 
سیف الدين » فصای الأنبراطور الملك العادل ۱۲۳۸1 - ۱۲4۰ ] وواده 
ور اسله . ولا قیض اللاك العادل و ول أخوه اللات الصالح نج الدین آبوب ٠‏ 
[ ۱۲6۰ - ۰۱۲6۹ استدر الامر على ذلا » وأرسل زا الاك الصالح 
الشیخ العلامة سراج الدين الأرموى الذی هو قاضی قونية من بلاد الروم 
الآن . وأقام سراج الدين عنده مكرما مدة » وصتّف له کتابا فى النطق 
و أحسن إليه الانتر اطور اسا كبيراً > وعاد سراج الدين إلى الملك 


الصالح مكرما . 


ولا قصد ريدا فرنس(۱) - وهو من أكير ملوك الفرنج - الديار 


)١ (‏ ملك فرنسا » الملك لويس التاسم ( أنظر الفصل الثالث ) . 


هت 


المصرية سنة 16۷ ۱۲4۹1 ] بعث إليه الأنبرطور يهاه عن ذلك و نو فه 
وعدذره عاقبة الامر فلم يقبل منه فحكى لى سر رد » وهو مهمند دار (۱) 
منفریدا ابن الاثيرطور قال : « أرسلى للانتر طور فى اسر إلى اللات 
الصالح جم الدين لأعرفه عزم قصد ريدا فرنس على الديار المصرية 
وأحذره منه وأشير عليه بالاستعداد له . فاستعد له الملك .الصالح > 
ور جعت إلى الأ طور . وكان ذهانى إلى مصر ور جوعى ی زی تاجر . 
ول يشعر أحد باجماعى بالملك الصالح خوفاً من الفرنج أن يعلموا ممالأة 
الأثير طور للمسلمين عام ) . 


ولا مات الملك الصالح » وجری لریدا فرنس ما جری من هلاك 
عبیکر ه و استصافم > وأسر الملك المعظ تورانشاه بن الملك الصالح له > 
م خلاصه من الاسر بعد قتل املك ا معظم ورجوعه إلى بلاده » بعث 
الأنرطور إليه يذكره نصحه له » وما جر عليه لحاجه وعالفته » و يعنفه 
على ذلك . وتوی الأتر طور ی تلك السة » وهی سنة ۸ ۱۲۵۰ ] > 
بعد موت اللات الصالح بستة . وول بعده و لده كرا [ کونراد ](۲) . ثم 
مات كرا وولى آخوه منفریدا . و هوللاء كلهم کانوا مقوتن عند الباب 
خليفة الفرنج صاحب رومية » ليلهم إلى السلمن . وجری بين منفریدا 


ونوجهت رسولا إلى متفریدا من جهة الملك الظاهر ركن بيار س 
رحمه الله فى شهر رمضان سنة 509 [ أغسطس ۰۱ ]. ْ 
عنده مكرمأ عدينة من مدائن أنبو ليه [ أبيو لیا ] ی البر الطویل ۳ 
بر الأندلس . واجتمعت به مرارا > ووجدته متميزا وعبا اللوم اللة ‏ 
محفظ عشر مقالات من كتاب أو قليدس ف المندسة . وبالقرب من اليلد 


(۱) المهمندار : الموظف الى يتلقى الرسل الواردين على الاك و ینز دار الضيافة . 
(۲) كوثراد الرابع الذى توق سنة 4 ه18 م . 


- ا 


الذى كنت نازلا به مدينة تسمى اوجاره (۱) آهاها كاهم سامون من 
أهل جزيرة صقلية » تقام فا الجمعةويعان بشعار الإسلام > وهی على 
هذه الصفة من عهد أبيه الأنر طور ( فردر يلك ) . وكان منفر يدا قد شرع 
ف 27 دار علم مها ليشتغل فپا جمیم آنواع العاو م الخظر رة . و و سول‌لنف 
أ كبر آصصابه الذين یتولون آموره اللخاصة به مسامين » ويعان ق معسكره 
بالأذان والصلاة . 


و لارجعت من ثلاث البلاد جاءت الأخبار بأنه انفق على قصده الباب 
صاحب رومية العظمى - وبيّها وبن‌البلالنی كنا به مسافة خسة أيام ‏ 
وأو ريدا فرنس (۲) القدم ذكره . وذاث أن الب ابا كان قد حرام 
منفريدا (؟) ليله إلى المسلمين وخرقه ناموس شرعهم . وكذلك كان كرا 
أخوه » والأنبر طور »وکل هوللاء کانوا محر مينمن جهة البابا برو مية.والبايا 
بروميةهو خطيفة المسبحعنده »والقائم مقامه »وإليداجحر م والتحایل والقطم 
والفصل » وهو الذى بابس اللوك تيجان الملك و يقيمهم . ولا یم لهم مر 
فى شريعهم إلا به . ويكون راهباً » وإذا مات قام مقامه من هو أیضا 
متصف بصفة الرهبانية . 


و لقد حکی لى وأنا پبلا دهم حكاية عجیبة» و هی أن مر تبة‌الا رطو ر ية 
کانت‌قبل الاثر طور فر در یلگ - الذی‌تقدمذ کره -لأبيه » وأنه لا مات 
كان ابنه فر دريلك شابا ی أول ترعر عهءوأنه طمع فى هذه المرتبة جماعة 
من ملوك الفرنج » كل منها رجا أن يفوضها إليه بابا رومية . وكان 
فر در يلك ماكراً خبيثاً » وهومن الالانية » وهم جنس‌من‌آجناس الفر نج . 


Lucera )۱( 

( ۲ ) شارل دانجو » آخو الملك لويس التاسم . ۱ 

( ۲) یقصد أن البابا أصدر ضده قرار الرماه » و بالثالى حرر رعایاه من أيمان الطاعة 
ال آقسموها له . 


بد ۷۲ ۳٩‏ لس 


فاجتمع بکل. واحبد من الملوك الذين طمعوا نى مرثبة الأذر طورية على 
انفراده » وقال لكل واحد منهم : د ری لا أريد هله المرتبة لألى 
لا أصلح ها . فإذا اجتمعنا عند البابا فقل أنت له إن هذا الأمر ينبغى أن 
يتقلد الحديث فيه ابن الإنبر طور الماضضى »وأن من رضیی بتقليدهالأنير طور ية 
فأنا راض به , فإن البابا إذا رد الاختيار إلى" فى ذلاث » اخبر تلك» و لاآختار 
خر لك . وقصدى الانماء إلياث والاعتضاد باث » . ولا قال (فر در یاف ) 
۹7 المقالة لكل واحد من الملوك ع أجابه کل و احل مهم > ووثق به ؛ 
واعتمد صدقه فیا قال.فلمااجتمعوا عند البابا کدین‌رو مية و معهم فر در يات » 
. وکان قد تقدم إلى جماعة من أصعابه الألمانية الشجعان أن یکو نوا مستعدین 
. راكبين خیرم قریباً من‌الكنيسة العظمی الى برومية الى فیها احمع الکببر » 
قال.البابا للملو ك لا اجتم‌عوا عنده : «ما ترون فى هله المرتبة » ومن هو 
الأحق:ها ؟ » . ووضع لتاج بين أيدمهم . فكل واحد منهم قال : كت 
فردریاث ف ذللك ع وما يشير به فهر الذی آقله وأسير به © فانه و لد 
الا تبر طور وأحق .الجماعة بأن یسح قوله ی ذلاك» . فقام فر دریاث و قال : 
و آنا ابن الأنرطور » وأنا أحق مر تبته وتاجه » والجماعة كلهم قد رضوا 
لى واختارونى » . ووضع التاج على رأسه » فانكسوا كلهم » وخرج 
مسرعاً والتاج على رأسه »وركب وركب معه الألمانية الذين تقدم إليهم 
بان يقفوا قرب . الكنيسة وسار .هم على حمية إلى بلاده . ثم بعد ذاك 
" صرت منه آمور توجب - عند البابا على ما یقتضیه مذهبهم - نحر عه 
فد فبك , 


ك2 


: . وباغتى أنه لماكان الاثر طور بعكا » قال للأمير فخر الدين بن الشيخ 
- رحمه الله : « آخبرنی عن الخليفة اللى لكم ء ما أصله ؟ » فقال 
فخر الدين : « هو این عم نبيئا محمد صل الله عليه وسلم » أذ اللحلافة 
عن أبيه » وأخذها آبوه عن أبيه » فالحلافة مستمرة بيت النبوة لا خرج 
متهم » > فقال الاثر طور : ما أحسن هنا ! لکن هرلاء القلیلو العقول 


o 


0 
ر 
9 


ا 
مه 
77 


(17 


ل ۳۰۳ بت 


س یعیی الفر نج - يأنحذون رجلا من الزبلة » لیس بینه وبين السیح نسبة 
ولاسبب ‏ جاهلا فما » جعلو نه خليفة عایهم » فاا .تام السیح فیهم » 
ام خلت ابن م نيكم ھون لای ۲ ۱ 

سويب ودم الا بقع . ولات آخو ريد 


فر نس البلاذ الى كانت بيد ابن الأثبرطور » واستولى عليها > وكان هذا 
فى سنة ۷٩۳‏ (۱۲۹۵) ی غالب ظى . 


(5) 
خطابان عربيان من فردريك 
من صفحة ۳۸۹-۳۸۲ ] 


e‏ دخلت سنة ۲۷ (۱۲۲۹) ... وفيها وصل حران رسول 
ال مر اطور إلى الكامل وعلی یله کتاب إلى فخر الدين بن همیخ الشیو خ ٤‏ 


ما نسخته . 
پم الله الرحمن الرحيم ؛ عنو أنه » تر جمته . 


قیصر المعظم إمنراطور رومية » فردريك إن الإمبراطور هبری ین 
ال میر اطور فر در بات > المنصور بالّه القتدر بقدرته » الستعل بعز ته 6 
مالاث ألمانية ولمر دية و تسا نه و ابطالیا و لنجردی وكاءرية وصقاية وملكة 


الشام القدسة » معز مام روميه , الثاصر للماة المسيحية , ` 


بسم الله الرحمن الرحیم . 


۰ رحلنا وخلفنا القلوب مقيمة تخت عن الأجسام. والحاس والتوع 


وآلت على آن لاقل" بو دكم مدیآلدهر وا نت تيكب عن طری 


— ۳ سب 


لو ذهبنا إل الوصف عا نجد من عظ الشوق » ومکايدة من آلم 
الاستيحاش » والشوق إلىاغاس السام الفخرى » أدام الله أيامه 6 و سر مل 
أعوامه » وثبت ق الرياسة أقدامه » وحرس مودته وإكرامه » وأجرى 
على سبیل النجاح مرامه » و سدد عهده وكلامه » و بخمر من النعم أقامه ظ 
و حد د مع الحديدين سلامه » أرما ی الطاب شططا > ولا عن 
الصو اب غلطا » إذ منینا بروعة استیحاش يعد سلو ولیناس » ولو عة 
فراق نى إثر غبطة وإشتياق . فرأينا السلو ممتاعاً » و حبل الحاد منقطعاً > 
ومأمول النائل قد عاد جزعاً » وشمل الاصطبار منصدعا » إذا 
رحلت : | 


وقدرت لو خیرت ین فراقكم 
وبين حمای > قلت : بل دلی نحى 


و ما له + أكر مه الله > ماتا > واعتاض بغیرنا » واختار فراقنا » 
و تنامی و دادنا . فعزینا أنفسنا بقول ألى الطیب : 


(دا تر حلت عن قوم و قد قد ر و | 
أن لا تفارقهم » فالراحاون هم 


وبعد » فلعلمنا أنه حب لسماع الطيب من أنبائنا و آخبار نا » واحمید 
من آثارنا » نشعره » حسب ما شرحتاه له بصیدا ‏ أن البابا بااغدر 
واللحديعة أخل إحدى قلاعنا الثيعة تسمی منت قسن [مونت کاسینو ]. 
آسلمها له أبّاطها(١)‏ اللعن . و عند ذلاث رام المزيد > فلم عکنه الا نتظار 
على طاعتنا لرجوعنا السعید . فاضطر إلى أن زع أننا متنا » وحلف 
الكر دنالية على ذلك » وعلى أن رجوعنا مستحیل . وأرادوا خداع العامة 
عثل هذه الأباطيل > وأنه ليس أحد بعدنا بحسن [إدارة ] جماة بلادنا » 


(1) أباط : ۸00 وهو رئيس دير الرهپان . 


- ۳ 49 . 


و حفظها بر سم و لدنا » مثل ااانا . فلأمان هو" لا ء الذين هم عة الدین 
و خلفاء الحواريين » انخدعت جماعة من ااطفام والفسدین . فعند و صولنا 
إلى برندیسی الصونة » آلفینا اللاث جون(۱) و اللمر دين فى الدخول فى 
ملکنا معاندین » وى خر ورودنا متشككين » لا قرره الكردنالية عندهم 
بالمىن . وکتبنا وأرسلنا بوصولنا سالمين . وداخل آعداءنا الحزع » وحل" 

هم الروع والفزع » و نکصوا على آعقایهم حاسرین مسافة يومين. وارتد 
۳ طاعتنا (لمنا طا يعدن 3 و کذلاث اللمير دين 6 الذين كانوا معطم عسکر هم » 
لم برضوا لأنفسبم أن یو جدوا على سیدهم #الفين مناففن : وانصرفوا على 
أديار هم أجمعين . وأما الملك الذکورو آصابه » فأصاءبواحياء و انلوف » 
واجتمعوا إلى موضع ضیق مخافون الفراق عنه والحروج منه » لا يقدرون 
على ذلكء لأن البلاد بأسرها قدعادت لنا وإلمطاعتنا . وحن خلال ذلاك قد 
جمعنا عسکرا عديداً من ألانية كانوا معنا فى الشام » والذين انصرفوا 
قبلهم. ور مهم الريح إلى بلادنا » وغرهم من أمنائنا ورواساء دولتنا . 
واستعددنا جد السير إلى بلاد أعدائنا . 


وبعد » فما وئر من المحلس مواصلة كتبه متضمنة شرح سعیذ أحواله 
و مهماثه و حاجاټه » وأن هر یء سلامنا على جميع أكاير اأعسكر وغاهانه 
وجملوكيه و د حلثه . و السلام علیه و رحمة الله وبركاته . 


کتب بر لتا(۷) الصونة بتاریخ ۲۳ من شبر أغسطس للاندفس(۳) 
الثلى [ ۱۲۲۹ ] . 


) ۱) جون دو برپن عصدعة8 النی قاد جيشاً بابویاً وأغار على مالك فردریا 
آثناء غاب . 
(؟) Barletta‏ . 
( ۳) وحدة زمنية مؤلفة من ۱۵ سنة كانت تصطنم ق الإمبراطورية الرومائية وغير ها 
لتأر يخ الأحداث العادية . 
(م ۲۰ - ال محرو ب الصليبية ) 


مت ۲ ۲۳۳۹ بت 
و ها نسخة الکتاب الثاتى » الترجمة کالاول ٠‏ فيه الاخبار عا نهر به : 


« إنا قد جمعنا عسكراً كبيراً > انا ج اسبر إلى قتال من هم 
بانتطار نا ولم هرب أمام وجهنا . و الان قد حدث من الامم حسب حدسناء 
وذلك پم کانوا قد حاصر وا قلعة من قلاعنا » و نصبوا علا النجنیقات 
وما شاپها من الدبابات والالات . فلما أحسوا بإقبالنا » مع يعد السافة 
بيهم وبيننا » لم یتمهلوا » بل أحرقوا ما عماوه من سائر آلاپم ع 
وانپزموا هارپن آمامنا > وحن جد السير ى طاهم > وتفريق شماهم > 
وتبدید جمعهم . وطلب البابا حشر من وجدناه » ورده خائباً على قفاه » 
ادما على مانواه . وماجد" من الأخبار فتحن نکاتب الحلس [ يه ] 


إن شاء الله ¢ . 


والغرض من بات هذه الکتب محقيق ممالاث هذا الملك الإميراطور 
و قدر ته . ها ملك من النصرانية مثله من رمن الاسکندر وإ الان 6 امي 
قلة [ احير امه "] خليفهم لیابا » و قصده له ء واطر احه زیاه 


الوهل‌الالب 


كانت حملة لويس التاسع على مصر آخحر مبادر ة كبرة ااصلیببین 

بامجوم . وقد جاءت لتحاول الاستبلاء على مالم نتعکن من 

الاستیلاء عليه الحملة الى قدمت قبل ذلاث بثلائین عاماً . وسیکون 

اعمادنا هنا على ما کتبه امقر یزی عن هذه الحملة . وینقل القر بزی 

هنا نقلا يكاد يكون حرفياً من کتاب ابن واصل ‏ غير أنه بط 
ما ينقله بتفاصيل تلفة شيقة استقاها من مصادر آخری . 


| حملة لويس التاسع ] 


[ من کتاب | السلو ك لع فة دول الملوك »للمقر يزى 0 
ابر ء الأول » الصفحات ما پن ۳۶۷-۳۹۹۱/۳۳۷-۳۳۳) 
۹ -- ۳۲۱۵ | 


فق الساعة الثانيةمنيوم الجمعة ۲۰ صفر [ سنة ۵/8۷ يونيو .]۱۲2٩‏ 
وصلت مراکب الفرنج البحرية » وفپا جموعهم العظيمة صحبة 
ریدا فرنس - ویقال له الفرنسیس » واسمه لويس بن لويس . 
وریدا فرنس لقب بلغة افرنج » معناه مللك آفرنس . وقد انضم للجم 
فرنج السااحل كله ۰ فأرسوا ف البحر بإزاء السلمین . و سیر ملك الفررنج 
إلى السلطان كتاباً » نصه بعد كامة کفرهم : 


, أما بعد : فإنه | مخف عناث أنى أمين الامة العيسوية » كما نى أقول 
زناث أمين الأمة المحمدية . وإنه غر خاف عنلث أن أهل جزائر الاندلس 
ملون إلينا المو ال والمدايا » وحن نسوفهم سوق ابقر » ونقتل مهم 


۳۰۸ — 


الر جال و نر مل النداء » ونستأسر البنات و الصبیان . و تخلى منم الدیار (۱) . 
وقد آبدیت لاك ما فيه الكفاية » و بذلت لاث النصح إلى النباية . فلو حافت 
لى يكل الأمان » و دخلت على اقسوس والرهیان » و حمات قدای الشمم 
طاعة لاصلبان » مارد نی ذلاث عن الوصول إلياك وقتالاك ی أعز البقاع 
علياث . فإن كانت البلاد ل » فياهدية حصلت يی يدي » وإن كانت البلاد 
لاك و الغلية على » فيدك العلیا متدة إلى . وقد عر فتاگ و سح ر تلث من 
عسا کر قد حضرت ف طاعبى › تملا لسپل واخیل » وعددهم كعد د 
احصی » وم مر سلون إلياث بأسیاف القضا » . 


فلما وصل الکتاب ای السلطان وقرىء عليه » اغرورقت عيناه 
بالدموع واستر جع » فکتب الحواب خط القاضی بباء الدين زهبر بن محمد 
كاتب الانشاء » و نسخته يعد البسملة وصلواته على سيدنا محمد ر سول الله 
وآله وصعبه أجمعين : 


« آما بعد » فإنه وصل كتاباث » وأنت ببدد فيه بكيرة جيو شلف وعدد 
أبطالاك . فنحن آریاب السيوف » وما قتل منا قرن إلا جددناه » ولا بغی 
علینا باغ إلا دمرناه . فلو رأت عيئاك ‏ أا المغرور ‏ حد سيوفنا » 
و عظم حروبنا » وفتحنا منکم احصون والسواحل ۰ وإخخرابنا منکم 
ديار الأواخر والأوائل » لكان لاك أن تعض على أتاملاك بالندم » 
ولا بد أن تز ل پاك القدم » ی يوم أوله لنا وآآخره عليلت . فهنالاث تسى 
بلك الظنون » و سیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . فإذا قرآت کتای 
هنا »> نکن فيه على أول سورة التحل : ۱ أت آمر الله فلا تستعيجلوه » . ' 
وكن على آخر سورة ص : ١‏ ولتعلّمن" نبأه بعد حين » . ونعود إلى 
قول الله تبارك وتعالى » وهو أصدق القائلين : «کم من فتة قليلة غلبت 


(۱) كان سان فر ناندو ق ذلك الوقت قد أحرز انتصار ات عديدة على المسلمين فى آسپانیا . 
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وقد سقطت إشبيلية فى توفي سنة ۱۲4۸ م۰ أى قبل وصول حملة لويس العاسع بأشهر قلاا .رر 


— ۹ 


فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين ۾ » وال قول الحكاء : « إن 
الباغی له مصرع » ؛ وبغياث بصر عاث › ول البلاد یقلباک . و السلام » . 


. وق یوم السبت نزل الفرنج ق الير اانی عساکر السلمین فيه » 
و ضربت للملا ويدا فرنس خيمة حمراء . فناوشهم السلمون الحرب > 
واستشمد يومثذ الامبر ج الدين بن شيخ الاسلام » وکان رجلا صالا 
ورتيه اللاي الناصر داو د مع الا الصالح بم الدين لما سجن با لک ك 
اوانسته . وممن اسنشهد أيضا الأمير صارم الدين از بلك الوزیری . فلما 
آمسی الليل رحل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ (۱) من 
معه من عسا کر ااسلمین 3 و قطع چم اسر إلى انب الشرق » الذى فيه 
مدينة دمیاط . و خيلا البر الغرلى لنفر نج . و سار فخر الدین باله‌سکر يريد 
آشموم طناح . 


فلما رأى أهل دمياط رحيل العسکر » خر جوا انما يسحبون على 
وجوههم طول الليل » وم يبق بالدينة أحد البتة » و صارت دمياط فارغة 
من أأئاس جملة » و فر وا إلى أشموم مع العسكر » وه حفاة عراة جياع 
فقراء » حيارى عن معهم من الاطفال والنساء . وساروا إلى القاهرة › 
فنبهم التاس ف الطريق » ول يبق لل ما يعيشون به. فعدات هذه الفعلة من 
الأمر فخر الدين من أقبح ما يشنع به . وقد كانت دميلط فى أيام الملاث 
الکامل ؛ با نازضا الفر نج > أقل حار وعدداً مما فى هذه النوبة ؛ ومع 
ذااثك ١‏ يقدر الفرنج على أخحذها الا يعد سنة » عندما فی اهلها بالو باء 
والحوع . وكان فا هذه المرة أيفاً جماعة من شجعان بى كنانة » فام یخن 


ذلاث شيا . ۲ 


( ۱ ) هو فخر الدین الذى اضطلع پالفاو ضة مع فردريك الثانى منذ عشر ين عاماً ‏ و الذى 
عهد إليه السلطان الأيونى الاك السال - وکان على فراش الرض - مهمة الدفاع عن مصر . 


- ۳۷۲۰ 


وأصبح الفر نج یوم الأحد ۲۳ صفر » سائرين إلى مدينة دمياط . 
فعندما رأوا بوا مفتوحة ولا آحد محمپا » خشوا أن تکون مکيدة . 
فتمهلوا حى ظهر أن الناس قد فروا و ترکوها . فدخاوا المدينة يغير کافة 
و لاموانة حصار » واستء لوا على ما فها من اللات الربية رالأساءحة 
العظيمة والعدد الكشرة » والاقوات والازواد و الذخاثر والأموال والامتعة 
و غار خلاث ع صقو | عفوا ۱ 


وبلغ ذلاث أهل القاهرة ومصر فانز عج الناس انز عاجاً عظما » و پنسر | 
هن بقاء كلمة الم سلام رديار مر 4 لعاارك الفر نج مد بنة دمياط وهر عه 
العسا کر » و قوة اأفر نج ما صار اہم من الأموال والأزواد والأسلحة ‏ 6 
والخصن اليل لذی, لا بقدر على آخذه بقر ة »> مع شدة مر ض السلطان 


وعندما وصلت العساكر إلى أشموح طناح » وهعهم آدل 
دمياط » اشتد حنق السلطان على الكنانيين » وأمر بشنقهم » فقالوا : 
( وما ذندنا إذا كانت عسا؟ ره جمیعهم و أمر اوه هر بو | رأحر قو | الزر دخاناه 
فأى شىء نعمل نحن ؟ » فشنقوا كومم خرجوا من اللدينة بغر إذن حی 
تسلمها الم ر نج » فکانت عدة من شنق زيادة على سین أمراً من 
الكنانية . و كان فهم أمير حشم ؛ وله ابن جميل الصورة » فقال 0 : 
و باه اشنقونی ل ابی » , فقال ااسلطان : « لا ! بل اشنقوه قرل أبيه ‏ 
فشنق الابن ‏ شنق الأب من بعده » بعد أن استفتی السلطان الفقهاء 
فأفتوا بقتلهم . 


و تغعر " السلطانعلى الامر فخر الدین بن شيخ الشیواخ » و قال : « آما 
قد رتم تقفون ساعة بين يالى الفر نج ؟ هذا و ما قتل منکم لا هذا الضف 
الشيخ نجم الدين » . وكان الوقت لا يسع إلا الصير والتغاضى . وقامت 
الذناعة من كل أحد على الامبر فخر الدين ۰ فخاف كثير من الأمراء 


o 


۳۱ 


و غبر هم سطوة السلطان وهموا بقتله . فأشار عديم فخر الدين بالصبر حى 
يتبين آمر الساطان : دفإنه على خطة(۱) » وان مات كانت الراحة منه > 
ولا فهو بين آیدیکم 1 . 


رحيل السلطان بعسكره إلى المنصورة 


ولا وقع ما ذ کر » أمر الساطان بالرحيل إلى المنصورة » وحدل ى 
حراقة حى آنزل بقدير المنصورة «لى عر انیسل فق يرم اثلاناء 
۵ صفر . فشرع كلى أحد من العسکر ی تجديدا لأبنية لاسكى بالنصورة» 
ونصيت با الاسواق » وأصلح السور الذى على البحر وسر بالستائر . 
و قدمت الشوانى المصرية بااحدد الكاملة و الر جالة » وجاءت اغزاة واار جال 
من عوام الاس اين بر دلول احهاد دن کل التواحی 4 رر صات عر بان 
كثيرة جداً . وأخنوا فى الذارة على الفرنج ومناوش .هم . وحصن الفر نج 
آسو از دمیاط و شحو ها راما a‏ 5 


فلما كان يوم الان ۸ ربيع الأول [ ۱۳ یولیو ] ۰ وصل إلى 
القاهرة من آسری الفر نج الذين خطفهم العرب ستة و ثلاثون أسيراً مهم 
فارسان » وق خامسر. شهر ربيع الآخر وصل سبعة وثلائون أسيرأ > 
وى سابعه و صل اثنان وعشرون أسيرأ » وق سادس عشره و صل خسة 
وأربعون آسبرا » مهم ثلاثة من الحيالة . 

ولا يلغ أهل دمشق آخذ الفرنج لدينة دمياط ساروا مها » و أخنوا 
صيداء من الفرنج بعد حصار وقتال . فورد ال+ير بذلك يوم ۲4 ربيع 
الآخر » فسر الناس يدللك . هذا والأسرى من الفر نج تصل فى كل قارل 


(۱) أى برح به اار ض . 


53 ۳۱۲ — 


ال القاهرة » ووصل ق ۱۸ جمادی الاو ی خسون آسبرا . ومع ذلا 
و الرض يتزايد بااساطان . وقواه تنحط » حى وقع يأس الاطباء من برثه 
وعافیته » لاجماع مرضین عظيمين » هما الحراحة الثاصور ية فى مأيضه 
ولسل . 


نزول الفر نج تجاه المخصورة 


وآما الفرنج فا هم إلا أن فهموا أن السلطان قد مات (۱) » حى 
خرجوا من دمیاط فارسهم ور اجلهم » ونزلوا غلى فارس کور »و شوانهم 
ف عر اليل محاذهم . ورحلوا من فارس كور يوم امیس ۲۵ شعیان . 
فورد ق يوم الحمعة إل القاهرة من العسکر کتاب فيه حض الناس على 
الحهاد » آوله : (انفروا خفافاً وثقالا » وجاهدوای سبيل الله يأموالكم 
وأنفسك ۰ ذلکم خير لكم إن کتم تعلمون ) . وكان كتاباً بلیغاً فيه 
مو اعظ جمة . فق ىء على الناس فوق منير جامع القاهرة ع و حصل عبد 
قراءته من البكاء والنحيب و ارتفاع الاصوات ما لايوصف . وارتجت 
القاهر 5 و مصر لكر ة انز عاج الناس و حر کہم لامسیر ؛ فخرج من البلاد 
والنواحی الحهاد. الفرنج عام عظم » وقد اشتد كرب الخلائق من تمكن 


فلما كان يوم الثلاثاء أول رمضان [ ۸ ديسمير 1744 ] : واقع 
الفر نج المسلمين » فاستشهد العلا أمير جاس » وجماعة من الأجناد > 
وقتل من الفرنج عدة » ونزل الفرنج بشار مساح . ونی يوم الأثنين 
سابعه نزلوا البر‌مون . فاشتد الكر ب وعظ الحطب لدنوهم وقریهم من 
المعسكر . وى يوم الاحد ۱۳ رمضان وصلوا إلى طرف بر دمياط > 


( ۱) توق الملك الصا بالمنصورة فى منتصف شمپان سنة ۱6۷«( 4؟ نوفير 1144 م) . 
و خلفه |بده تورانشاه الذو كان و قتتذ فى حصن ک‌فا ۱ 


— ۳۱۳ بت 


رنزلوا مجاه المنتصورة » و صار بيهم وبين السلمن حر آشموم . وكان معفم 
عسكر المسلمين ق التصوره بالبر الشرق » وف البر الغرنى أولاد الملل 
الناصر داود صاحب الكرك > وه : الملك الأمجد والمللك الناصر واللاف 
العظم والملاك الأوحد » لى عدة من العسكر . وكان أولاد اللاك الناص 
داود » الأكابر مهم والأصاغر الذين قدموا القاهرة » إثى عشر ولدا 
ذكراً . وكات بالير الغر فى أيضاً آخوا اللاث الناصر داود : وها الملأث 
القاهر عرد اللا » ۲ الملاك المغيث عبد العريز . فاستقر الفر نج مەز لهم هله 
و خندقوا علهم خندقاً ؛ وأداروا سوراً وسيروه بالستائر ؛ ونصبوا 
اخانبق لبرموا بها على معسكر المسلمين . ونزلت شوانهم بإزاثهم ى 
محر النيل » ووقعت شوالى المسلمين بإزاء المنصورة ؛ ووقع القتال بين 
الغريةءن برأ ونحراً . 


[ ذكر منازلة الفرنج للعسكر بالمنصورة ] 


وما زال الامر على ذلاث إلى أن كان يوم الثلاثاء حامس ذى القعدة 
[ ۱۰ فرایر ۱۲۵۰ ] » دل بعض منافقى أهل الإسلام الفرنج على 
خائض فى محر آشموذ(۱) . فلي يشعر الناس إلا والفرنج معهم فى العسکر . 
وكان الأمير فخر الدین(۲) لى الحمامء فأتاه الصریخ بأن الفرنج قد هجموا 
على العسکر ؛ فخر ج مدهوشاً ورکب فرسه من غير اعتداد و لا محفظ » 
و ساق لینظر ابر ويأمر الناس بالرکوب » ولیس معه سوی بعض مالیکه 
و آجناده . فلقیه طالب الفرنج الداو ية وحملوا عليه » ففر من كان معه 
و ترکوه وهو پدافم عن نفسه . فطعنه و احد برمح ف جنبه » واعتور ته 


١ (‏ ) فرح من الئیل كان یفصل بين قوات الفر نج و السلمین . 
( ۲ ) كات قد اتفق مع شجرة الدر - بعد وقاة الاك الصاح - على الاشتر أله ى تدبير المملكة 
إلى حن عودة تور انشاه إلى مصر > وتام هو بالاتابكية وقيادة العسا كر 20 


— ۳۱۵ مس 


السيوف من کل ناحية » هات رحمه الله . و نز ل الفر نج على جد ياة(1) » 
وکانوا لفاً وأر یعمائة فار س » ومقدمهم أخو الللث ریدا فرنس(۲) . 


وما هو إلا أن قتل الأمير فخر الدين » وإذا بالفرنج اقتحموا على 
المنصورة : فتفر ف الناسواعبزموا بميناً وشمالا »و کادت الکسر ة آن‌تکو ن » 
' فإن اللات ريدا فرنس وصل بنفسه(۳) إلى باب قصر اسلطان . إلا أن الله 
' تدارك بلطفه ۰ وأخرج إلى الفرنج الطائفة الركية [ الماليكك ] » الى تعرف 
بالبحرية والحمدارية » وفهم ركن الدين بيبرس البندقداری الذى تسلطن 
بعد هلد الأيام . فحملوا على الفرنج حملة زعزعوهم ما وأزاحوهم عن 
يا بالقصر . فلما ولوا آخذمپم السیوف و الدبایس(؛) »حی فتل مسيم 7 هذه 
النوية نحو ألف و خسمائة من أعيامهم وشچعانهم . وكانت رجالة الفر نج 
قد أتوا اسر لیعدوا منه : فلولا نطف الله لكان الامر یم م بتعدینهم 
اسر . وكانت المعركة بز أزقة المنصوره » فازموا إلى جدياة مز لمهم 
مهم طائفة ق الر الشرق » و معظمهم ف الحزيرة التصلة بدمياط . فكانت 
هذه الواقعة أول ابتداء النصر على الفر نج . 


وعندما هجم الفرنج على المعسكر » سرح الطائر بذللك إلى القاهرة ‏ 
فانز عج الناس انزعاجا عظیا . وقدم المپزمون من السوقة والعسكر » فلم 
تغلق آبواب القاهره فى ليلة الأربعاء لتوارد المبزمين . وى صبيحة يوم 
الاریعاء وقعت البطاقة تبشر بالنصرة على الفرنج > فزینت القاهرة > 
و صربت البشاثر. بقلعة اخبل . وکتر فرح ناس ورور ٠‏ وبقی العسكر 


( ۱) تل مطل على الشاطىء انون لبحر آشوم . 
( ۲ ) الکوئت دار توا. 


( ۳) م يكن ملك فر نسا قد ز حف بعد نحو المنصورة » و[ما القصود هنا الکونت دار توا . 
٤ (‏ ) افر او ات , 


5 ۳۱۵ - 


يدير آمره شجرة الدر . فکانت مدة تدبير الامر فخر الدين یوسف ابن 
شيخ الشيوخ › بعل مو ت اللات الصالح » لملكة مصر » خمسة و سیعین 
يوم . وق يوم قتله ہب مماليكه وبعض الأمراء داره » وكسروا صنادیقه 
وشز ائنه » و أخلوا آمواله و خیوله » و أحر قوا داره . ۱ 


[ ذکر المعركة بين الأسطول الصری وأسطول الفرنج ] 


و نزل السلطان العظم تورانشاه ى قصر أبيه [ بالصاحية ] ومن يومثذ 
أعلن عوت الملك الصالح . ولم يكن أحد قبل هذا الیرم ينطق بموته > 
بل كانت الأمور على حالما » والدهليز الصالی والسیاط ونجىء الأمراء 
للخدمة على ما كان عليه الخال نی أيام حياته » وشجرة الدر تدیر آمور 
الدولة كلها » وتقول : « الساطان مر یض ‏ ما إليه وصول ؛ فلم يتغير 
علپا شىء » إلى أن استقر اللاك المعظم بالصالبية ... 


5 وکانت المرة تر د إل الفر نج ق مزلم من دمياط ق عر الثیل . 
فصنع السلمون عدة مراکب » وحملوها وهی مفصلة على الحمال إلي 
عر احلة » و طرحوما فيه وشحنوها بالقاتلة ؛ وکانت أيام زيادة الثیل . 
فلما حاعت مرا کب اافرنج ليحر الحاة » وهله الراکب محنة فيه › 
حر چت عاآمها بغتة و قاتلا . وللحال قدم أسطول المسامين من جهه 
المنصورة » فأحذت مراكب الفر نج آخذاً وبيلا » وكانت إثندن و نخمسين 
مرکباً » وقتل ما وأسر نحو آلف افرنجی » وغم سائر ماما ٠ن‏ الأزر اد 
والأقوات » وحملت الأسرى على الحمال إلى العسكر » فانقطع المدد من 
دمياط عن الفرنج » ووقع الغلاء عندهم » وصاروا محصورين لايطيقون 
امقام و لايقدر ون على الذهاب » واستضری المسامون علبم و طمعوا فجم. 


وی أول ذى ا+بجة [ ۷ مارس ۱۳۵۰ 1 7 أخل الفرنج من المرا كب 
ی ی محر احلة سبع حراریق » ونجا من كان فيها من السلمین . وى 


5 ۳۱۲ - 


ژانی ذی الحجة تقدمأمر السلطان إل الامبر حسام الدين بن یی علی‌بالسم إلى 
القاهرة > والإقامة بدار الوزارة على عادته فى نيابة السلطة ... وق يوم 
عرفة وصلت مرا کپ فيا الميرة الفرنج » فالتقت بها شوانی المسامين عند 
مسجد النصر » فأخذت شوانی المسلمين منها إثنين وثلاثين مرکباً منها تسم 
شوای . فاشتد الغلاء على الفرنج » وشرعوا نى مراسلة السلطان يطلبون 
مته الملنة .. فاجتمع برسلهم الأمير زين الدين بن أمير جاندار » وقاضى 
القضاه بدر الدين السنجارى » فسألوا أن يسلموا دمياط ويأخذرا عوضاً 
عنها مدينة. القدس وبعض الساحل ٠‏ فلم يحابوا إلى فلاف . وق يوم الجمعة 
۰ من فى الحجة » أحرق الفرنج ما عندهم من انلشب > وأثلفوا 
مرا كبهم لیفروا إلى دمياط . وخرجت السنة [[ 1:۷ م ]وهم ف 
مز اتهم ۱ 


[ هزيمة الفر نج ووقوع مللث فرنسا نى الاسر ] 


ف ليْلة الأربعاء ثالث الحرم 1 ۷/۹۵۸ إبريل ۲۱۲۵۰ ۰ رحل الفرنج 
بأسرهم من منزلتهم پریدون مدينة دمیاط ء واحدرت مراکبهم ق البحر 
قبالتهم . فزکب السلمون أقفيتهم بعد أن عدوا إلى برهم و اتبحوهم . فطلع 
صباح هار يوم الأربعاء وقد أحاط بم السلمون » وبذلوًا فیهم سیو فهم» 
و استو لوا علیهم قتلا وأسراً . وكان معظم الحرب ی فارس كور ء فبلغت 
عدة القتلن عشرة آ لاف نى قول .القل > وثلاثين ألفاً ق قول المكثر . 
وأسر من خيالة الفرنج ورجالتهم القاتلة وصناعهم وسوقتهم ما یناهز 
مائة آلف إنسان ؛ وغم المسلمون من الحيل والبغال والأموال مالا خصى 
کر 2 . واستشهد من المسلمين نحو مائة رجل . وأبات ااطائفة البحرية ‏ 
ولاسیا بیپرس البندقداری -- نی هسه النوبة بلاه حساً ؛ وبان مم 
اثر جمیل . ۱ ۱ 


o 
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والتجأ اللاك ر يدا فرنس وعدة من أكابر قومه إلى تل المسنمية » 
وطلبوا الامان » فأمنهم الطواشى جمال الدين محسن الصالحى > ونزلوا 
على أمانه ۱ وأ محذوا إلى النصورة » ققد الملك ر بدافرنس بقیدد من حديد» 
واعتقل ی دار القاضی فخر الدين ابراهم بن لقمان كاتب الإنشاء ».الى 
كان ینزل مها من المنصورة » ووكل محفظه الطواشى صبيح المعظمى (۱) . 
واعتقل معه أخوه (۲) » وأجرى عليه راتب ق كل يوم . وتقسدم أمر 
اللات المعظم لسيف الدين يوسف بن الطودى أحدمن و صل مُعه من بلاد 
الشرق - بقل الأسرى من الفر نج . وکان سيف الدین یخرج ل اد 
منهم ما بين امن والأربعماثة ويضرب أعناقهم ويرمهم فى الجر 
حى فئوا بأجبعهم . 


ورحل السلطانمن التصورة ونزل بقارس كور » وضرب بها الدجليز 
ااسلطای » وعیل فيه برجا هن شب : وأقام على ظوه . وكتبب إلى 


اال عي[ 
و سس ساس ا و 


)١(‏ آشار الشاعر جمال ألدين بن ےی بن مطروح إل هله اد فى قصيدة له مها 
قل لفر نسيس إذا جتتسه مقال نصح من قؤول فصيم 
اجره الله عل ماجرى من قتل عباد پسوع المسيح 
أتيت مصراً تبتغى ملکها تسب أن الژمر یا طبل ريح 
فساقالك الحين إلى أدهم . ماق به عن ذاظر يك الفسيح 
وكل أصصابك أودعتيم بحسن تدبيرك بطن الشر يس 
سبعون ألفا لا يرى مہم إلا قتي ل أو أسير جسریح . 
اممك اله إلى مثلها عل عینی ملكي يساريح 
إن يكن البناب بذا راضیا فرب غش قد آق من نمیح ۰ 
- فاتضذوه كاهنسا إنه أنصح من شق لكم أو سطيح 
وقل لمم إن أزمموا عودة ‏ لاش ار أو لفمل قبیح 
ابن لفمان على حالما والقيد باق والطواثى صبیح 
(۲) هو أخ آخر الملك غير الکونت دارتوا الى وتع قنيلا باورا ' وکا 17 
أخ ثالث أسر یز 


- ۳۱۸ — 


الأمير جمال الدين بن يغمور ناف دمشق كبتار طله نصه : و من ولده 
وراتشاه . الحمد لله الى أذهب عنا الحزث » وما النصر إلا من عند الله 
و بومثل یفرح الموامنون بنصر الله » وأما بنعمةر باك فحدث » وإن تعدوا 
نعمة الله لا .تحصوها . نيشر الحلس السامی الحمالى » بل نيشر المسلميز 
كافة » عا من الله به على المسامين من الظفر بعدو الدين . فإنه كان قد 
استفحل أمره واستحکم شره » ويئس العياد من البلاد والأهل والأولاد 
فنودوا لا تيأسوا من روح الله . ولا كان يوم الائدن مسمل السنةالمباركة 
عم الله على الإسلام برکنپا » فتحنا الحرائن و بذلنا الأموال و فرقنا السلاح 
وجمعنا العربان والمطوعة وخلتا لا يعلمهم إلا الله » مجاءوا من كل فج 
عمیق و مکان سحيق . فلما كان لبلة الار بعاء ترکو! | خيامهم و آمواطم 
و ام > و قصدو | دمياط هار بن . وما زال السيف يعمل فى آدبار هم 
عامة الليل » وقد حل" چم انلزی و الو یل . فلما آصیحنا یوم الار بعاء > 
لا میم ثلائن آلفا + غعر من ألقى نفسه | 1 اللجج . وأماءالاسری فحدث عن 
الپحر ولا حرج . والتجأ الفرنسیس إلى النية » وطلب الأمان فأمناه 
وأخذناه وأكر مناه . وتسلمنا دمیاط بعون الله وقوته » وجلاله و عظمته ۰۲ 
و ذکر كلامآ طو یلا . وبعث العظر مع الکتاب غفار ة اللاك الفر نسیس ‏ ع 
فلبسها الامبر جمال الدین بن یغمور ۰ وهی أشكر لاط آحمر بفروسنجاب 
فیها بکلة ذهب . فقال الشیخ جم الدين بن إسرائيل : 


إن غفارة الفرنسیس الى جاءت حباء لسيد الأمراء 
كبياض القرطاس لونا ولکن صیغپا سيوفنا السدما» 
و قال آ لحر ۱ 
اسيك أملدله 31 زمان بأسر هم نج ب من نر الا له و عوده 
فلا زال مي لا نا یبیج حم العلى و ليبس أسلاب اللو ك عبیده 


بت ۳۱۵ مس 
اغتيال الماك المعظ تورانشاه وتولية شجر ة الدر 


ولا جرى ما ذكرنا من تخر قلوب العسكر من تورانشاه 
حصو صا ماايلث أبيه البحرية » اتفق جماعة من مماليك أبيه على قتله . فلما 
كان بكرة الإثنين ۳۰ محرم سنة 114۸ ۲ مايو ]178٠‏ مد اللاك المعظم 
ااسعاط نی دهليزه » وجلس على طراحته » وأكل الناس بن يديه وأكل 
معهم على ما جرت عادته . ثم فرغت الناس من الأكل » وتفرافت الأمراء 
إلى و طاقا-هم' . وقام المعظم من مجلسه فطلب الدخول إلى خيمة له صغيرة 5 
فدخل عليه ركن الدين برس » وكان أحد جمدارية أبيه وكان يعرف 
بالبندقداری » وهو اللى مللث سر با ذلاث . . . فضرب اللات العظم 
سیف فجرحه ق کتفه » وری ركن الدین السیف من يده . ورجم البلك 
المعظى إلى مجلسه » واجتمع حوله الناس وأصحابه و بمض مالياث أبيه . 
فقالو | له : - آی شی ء جری ؟ » فقال : و جرحی أحد البحرية » . 
وکان ركن الدین بير س واقفاً » فقال : «رعا فعل هذا بعض الإ“ اعيلية » 
فقال العظ : « ما قعل فى هذا إلا البحرية » . فخافت البحرية حيئئذ 
و استشع وا منه(۱) . 


والتجأ [ العظم ] إلى الرج الحشب النی نصب له بفارس كور ... 
واستدعی الز ین لیداوی يده . فقال البحرية بعضهم لبعض : اتمموه وإلا 
آپادی ۾ » فدخلوا عايه بالسیووف . فقر إلى أعلى ارج وأغلق بابه زالدم 
يسيل من يذه » فأضرمر| الثار ى ارج ؛ ورموه بالنشاب . فألقى نفسه 
من البرج و تعلق بأذيال الفارس أقطاى » واستجاريه فلم مجره . ومرالمعظم 
هار با إلى البحر وهو يقول : وما أريد ملكا . دعولی أرجع إلى الحصن . 
بأ مسلمين آما فيكم من" يصطنعى و جر ی ؟ ) هذا وجميع العسكر واقفون » 


( ۱ ) الفقرة السابقة من و مفرح الکر و ب »ع لابن و اصل ( انحط و طة ۱ - آو ۱ ۳۷ یه 


نت ۳۷ مس 


فلم جيه أحد ء و النشاب يأخذه من کل ناحية . و سبحوا خلقه ی ا!اء . 

وقطعوه بالسيوف قطعا » حى مات جرشا دربا غريقا . وفر أصمابه 
واختفوا . وترك العظم على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخا » لايقدر 

أحد أن يتجاسر على دفنه » الا أن شفع فيه رسول الحليفة » فحمل إلى 
ذلك الحانب و دفن . فكانت مدق ماكه أحدا وسبعين يوما . 


... ولا قتل المللك العظم .. اجتمع الأمراء الممالياك البحرية وأعيان 
الدولة وأهل الشررة بالدهليز السلطانی » واتفقوا على إقامة شجرة الدر أم 
خليل زوجة الملك الصالح نحم الدين آیوب فى مملكة مصر ». وأن تكون 


العلامات السلطانية على التواقیع ثبرز من قبلها » وأن یکون مقدم سح 
الامبر عر الدون بات ا الصالحى أجل البحرية . 


فتح دمیاط 
ولا حلف الامر اء والاجناد واستقرت القاعدة » ند ب الأمير حسام 
الدين عمد بن أ عل للکلام‌مع المملك ر يدا فر نس ق تسلم دمیاط .فجری 
ببنه وبين اللاث مفاوضات و ماورات (۱) ومراجعات » آلت إلى أن وقع 


١ )‏ ) آورد ابن واصل ( مفرج الکرو ب » الخطوطلة : ص ۳۷۳ - أ) قصة إحدى تلك 
اضار ر ات > تصما : و حکی فى الأمير حسام الدين قال : كان ریدافرانس ملك الإفرنج 
عاقلا فطیاً إلى الغا ية . قال : قلت له ی بعض عاو ر تی ما معبئاه : كيف خطر للملك » مع ما آری فيه 
من فضله و عقله و صحة ذهنه ؛ أن يقدم على خشب و يركب مان هذا البحر » و يأف إلى هذه البلاد 
الملوءة خلقاً من المسلمين و الما کر » ويعتقد آنا تحصل له و بملكها » ون فيما فعل غاية 
التغر ير بنفسه و يأهل ملكعه . قال : فضحك وم يرد جواباً . فقلت له : إن من شر یحچنا 
من رکب هذا الیحر مرخ بعد آخری » مغری بنفسه و ماله » لا تقبل ثهادته إذا شېد 
فقال الملك : ولم ذلك ؟ فقلت ؛ إنا نستدل بذاك عل نقصان عقله » ومن كات تاق ال استل 


لا ينبغى قيول شبادته . فضجلك وقال .: والله لقد صدق هذا القائل وما قصر قيما حکم په » .. 


o 


— ۳۲۱ ب 


وقع الإتفاق على تسلیمها من الفرنج » وأن یخی عنه ليذهب إلى 
بلاده بعد ما يوادى نصف ما عليه من الال القرر . فبعث الملا إلى من 
مهامن القر نج یأمرهم بأساممها » فأبوا 3 وعاودهممراراً إلى أن دخل العلم 
الاسلای إلا ف یوم الجمعة ۳ صفر ۱4۸1 / مایو ۰ ] ورفع على 
السور » وأعلن بكلمة الاسلام وشهادة الحق . فکانت مدة استبلاء الفر نج 
علپا أحد عشر شهراً وتسعة أيام . 


وأفرج عن اللاث ريدا فرنس بعدما فدى نفسه بأربعمائة ألف دينار > 
وآفر ج عن أخيه و زوجته(۱) ومن بقی من أصصايه و ساثر الاسری اللین 
عصر والقاهرة من أسر ی هذه الوافعة ومن أيام العادل و الکامل‌والصالح . 
وکانت عدم اثنى عشر ألف أسير ومائة سر و عشرة أسارى . و ساروا 
إلى البر الغری » ثم رکبوا البحر فى يوم السبت تاليه ۰ وآقلعوا إلى 
جهة عكا . 


[ لويس التاسع ق تونس ] 


واتفق أن الفر نسيس هذا ) بعد حل( صبه من أيدى المسلمين » عزم 
على الحركة إلى تونس من بلاد إفريقية » لما كان فما من الحاعة 
والموتان . و آرسل يستنفر ماو ك النصارى » وبعث إلى البابا(؟). خليفة 


۱( المعروف أن ملكة فر نسا و مر جر يٽ دو بروفانس » رافقت زوجهای تلك الحملة » 
وبقيت بدمياط طول مدة و جود الصلیبین بالدیار: المصرية . وهی e‏ البلغ المطللوب 
ندفم نصف الفدية القدر ة : 

(۲) کلیمنت الرابع . ۰4 
( م ۲۱ - ارو ب اصلهبية ) 


7 ۳۲۲ سب 


المسيح بز عهم . فکتب البابا إلى ملوك اانصار ی بالسیر معه » وأطاق 
يده ی آموال الکنالس یأخذ ما ما شاء . فأتاه من الماوك ملاك 
الانکتار (۱) » ومللك اسکو سنا [ اسکتلندا ] » و مللث ثورل [ تولوز ] > 
و ملاگ برشلو نة واسمه ریدارکون [ ملاغ آراجون ] »> وجماعة أخر 
من ملوك التصاری . فاستعد له السلطان آبو عبد الله عمد الستنه‌ر 
بالله ابن الأمير أنى زکریا محی ابن الشيخ أنى محمد عبد الواحد ابن 
الشيخ أنى حفص عر » ملاث تو نس(۲) » وبعث إليه رسله ی طاب 
الصلح ومعهم ثمانون ألف دینار . فأحنها الفرنسيس ولم يصالحهم > 
وسار إلى تونس آخر ذى القعدة سنة ۱0۸ [ ۲۱ بولیو ۱۲۷۰ ] ۰ 
ونزل بساحل قرطاجَتّه() » فى سنة آلاف فارس ولائن ألف 
راجل . وأقام الفرنسیس هناك ستة آشپر (4) » فقاتاه السامون 
للنصف من عرم سنة 554 [ آخر أغسطس ]۰ تالا" شديداً » فتل 
فيه من الفریقین عالم عظی . وکاد السلمون أن يغلبوا » فأتاهم الله 
بالفرج . وأصبح ملاك الفرنجة [ يوم ۲۵ آغسطس ] میتا . فجرت 
أمور آلت إلى عقد الصلح ومسير التصاری . ومن الغريب 
أن رجلا من أهل تونس > اسمه » آحمد بن اسماعیل الزیات > 
قال : 


ام 


( ۱ ) الانکتار الا كور هنا لم يكن ملكا على اجلیر | ق وقت هذه الملة » بل 
كان وی العهد فقط واسمه |دوارد . آما ملك انجلترا إذ ذاك نهو هنری القالث 
والد |دوارد . 

( ۲ ) حكم تونس ف الفتر ما بين ۱۲4۵ و ۱۲۷۷ م. 

(۳) إحدى مدن تونس » بیما وبين مدينة تونس [ثنا عشر ميلا . 

( 4 ) هذه المدة لا تتفق مع التوارپخ الذ كورة فى هذه الفقرة . 


~ PHY — ٤ 


با فر نسس هذه أحت مصر فتأهب لما إليه تصير 
اث فسا دار ابن لقمان قرا وطواشيك منكر و نکر 


فكان هذا فألا عليه » ومات . 
وكان ريدا فرنس هلا عاقلا داهیا شيشا مفكمرا . 


# ¥ yj 


هد 


بز زار 


آل متاكد اتصلس‌سانی 
1 بالات واستصیال ستاثه 


اشصل رز ول 


ف الفيرة ما بین عامى 1756 و ۱ » تمكن ثلاثة من سلاطين 
المماليلث > وهم : الظاهر پیرس ( ۱۲١۰‏ - ۱۲۷۷ ) وقلاون 
( ۱۲۹۰-۱۲۷۹ ) والأشرف ( ۱۲۹۴۳-۱۲۹۰ ) » من القضاء 
عل ما بقی فى أيدى الصلیبیین بالشام . وسیکون إعهادنا ى هذا 
الفصل على كتابات كل من الفرپزی وعز الدين بن شداد 
وبدر الدين العيى » ونورد خلاله نص اللحطاب الشبير النی 
بعث به الظاهر پیررس ال بوهیمو ند السادس عقب فسح 
أنطاكية . 


) ۱۰( 


[ ذکر فتح الظاهر بيبرس لأنطاكية ور سالته 
إلى بوهیمو ند السادس ] 
[ من کتاب « السلو لك لعر فة دول اللر 4 » 
لمقر یزی » الزء الأول » من صفحة 61۷-۵11 ] 


سار الساطان [ الظاهر بیر س ] إلى طراپاس > وخیم عليها فى النص ف 
من شعبان 5551 / أواخر إبريل ۱۲۸ ] . وناوش أهلها القتال » و آحذ 
برجا كان هناك »> وضرب أعناق من کان فيه من الفررنح(۱) . وأغارت 


( ۱ ) اقتصر الظاهر بيبر س هنا على مهاجمة البلاد امحيطة بطرابلس . ول يستطم الأمير 
بيموند ( بوهيموئد ) السادس » وهو صاحب طرابلس وأنطاكية » أن ينظم أى مقاومة 
مد السلطان , 


FIA —‏ م 


ابید ی تاك الحبال » وغتموا شيا كثيرا وأخذوا عدة مغاير 
وقطع الأشجار وهدم الكنائس ع و فسم الخنام ى السك ۰ 


ورحل السطان عن طرابلس ی رايع عشريه » فتلقاه صاحب‌صافیت 
وأنطرسوس باحدمة » وأحضر ثلاعائة أسير كانوا عنده > فشكره 
السطان وم يتعر ض لللاده . ونزل السلطان عل حمص » وأمر بإبطال 
الحمر والنکرات . ثم دحل إلى حماة ولا یعرف أحد آی جهة یقصد » 
فرتب العسكر ثلاث فرق : فرقة صبة الامبر بدر الدين الحازندار > 
و فر قة الاسر عز الدين إيغات + وفرقة مع السلطان . فتوجه الا اندار 
إلى السو يسديّة ؛ وتوجه إيغان إلى درب بساك › فقتلو | و أسروا . ونزل 
السلطان أفامية › ووافاه الجميع على أنطاكية . 


وأصبح آول شهر ر مضان [ ۱۳/۹۹۹ مایو ۱۲۹۸ ] و السلطان مغر 
على أنطاكية › وأطافت العساكر ما من كل جانب ء فتكملوا مخيامهم 
ی اله . ويعث السطان إلى الفرنج یدعوهم و پنلر هم پااز حف عام 6 
و فاوضهم ى ذلاث مدة ثلاثة آیام وهم لاجیبون . فزحف علا وقاتل 
أهلها قتالا" شدیدا .وتسور السلمون الأسوارمن جهة ابل بالقرب من 
القلعة » و نزلوا الدینة » ففر أهلها إلى القلعة » ووقع النپب والقتل 
و الاسری‌الدينة » فلم بر فع السيف عن أحد من الرجال » وکان با فو ق 
الماثة ألف . وأحاط الامر اء بأبواب الدینة حى لایفر مها أحد . و اجنمم 
بالقلعة من القائاة عانية لاف سوی النساء والاولاد : فیعثوا بطلیون 
الامان » فآمتنوا . و صعد السطان إلهم ومعه الحبال » فکتّفوا وضرقوا 
على الامراء والکشاب بين يدى السلطان ینز لون الأسماء . 


وهو مقم بطرابلس . وکتتبت البشائر باق إلى نا داد وال با ۹ 


ر 


ر ۳۲۹ - 
3 
3 والفرنجية » وق الحملة کتاب إل صاحب أنطاكية - وهو رو مل 
مم بطر ابلس - وهو من إنشاء ابن عبد الظاهر رحمه الله تعای > 
[ وإلياك نصه ] (۱): 


و قد عام القومص الیل البجئل العزز اهمام الاسد الضرغام > 
بیمند فح الأمة السيحية » رئيس الطائفة الصليبية »كبر الامة العيسوية » 
التدقلة مخاطيته » بأخيل أنطا كية منه » من ار نسية زل‌القو مو صيتة ألهمه 
الله رشده » وقرن بار قصده » وجعل النصيحة محفوظة عليه. ما كان 
من قصلدنا طر ابلس وغزونا له ف عقر الدار » وما شاهده يعد رحيلنا 
من خر اب العماثر وهدم الأعمار . وكيف کننست تلاك الکنائس‌من بساط 
الأرض » ودارت الدواثر على کل دار ؛ وکیف جعلت تلاك از اثر 
من الأجساد على ساحل البحر كالحزائر > وکیف قلت الرجال > 
واستخدمت الأولاد » وتملدكت الخرائر ؛ وکیف قطعت الاشجار ول 
يسرك إلا ما يصلح لاعواد الحانيق إن شاء الله والستائر ؛ وكيف بت للك 
ولرعيتاث الأموال وال حرم والأولاد والواشی » وكيف استغی الفقير 
وتأهل العازب » واستخدم الخدم وركب الماثى . 


هذا وأنت تنظر نظر الغشی عليه من الوت » وإذا سمعت صوتا 
قات فرعا : و على هذا الصوت !» . وکیف رحلنا عتلث رحيل من 
يعود » وأشّر ناك وما كان تأخيرك إلا لاجل معدود ؛ وكيف فار قنا 
بلادك وما بقيت ماشية إلاوهى لدینا ماشية » ولاجارية إلا وهی ى 
ملكنا جارية » ولا سارية إلا وهی من آیدی المعاول سارية » ولا زرع 
إلا وهو حصو د » ولاموجود للك إلاوهو منلك مفقود » ولا منعتلث 
تلاث المغاير الى هی ی رؤوس الال الشاهقة » ولا تلاك الأودية الى 


( ۱ ) بقلت نص الرسالة من الملحق الثانى من ملاحق الحزء الأول لکتاب « السلوك » ¢ 
من ص ٩۱۷۱‏ ال ص ٩۱٩‏ ۰ 


o o 


هی ق التخوم عترقة ولاعقول خخارقة ؛ وك ف سقنا عناث ولم يسيقنا إلى 
مدينتاكآنطا كية خير »وکیف وصلنا إليها و نت لاتصد ق أننا قدنبعد عنلث» 
وان بعدنا فسنعود على الاثر . 


وها نحن نعلملث ما آم" + ونفهماث بالبلاء اللی عم" : كاد 
رحيلنا عن طرايلس يوم الأريعاء رابع عشرى شعيان » ونزولنا أنطاكية 
ق مستهل شهر رمضان . وی حالة النزول حرجت عساكرك البارزة 
فكسروا » وتناصروا فا نصروا ( وأسر من بيهم كند اسطيل (۱) 
ال مر اجعة ابا : فدخل إل المدينة > فخرج هر وجماعة مرب 
وأعيان آعواناث » فتحد وا معنا فرأيناهم على رأيك من إتلاف النفو س 
بالغر ض الفاسد » وأن رأمهم فى ابر محتلف ‏ وقوهم ی الشر واحد . 
فلما رأيناهم قد فات فپم الفوت » وأنبم قد قدر الله علهم الوت» 
رددناهم وقلا : و نحن الساعة لکم نحاصر » وهلا هو 3 ف الإنذار 
والاخر » ء فرجعوا متشبنهن بفعلك » ومعتقدین آنلث تدرکهم ميلك 
ورجلث . ففی بعض ساعة مر شان الرشان (۲) »وداحل الرهب الرهبان 
ولال للبلاء التسطلان (۳) » وجاعهم الوت من کل مکان . 


وفتحناها بالسیف ف الساعة الرابعة من يوم السبت رايع عشر 
رمضان [ ۱۸ مایو ] » وقتلنا کل من اخبر ته -لفظها واحاماة عنبا . و ما 
كان أحد منهم إلا وعنده شىء من الدنيا › فا بقى آحد منا الا و عنده 
شی ء مهم و ما 


) الاي و ا ری sta buli‏ 2638 و معناه حا ک القلعة و حازسپا, 

(۲) أى انبى أ مر المارشال . والمارشال ق مصطلح التأر يخ الارررن و ق العصور الوسطي 
و منظم | فلات و اشجالس » . 

(۳) معرب الفظ تین د قتتصسهلاع356) ۾ وهر حار س القصر , 


2 


فلو رأيت خیالتاث وهم صرعى نحت أرجل الحيول » و ديا ركواامبناية 
فما تصول » والكسابة (۱) فيها تجول »و أموالاك وهی توزن بالقنطار > 
و داماناك(۲) و کل آر پم منهن تباع فتشتری من مالك بدینار » ولو رأيت 
کناتساث وصلباما قد کسرت ونشرت » و نها من الأناجيل الزورة 
قد نيرت » و قبورالبطارقة قدبعترت » و لور آیت عدوك السلم وقد داس 
مکان‌القداس والمذبح » وقد ذبح فيه الراه ب والقسيس والشماس ‏ والبطار ققوقد" 
دهموا بطارقة » وأبناء المملكة قد دخلوا فى المملكة » و لو شاهدت النيران 
وهی ی قصورك مخرق :والقتلى بنارالدنيا قبلنار الآخر ةحرق وقصورك 
وأحوالا قد حالت » وكنيسة بو لص وكنيسة القسیان (۳) وقد زلت وزالت 
لكنت تقول . « یالینی كنت تراباً ؟ وياليتى لم أوت مبذا ابر كتاياً | 
ولكانت نفسلك تذهب من حسرتاث » ولكنت تطفىء تالت الثبران ماء 
عيرتك . ولو رأيت مغانيلك وقد أقفرت من معانياك » ومر ابلك وقد 
أخذت ق السو يدية ممراكبك » فصارت شوانيك من شرانيكك » لتيقنت 
أن الإله الذى أعطاك أنطاكية مناك اسر جعها » و الرب الذى أعطاك قلعتها 
مناث قلعها » ومن الأرض افتلعها . 


ولتعلم آنا قد آخذنا محمد الله مناك ما كنت آخلته من حصون 
الإسلام : وهو ديركوش وشقيف تلميس وشقيف كفر دنين » وجميع 
ما كان ی بلاد أنطاكيةء واستنزلنا أصحاباث من الصياصى » وفر قناهم 
ی الد آنی والقاصى » ول ببق شىء یطلق عليه اسم العصيان إلا النهر > 
فلو استطاع ۲ تین بالعاصى »وقد أجرى دموعه ندما » وكان بذر فها 
عيرة صافية > فا هو آحرها ما سفکناه فيه دما . 


(١؟‏ ) تعريب للكلمة الفرئسية و 027068 » أى النساء . 
۾ 5 ) كاتدرائية القدیس بطر س بأئطاكية . 
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وکتابنا هذا يتضمن البشرى لاث عا وهبك الله من السلامة » وطول 
العمر بكونلك لم يكن لاث قأنطاكية نى هله المدة إقامة » وکونك ما كنت 

ا فتکون اما قتبلا وإما أسيراً وإما جرعاً وإما کسبرا . وسلامة النفس 
هی الى یفرح مها الى" إذا شاهد الأموات . ولعل الله ما آختر ك إلا لآن 
تستدر ك من الطاعة والخدمة مافات . ولا لم يسلم أحد برك ما جری 
خبرناك » ولا .۸ يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفسلك وهلاك. 
ما سواها » باشر ناك نه الفاو ضة و بششّر ناك » لتتسحقق الامر على ما جرى . 


ويعد هذه المكاتية لا ينبغى لاك أن تكذب لنا حبرا » كنا أن بعد 
هذه اغذاطبة يجب أن لا تسآل غير ها مخيراً و . 


ولا و صل إليه هذا الكتاب اشتد” غضبه وم يبلغه خر أنطاكية إلا من 
هذا الكتاب . 


)۲( 
ذ کر التناوض مع صاحب عکا 
من كتاب و السلوك لمعرفة دول الملوك م للمقر دزی »© 
۱ ۳ الأول صفحة ٠۷١‏ 


"وق شوال وردت رسل صاحب عکا(۱) هدية ‏ قحصل الاتفاق على 
أن تكو ن حیفا للفرنج,وها ثلاث ضياع » وأن تکون مدينة عکا و بقيسة 
بلادها مناصفة هی و بلادالکرمل » وأن بلاد صیدا الوطاة للفرنج 
و ابلیات السلطان » وأن المدنة لعشر سنن ‏ وأن الرهائن تطلق . و بعث 
السلطان لصاحب عکا هدية فیها عشرون نفساً من آسری آنطاكية . و توجه 
القاضى عى الدین بن عيد الظاهر والامر ال الدين بن شيث لاستحلافه 


(۱) كان صاحب عکا تلك السنة هيو القالث ابن آعت صاحب قر ص . 


PY 


فدخلا عكا ی عشری شوال ۱۱۱1 / بولیو ۱۲۹۸ ] ۰ وقد وصاهما 
السلطان آلا يتواضعا له ى جلوس ولا مخاطية . فلما دخلاکان المللك على 
کر سی » فلما مجلسا حی وضع ما كرسيين جلسا علہما قبالته . ومد الوزير 
يده ليأخخل الکتاب فلم يرضيا حتى مد" الملك يده وأخله . ول بوافق على" 
أشياء فتركوه ول حلف . 


( ۲ 
[ ذ کر هدم حصن الا کر اد |(۱) 
[ من کتاب 0 الأعلاق الحطيرة ف ف ذكر أمراء الشام والخزيرة ) 
لعزالدين بن شداد » القسم الثانى » من صفحة ۱۱۵- ۱۱۷ ] 


حکی منتجب الدین محی بن آنی طبیء النجار الحلى (۲) ی تار مه > 
ی سیب نسبته إلى الا کراد : 


أن شبل الدولة نصر بن مر داس صاحب حمص أسكن فيه قوم من 
لا کراد فى سنة ۶۲۷ ۲۱۰۳۱1 ۰ فنسب لیم > وکان من قبل یسمی 
:حصن اساج ا .۰ وم أطلع بعد سنة 4۱۷ على شىء من أخباره ۽ 
إلى أن كانت آیام الاتابك ظهیر الدين طفتکین بدمشق » و قعت المدنة [ بینه 
و بن الفرنج على أن يكون حصن مصياف و حصن الأكراد دا خلميئن ی 
الموادعة » و حمل أهلها مالا مق كل مبئة إلى الفرنج ] . ٠‏ .جرج 
بعدها طنکر بد صاجب أنطاكية فى ,حشده وجنده: » فيزل على بحصن 
الأكراد » فتسلمه ' مرا أهله نی بقية سنة ۵*۳ ۱۱۱۹۰ 0 . 


۰ ۱(۰) بالفرلسية des Chevalierss‏ هت حمنن يق نا اشرق من طرابلس » 
و کات .يد الابسیتار. 
( ۲ ) مرخ شيعى عاش .ف: القرن الثاى عشر » وم تصلنا من مؤلفائه سوی ما اقتبسه 
المؤرخون بعده من کتبه . 
(۳) يقول أسامة بن منقذ ق و کناب البلدان » وهو کتاب له مفقود؛ : إن الشم.دب 


E 3 


ولم ترل الفرنج فى هذا الحصن غير مكثر ثين بالحيوش » ول وکانوا ی أ کار 
من القطر عدد" » وأغزر من البحر مدداً . يشنون منه الغار ات > و بدر کون 
الثارات » و پتوقلون مہما ف الرفعة برجی سماء » ويتسلطون بهما على 
استنزال ما ى السحاب من ماء » إلى أن قيض الله لفتحهما مولانا السلطان 
المللك الظاهر [ بيبر س ] » فأنهد إلهما عزمات تباری‌الریاح الموج » ویقصر 
عتا یناله أيدى فتکاما عوج. فا وطا غور یهما و نجدمهما رجاله و خیله › 
وداب ىقتالهما نهاره وليله » حی أخذ من فيه بالنواصى و أنزلهم من آحسن 
القلاع والصياصى . 


ترل - أيده الله بنصره - على حصن الاکراد يوم الثلاثاء ۱٩‏ رجب 
[ 4 ۳/۲ مارس۱ ۱۲۷] (۱)»و نصب عل أسواره المحانيق . وكانت له ثلاثة 
آسوار وثلاث باشورات (۲). وواصلالحصار إلى أنهدمالأسوار يومالأربعاء 
العشر ین من الشمهر 41مار س]. 0 أخحلت إحدى الباشور ا تق الخحادى و العشر ين » 
وتأخر ما بقى مها لترادف الأمطار » إلى أن فتحت الثانية يوم السبت سابع 
شعبان [ ۲۲ مارس ] » و تعرف بالحداادية . ثم فتحت يوم الأحد ۱۵ من 


نور الدين محمود بن زنكى صاحب الشام - رحمه أله -- كان قد عامل رجالة بعض التركان 
المستخدمين من جهة الفر نج بهذا الحصن » على أنه إذا قصد الشبید هذا الحصن يقوم ذلك الت ركاف 
وجماعته فى الحصن »> ويرفعون على ذور ألدين على الحصن > وینادون ياسمه . وكانهذا 
التركانى فى جماعة كبر ة من أو لاده و آقاربه وعشير ته » وقد و ثق الفرنج بهم فى هذا الحخصن . 
وكانت العلامة بینه وبين فور الدين أنه يقف عل رأس الباشورة . واتفق للأمر المقدر أن 
فور ألدين | يظهر أحداً على هذا الاتفاق . وتقدمت أوائل العساكر » فنظروا ذلك التركانى و اقفا 
وهو آمن على رأس الباشورة » فرموه بسهم فقتلوه . واشتغل أهله عوته » فبطلت اليلة 
و ل يقدر عليه نور ألدين » . 

( من كتاب و كبز الدرو و چامم الغرر » لابن أيبك الداو داری » الخرء الثامن » ص ٠١١‏ ) 

(۱) ق الساوك » للمقريزى » وه تاريخ الدول والملوك ۾ لابن الفرات : أن نزول 
انظاهر على الحصن كان يوم ٩‏ رجب ( ۲۱ فيراير ) » وهو الأرجم . 

( ۲ ) الباشورة : مقدم ما فى الحصن » أو بئاية متقدمة على الحصن لإيقاف العدو فى زحفه » 
إو هی النائط الظاهرى للحصون . 


سب ۳۲۵ مت 


شعبان [ ۳۰ مارس ] على يد نقّانی الملا السعید (۱) و٠ماشرة‏ ملاك الامر اء 
بدر الدين بيلياك از ندار . ثم دخلت العساکر الحصن بااسیف » و قتلوا 
من فيه من الاسبتار » و أسروا الحبلية » و عفا عن الفلاحين لعمارة البلد . 
فلما رأىأهل القلعةما حل" بأهل البلد طلبوا الامان فاجیبوا . و تسامهامولانا 
لسلطان يوم الثلائاء ۲۶ شعبان [ ۷ |بریل ] » و خر ج من فہا إلى آطراپلس؛ 
يسر الله فتحها . 

ثم رحل السلطان بعد أن ترك عليه الأهير عزالدین أيبك الا فرم 
لعمارة أسواره » وول" فيه نائباً (۲) . 


00 
حاولة غروجزيرة فرص 
[ من كتاب « عقد الحمان فى تار بخ أهلالزمان » لبدر الدين العيى 
من صفحة ۲۲۹ - ۲۲ ] 
يقول الحاقظ ابن کشر () إنه لما ملائ الساطان السعید ءولدالظاهر › 


رهق تست 


( ۱ ) الابن الأكبر اظاهر بيبر س > وقد خلف أباه فى السلطنة ( ۱۲۷۷ - ۱۲۷۹ م) . 

( ۲ ) کیب السلطان برس بعد تلم الحصن إلى رئيس فرسان الإستبار » وهو صاحب 
حصن الأكراد » خطاباً هذا نصه : و إل إفرير ( 1۳۳62 ) أول جمله الله من لا يعتر ض 
عل القدر » و لا يعاند من سخر ميشه النصر و الظفر > ولا يمتقد أنه ینجی من آمر الله بالقدر » 
و لا حمی منه محجور الیناء و لا مبى الحجر . 

و تعلمه ما سبل الله من فتح حصن الا كراد اللی حصنته و پنیته وخلیته » وکنت الوفق 
لو آخلیته . و تکلفت فى حفظه على |خوتك فا نفعوك » وضيعتهم بالاقامة فيه فضيعوه و ضيعوك . 
و ما کانت هله المسا کر تنزل على حصن ويبقى » أو يخدم سعيدأ ويشقى » . 

هذا وى الملة الأخيرة من هذا الکتاب تورية » فان المقصود بلفظ و سعيداً » هنا 
إبن السلطان بيبر س و ول عهده » وهو الذى حاصر الحصن . 

آما رئيس هيئة الفرسان الاسبتار فى تلك السنة فهو م 106761 ug‏ » . 


(۳) مرخ عر ی من القرن الرابع العشر . 


۳۳ — 


حصن الا کراد » جعل كنيسة البلد جامعاً » وأقام فيه الجمعة › وول فيها 
لساطان نائباً و قاضياً » و آمر بعمارة الباد . و بلغ اساطان و هو شم على 
حصن الأكراد أن صاحب جزيرة قر ص كان قد ركب میشه إلى مک 
غيدة لاهلها خو فا من السلطات . فأراد الساطان أن يغتم ده الفر صة » 
فبعث جيشاً كثيفاً ى ستة عشر شينياً یأحنوا جزيرة قر ص ی غيبة 
صاحبا عنْها . فسارت المراكب مسرعة . فلما قاربت المدينة جاءنها ريح 
قاصف > فصدم بعضبا بعضا فانکسر فيها أحد عشر مرکباً بإذن الله » 
فغرق خلق » وأسر الفرنج من الصناع و الرجال قريب من آلف و تمائماثة 
إنسان » فإنا للهوإنا إليه رجعون . 


ويقول بير س الدوادار (۱) ق تاره إنه ... لما وصلت الشوالى إلى 
مرسى النمسون ( ليماسول ) نحت قرص جنها الليل . وتقدام الشپی 
الأول داحلا على أنه يقصد الميناء » فصادف الشعاب لى الظلماء فانکسر . 
وتبعه الشوانى واحداً فواحدآ ول یعلم عا أصابه » فانكسروا فى دجى 
اليل جميعا » وأسرم أهل قرص . وکان ابن حسون المقدام قد أشار 
برأى تطیّر الناس منه » وهو أن يطلى الشوانى بالقار » ويعمل علا 
لصلياك ليدب على الفرئج بثو انهم ۽ رگن من موايهم + تغيدر 
شعار ها ما أراد الله من انكسارها 


وور د کتاب صاحب قار ص إلى السلطان بان شوانی مصر وصلت إلى 
قر ص » وکسرها الر يح و آأخلنها » وهی أحد عشر شيا . فأمر الساطان 
بأن یکتب إليه جوابه » فکتب إليه هذه الکاتبة .: ۱ 


(۱) أمير من آمراء المماليك و مۇرخ معرو ف . لدكعاب و زيدة الفکر ‏ فى تاریخ اجر ة ۾ 
توق عام ۱۳۳۵ م . 


۳۳۷ — 


و لا فتخر بنصر إلا إذا آی قبله أو پعده خر منه أو مثاه . نعلمه أن الله 
إذا أسعد إنساناً دفع عنه الكشر من قضائه بالیسر » وأحسن له بالتدببر فيا 
جرت به القادیر ۱ وقد كنت عر فتنا أن الهواء كسر عدة من شوانينا 1 
و صار بذلا پنجح وبه يفرح . و نحن الآن نبشره بفتح القرين (۱) وأين 
البشارة بتدلك القرین من البشارة عا کفی الله ماکنا من العين (۲) ؟ وما 
لعجب أن فیدر بالا ستیلاء عل حل رل و نشب 0( الاستيلاء على الخصون 
الحصينة هو العجب . وقد قال وقلنا » و عم الله أن قولنا هو الصحيح 
و ما صر باهو اء ماسح 4 9 النصر بالسیف شو اللیح . وحن نی ۶ 
فى يوم واحد عدة قطايع 4 ولا ينشاً لك من حصن قطعة . و جهر مائة 
قلع » و لانجهز لكي فى مائةعام قلعة . وما کل من أعطى مةذافاً قلف» وما کل 
من أعطى سيفاً أ حسن الضر ب به عرف .و إنعدمت من مجر ية المراكب آحادء 
فعندنا من نحرية المراكب ألوف . و آین‌الذین يطعنو نبالمقاديف ى صلرالپحر 
من‌الذين یطعنو ن بالر ماح ی صدرالصفوف ؟ ونم خیو لكر المرا كب وحن 
مراکینا احیول . وفرق بين من نجرمبا کالبحار ومن يقف به فى الوصول ؛ 
وفرق بن من بتصیند على الضفور من الیل العراب » وبين من إذا افتخر 
قال تصِيّدت بغراب.فائن كنم أخذتم لنا قرية مکسورة » فک آخذن کم 
من قر یه معمور 6 . وان استو ليم على سكان ي فكم أخاينا بلاد كم من 
سكان » وي كسبت وکسبنا» فيرى أينا آغم . ولو أن ف الا سكو تا كان 
الواجب عليه أنه سكت وما تكلم ؛ . 


( ۱ ) قلعة فى شال شر فى عكا كانت معقلا للإسبثار . 
(؟) ذكر المقر يزى ( السلوك : ج ١‏ > ص 4 وه) أنه لا و رد خبر الحادثة على السلطان 
قال : والحمد لله .. ! منذ ملك الله تعالى الك ما خذلت لى راية » وكنت أخاف من إصابة عين؛ 
فپذا و لا بغيره » . 
( م ۲۲ “اروب السليبة ) 


الفصل الئان 


م تكن سلطنة قلاوون بأقل شيامة أو بسالة من سلطنة الظاهر 
برس . وقد میب ت‌علاقاا بالدويلات المسيحية الباقية فى الشام 
جموعة من العاهدات ين الساطان وبين فرسان الداوية وأهالى 
عكا و مر جر بت صاحبة صور . وقد حفظ لنا حى الدين أبن 
عبد الظاهر نص هذه العاهدات نى کتابه « تشریف الأيام 
و العصور ف سبرة الاك التصور » . 

غير أن قلاوون استمر فى استیلائه على الأراضى اللاتينية 
فى الشام » وسجئل أعظ انتصاراته پفتحه طرابلس عام ۱۲۸۹ 
وهو ما شهده الورخ أبو الفدا . ولم يبق ی أيدى الفرنج .- 
بعد سقوط طراپلس-- غير عکا و عدد قلیل من المدن الساحلية . 


۱( 
[ ذ کر الهدنة الى استقرت بن السلطان قلاوون وفرسان الداوية 
بأنطر طوس (۱) ] 
من كتاب و تشر یف الاپام والعصور فى سيرة اللات المنصور : 
لابن عبد الظاهر » ص ۲۰ - ۲۲ 


وى هذه السنة ( 581 /  )۱۲۸۲‏ استقرت المدنة بين مو لاا السلطان 
اللاث النصور ( قلاوون ) وولده السلطان الاك الصالح علاء الدنيا والدين 
على" »> وبن القدم آفریر كليام دیباجوك (۲) مقدم بيت الديوية 


. طر طوس‎ )۱( 
۲۳۳۵۲۵ Guillaume de Badjouk )۲( 


س 4 س 


(الداوية ) ۰ بعکا والساحل » وبين جميع الاخوة الديوية بأنطر طرس » 
لدة عشر سنن كوامل متواليات متتابعات وعشرة شهور » أول ذلاث يوم 
الار پعاء حامس الحرم سنة 581 » الموافق ۱۵ من نيسان سنة ۱۵۹۳ 
للاسکندر بن فیلیس الیو انی (۱) ( ۱۵ إبريل ۱۲۸۲ » على بلاد مولانا 
السلطان الملا النصور » و بلاد ولده السلطان اللاك الصالح علاء الدين 
عل(۲)»و على كل ماهو داخلق ملکتهمامن الديار الصر يقو آعاها و ثغورها 
وموانها و بلادالشامو حصو باو قلاعهاو سو احلها و موانیها » و انملکةا حمصية 
و بلادها وأغمالها » و قلاع الدعو ‏ ( الاسعاعبلية ) و بلادها و آعاطا » وماکة 
صهیون وبلا طنس » وجبلة واللاذقية وما ضیف إلى ثلاث » و الملكة 
الحموية و بلادها وأعماطها :والمملكة الحلبية واعماها و بلادها » والفراتية 
و بلادها وأعمالها » و الفتوحات الساحلية » وبلاد حصن الاک اد و بلادها 
وأعمالها » وما هو داخل فا و ملسوب [ألها و موب منها 4 حون استقر ار 
هذهالهدنة » من بلاد و قری ومزار عو مراجات وأراض وأبراجو طواحين و غر 
ذلاك» ومملكة صافيناو بلادهاو أعمالحاو قر اها و أسونرهاءوما استقر هاوانضاف 
من القرى والبلاد إلى آ خر وقت ؛ وميعاز وأعمالها » والعر عة وأعباها > 
وما هو مستقر لحا ومنسوب [إلها » وجللبا وأعمالها » وعرقا وأعالها > 
وطيبوا وأعمالها » وقاعة حصن الا کراد وأعمالها وبلادها » و القلسعات 
وأع اها و بلادها > ومرقية بكالما وبلادها » وما وقع الاتفاق عليه ی 
مناصفات بلاد المرب » وكل ما تضمنته الهدنة معهم المستقرة ى الأيام 
المنصورية » وكل ما فى هذه البلاد القريب منها والبعيد ء و الحاددو اشحاور 
وغير ذلاث من عامر وداثر؛ وسېل ووعرء وبر ونحرء وموان وسواحل» 
وما هو ق هله اببلاد من طواحين وأبراج و پساتتن وأنهار ومياه وشجر ات 


010 تقوم يبدأ بعام قم 
(؟ ) ولى عهد قلاون الذى توق قبل و الده و ذلك عام ۸ م . 


2 
42 


3 ست ۳۵۱ لس 
3 
3 و دحل (۱) » وكل ها سيفتحه الله على يد مو لانا الساطان اللاك المنصور › 
ويد ولده السلطان اللاك الصالح » وعلى يد مقد مى جيوشه و عساكره؛ من 
حصون ومدن وقلاع وقرى وها بتخلل ذلا من مهل وجبل » وعامر 
و داثر » وأبار و پسائین > وموان وسواحل وبرور » وعلى أنطر طوس 
الحار بة ى يد بيت الديوية » و عل بلادها المستقرة إلى أآخر وقث عند 
استقرار هذه ادت الب رکةء وما انضاف إلى بلادها بل مرب یم 
عفتضی اد نة ی 9 الى حمل الامر على حكمها . وهی سبعة 
وثلاثون ناحية على ما فضل ف المدنة » على كل ما تحويه مو لاا 
لسلطان جميعها » من القدم أفر ير كليام د يباجو ك » مقدم بيت الديوية » 
ومن ساثر الإخوة بأنطر طوس ون جميع الحر-الة والبركباية (۳) ر آلفر ساف» 

وسائر الاجناس الفر نجية . 


لا يتخطى أحد من أنطر طوس و بلادها وميناها وسواحلها إلى بلاد 
مولانا السلطان اللاك المنصور » وبلاد ولده السلطان اللات الصااح ؛ 
ولا إلى قلاعهماء ولا إلى حصو مما ءولا إلى بلادها » ولا إلى آر اضيهماء 
ما يسن فى المدنةو ما لم ینعیین» و تكون آنطر طوسو بلادها العیننقی‌افدنة؛ 
ومن ا من الإحوة والفرسان والرعايا وغبر هم > القاطنين والمر ددين 
آمتن مطمئنن من مو لانا السلطان اللاك التصور » ومن ولده » ومن 
عساکرهما ومن هو داخل فى حکهما» ولا یتخطی آحد إلى أنطر طوس 
و لا إلى بلادها ولار عاياها مکر وه و لا غارة » إلى انقضاء الهدنة » وعلى 
أن الممنوعات : تستمر على قاعدة المنع . 


وعل أنه می انکسر مركب أو انعاب » من بلاد مو لانا الساطان و من 


١ (‏ ) الدحل : المجریج يجمع فيه الماء . 
( ۲ ) نسبة إلى الظاهر بيبر س . ول محفظ لنا العار يخ صورة هذه الدنة الشار إلا هنا . 
( ۳) اصاب الصنعة , 


بت ۳۶۲ مت 


الثر ددين لپا وغيرها من سائر البلاد والاجناس والناس » ف میناء 
أنطر طوس وسواحلها وبروزها الداخلة ف امدنة » یکون کل من فا 
آمنتن على اللفوس والأموال والتاجر والبضائم والرجال . فان وجد 


صاحب الذى انکسر أو انعاب : يسلم إليه مر کیه و ماله ؛ و زن‌عند معوت 
أو غر ق فیحتفظ مو جو ده 6 و یسم لتواب مو لانا السلطان . ويكون 
هذا الحكي لا ينكسر فى بلاد مولانا السلطان من مراکب أنطر طوس . 


وعل أنه لا تجداد فق بلاد أنطر طو س العينة نی هذه اطدنة قلعة 
ولا برج ولا حصن ولا ما يتحصّن به من حفر حندق » ولا غير ذللك . 


,)0 
هدنة عكا 
( من كتاب « تشريف الایام والعصور ى سيرة اللاك المنصور » 
لابن عبد الظاهر » ص ۳-۳ ) 


وق هذه الستة (۸۲ ۱۲۸۳ ) أجاب مولانا السلطان مسألة أهل 
عكا عندما تكررت رسلهم إلى خدمته فى الشام ومصر » يسبب الصاح 
ومنعهم منالحضور ف الير » وآنبم لا حضرون إلا فى البحر إن أرادوا 
الحضور » فحضرواق البحر . وآخر الامر أنهم نزلوا على حكنه يعد أن 
اشتطو ! عند انقضاء الهدنة الظاهرية . ولا كان ف صفر من هذه السنة 
(مايو *48؟1)» حضرت رسلهم وأكابرهم و عقدوا الحدنة . وحلف 
مولانا السلطان علا محضور رسل الفرنجية » و هم نفران من بيت الديوية 
إخوة » و نفران من بيت الاسبتار إخحوة » ومن الملوكية فارسان : کلیام 
وال الولاة » والوز بر فهد . وهی : 


١‏ استفرت اطدنة بين مولانا السلطان اللاث التصور » وولده السلطان 
الملاث الصالح علاء الدنيا والدين على" » خاد الله سلطامما » وبين الحكام 
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عملكة عکا و صیدا و عشلیثو بلادها الى انعقدت علپا هذه اهدنة » و هم 
السنجال أود > كفيل المملكة بعكا > والمقدم أفرير كليام دیا جو ك مقدم 
بيت الديوية » والمقدم افرير نيكول للورن مقدم بيت الاسبتار » والمارشان 
افرير كورات نائب بيت مقدم اسبتار الأمن » لمدة عشر سنين كوامل » 
| وعشرة شور وعشرة أيام وعشر ساعات » أولما يوم امیس 
حامس شمهر ر بيع الأول سنة 587 للهجرة الابوية» الموافق الثالث من حر پر ان 
سنة ۱۵۹۶ لغلبة الإسكندر ابن فیلبس اليو نان (۳ پونيو ۱۲۸۳) © على 
جميع بلاد مولانا السلطان اللاث المنصور »> وو لده السلطان اللاك الصالح 
علاء الدنيا والدين على » وجميع القلاع واحصون والبلاد والمالاك 
والأعمال والمدن والقرى والمزارع والاراضی » وهی )١(‏ : مملكة الديار 
المصرية وما با من الثغور والقلاع والحصون الإسلامية » وثغر دمياط 
وثغر الإسكندرية ونستروة وسنرية وما ينسب إلى فلاف من الموانى 
والسواحل والرور » وثغر فوة رشيد » والبلاد الحجازية » وثغر غزة 
حروس وما معها من الوانی والبلاد » والمملكة الكركية والشوبكية 
وأعمالها » وااصلت وأعالما » وبصرى وأعمالحا » وملكة الیل صلوات 
الله وسلامه عليه » ومملكة القدس الشريف وأعمالها » والأردن ویبت -لم 
وأعماله ۰ وپلادها و جمیع ما هو داخل فا ومحسوب ما ء وبيت 
جر يل > ومملكة ابلس وأعمالها » ومملكة الأطرون وآماطا » وعسقلان 
وأعمانها وموانيها وسواحلهاءومملكة يافا والرملة وميناها وأعمافا»ءوآرسوف 


( ۱ ) تنطق القائمة الطويلة العالية الى تذكر مالك سلطان مصر الكثير ة من الشمال إلى الحنوب > 
والأراغى القليلة الطرئ الآخر ف الاتفاقية» حقيقة حقيقة انكاش أر اضی‌الفر نج بالشام ف ذلك الوفت. 
وقد تضاءلت ملكة القدس عيث باتت قاصرة على شر یط سابل ضیق رمتد من عكا حى الكرمل . 
وکل ما کاڻ لکه الفر نج فيما عد! ذلك هو صور و صیدا و پیر وت وطراہاہں و بعض موافء الشام 
كانت فى ید الداوية و الاسیتار . و الواقع أن قامة عالك ال‌لعطان قلاون دام من القدس هی 
قائمة بالأراضى الى فقدها الصلیبیرن خلال القرن السابق على الاتفاقية » أو حاولوا عيئاً 
الاستيلاء ليها . 
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وأعمالها ومیناها » و قسار ية ومیناها و سواحاهاو آعماطا » وقاعة قاقون 
و آمحاطا و بلادها » ولد وأعمالما » وأعمال العو جاوما معها من الملا حة ؛ 
و بلاد الفتوح السعید وأعمالها و مزارعها » و بیسان وأعمالما و بلادها > 
والطور وأعماله » والاسجون وأعماله : و جبنن و آعماطا > وعن جالو ت 
وأعماطا »و القیمو نو آعماله‌وما يسب إليه »و طبر يقو عر انها و آعماطاو مامعهاء 


والمملكة الصفدية وما ينسب إلها » وتبنين وهونن وما معها من البلاد 


والأعمال » والشقيئ المعروف يشقيف أر نون وما معه من البلاد والأعمال 
وما هو منسوب إليه » وبلاد القزن وما معه خارجاً عما عبن ق هذه 
الهدنة» و نصف مدينة إسكندر و نة» و نصف ضيعة ما رن بقزاها وکرو موما 
وبساتینهما و حقوطما » وما عدا ذللك من اسکنلرونة الذکورة » يكون 
جميعه جلو ده و بلاده أو لانا السلطانو لو لده » وااتصف الاخر لمملكة عم 
والبقاع العز یزی و آعماله 6 و مشغرا و أعماطا » وشفيف ترون وأعماله ۰ 
والعامر جمیعها ى لايا وغرها » و بانیاس وأعمالما » وقلعة الصبيبة وما 


معها من البحبرات وأعمالها » وکوکب وآعاطا و ما معها » وقلعة عجاون 


وأعالما » ودمشق و الملكة الدمشقية وما ها من القلاع والبلاد و المالاث 
والاعمال » وقلعة بعلباك وما معها وأعمالها » ومملكة حمص وماطا من 
الأعمال والحدود » ومملكة حماة ومدينتها وقلعتها و بلادها وحدودها ع 
وبلاطنس و أعمالها 3 و صهیو ن وأعماطًا > و بر ژبة و أعماطا » وفتو حات 
حصن الأكراد وأعماله » و صافیثا وأعماطا » وميعار وأعمالا » والعر عة 
وأعماها » وقدفيا وأعماها » ومرقية وأعدالها » وحاب وأعمالها > 
وحصن عكار وأعماله و بلاده » والقليعة وأعمافا > وقلعة شير ز و آعماطا 5 
وأفامية وعمالها » وجيلة وأعاها » وأبو قبيس وأعاله » والمملكة الحلبية 
وما هو منضاف إليها من القلاع والمدن والبلاد والحصون » وأنطاكية 
و آعماها وما دحل ف الفتوحات الباركة » و بغراس وأعمالها » والدر بساك 
وأعماله » والراوندان وأعالها » وجازم وأعاها » وعينتاب وأعمالها : 
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و تزین وأعما ما » رسیخ الحديد وأعماله » و قاعة تجم وأعماها » وشقیف 
دیرکوش وآعماها ۰ والشغر وأعماله » وپکاس وآعماله » والسو بداء 
و آعماطا > والباب وبزاعا وأعمالهماء والبيرة وأعمالها » والر جية وأعمالها 
وسلمية وأعماها » وشمپمیس وأعمالها ؛ وتدمر وآعماها » وما هر 
منسوب إلى جمیع ذلك » ما عين وما لم يعين » من الحكام عملكة عکا 
وه : كفيل المملكة › والمقدم إفرير کنیام ديياجوك مقدم بيت الديوية » 
والمقدم إفرير نيكو لك لورن مقدم بيت الاسبتار » والمارشان 
إفرير کور ات نائب مقدم بيت اسبتار الامن ۰ ومن جميع الفر نج 
الإخوة والفرسان الداخلن‌ی طاعنهم وتحويه مملكتهم الساحلية › 
ومن جمیع الفرنج على اختلافهم الذین يستوطنون عکا و البلاد الساحاية › 
الداخلة ی هذه الهدنة من کل واصل زلا ى بر وحر على اختلاف آجنامهم 
وأنفارهم » لا ينال بلاد مولانا السلطان اللاث التصور » وبلاد ولده 
السلطان اللاث الصالح » ولا حصو مما ولا قلاعهما ولا بلادهیا » ولا 
ضیاعهما ولا عساكرهما ولا جیوشهما ولا عر ہما ولا ترکامما 
ولا آکرادها ولا ر عایاها على اختلاف الأجناس والأنفار > ولاما تحویه 
من الو اشی والاموال و الخلال و سائر الأشياء مهم ضرر ولاسوء ولا غارة 
ولا تعرض ولا آذية أيدمهم » وكذلك کل ما يستفتحه مولانا السلطان الماك 
المنتصور وولده السلطان اللاك الصالح على يدها ويد عساکرهما و نواما 
من بلاد و حصون وقلاع وملاث وولاياتث : برآ وبحرا ؛ سهلا وجبلا , 
و کذلاث جمیم بلاد الفر نج الى استقرت الان علا هذه الحدنة من البلاد 
الساحلية وهی : مدينة عکا و بساتینها وأراضيها وطواحيبا وما ختص با 
من کرومها ومالها من حقوق حوها » وما تقرر ا من بلادنی هذه امدنق 
وعدا عا فا من مزارع ثلاثة و سبعرن ناحية خاصا للفر نج . و کللاث حیفا 
والکروم والبساتین والعدة محیفا سبع نواحی . وکنلا مارسا بأرضها 
المحروفة مها تکون للفر نج . وکذالث دير السیاج » ودير مار لياس » يكون 
للفرنج . ويكون لولانا الساطان من بلاد الكرمل خاصاً عفا والمنصورة 
وباق “بلا د الكرمل . وهی ثلاث عشرة ناحية للفرنح » وعثليث القاعة 
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والدینة › و الپساتن الى قطءت 6 والكروم و فلاحها وأراضيها تكو ن 
لها . و یکون ها من البلاد ست عشرة ناحية وتکون خاصاً او لانا الساطان 
ما یذ کر : وهو قرية امرامپس بهاها و حقوقها ومزارعها > و بقية بلاد 
عثليث تکون مناصفة شارجاً عا للخاص ااشريف وعما حاص عثلیث 
یکون مناصفة » وهی عان نواحی . وفلاحة الاسبتار يعمل قیسار ية يكون 
خاصاً للفرنج عا فا . ونصف مدينة اسکندرو نة و نصف قرية مارن 
ما فپا للفر نج » و ما عدا ذللك یکون خاصاً لولانا ااسلطان . و مهما كان 
ی اسکذدرو نة و قرية مارن‌من| مقو قو الغلة يكو ن مناصفة . و صیدا القلعة 
و الدينة والکروم وضواحبا وجمیع ما ينسب [لما یکون خاصاً للفر نج » 
ویکون لها من البلاد خحاصاً عمس عشرة ناحية » وما ی الوطأة من أمبار 
و میاه وعيون و پساتتن و طواحین وقی ومياه جارية وسکور في ہا عادة 
قدعة تسقى أراضيم یکون خاصاً ي . وما عدا ذلك من البلاد الحبلية 
جميعها تكون لمولانا السلطان و لولده بحاشا . 


وتكون هذه البلاد العكاوية وما عبن نی هله الهدنة آمنة من مولانا 
الساطان ومن ولده ومن عساکر ه وجيوشه > وتكون ذه البلاد 
المشروحة الداخلة فى هذه المدنة البارکة » ما هو حاص وما هو مناصفة» 
آمنة مطمثنة ومن ما . وايس للفرنج أن جددوا ی غير عکا وعثلیث 
وصیدا ما هو خارج عن الاسوار ی هذه الحهات الثلاث » سورا 
و لاقاعقولا يرجا و لا حصناقدعا و لا مستجداً » وعل‌آن شوای مولاناالسلطان 
و شوانی و اده‌میی عمبرت و حر جت » لاتتعر ض لا ذیةالبلاد الساحایقالی انعقدت 
غدنة علپا . وإذا قصدت الشوانی الذ کورة جهة غير هله الهات . 
وکان صاحب تلك الحهة معاهدا لاحكام عملکة عکا فلا تدخل إلى البلاد 
الى انعقدت اشدنة علها ولا تتزود ما . وان لم يكن صاحب تلاك الحهة 
الى تقصدها الشوانى معاهداً للحكام عملكة عکاء فلها أن ندخل إلى بلادها 
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وتزود ما . وإن انكسر شىء من هذه الشوانى - وااعياذ بالله - 
ی میتاء من الموالى الى انعقدت المدنة علما وسواحاها » فإن كانت 
قاصدة إلى من له مع مملكة عکا عهد أو مع مقدمها > فیاز م کفیل المماكة 
بعکا و مقدی البیوت حفظها › و مکن رجاها من الزواد واصلاح ما 
انکسر فما والعود إلى البلاد الاسلامية . ویبطل حركة ما ينكسر ما 
أو يرهيه البحر » فإن لم يكن اادی تقصده الشوانی معهم و انکسرت فلها 
أن تعزود وتعمر رجاه من البلاد النعقدة علبا امدنة » وتتوجه إلى الحهة 
المرسوم بقصدها . ويعتمد هذا الفصل من الحهتين . وعلى أنه مى رك 
أحد من ملوك البحر الفر مجية وغير هي من جوا البحر لقصد احضور لضرة 
مولانا السلطان أو مضرة ولده لى بلادها المنعقدة عليها هذه الهدنة ع 
فليلتزم نائب المملكة والمقدمون بعكا تعر يف مولانا السلطان محركمم قبل 
وصولم إلى البلاد عدة شبرین » ول وصلوا بعد انفضاء مدة شبرين 
فيكون كفيل المملكة بعكا و القدمون برآء من عهدة اليمين ی هذا الفصل. 
وإن تحرك عدو من جهة البر من التتار وغيرهم » ی من سبق إليه من 
ال حهتين فيعر ف الحهة الأخرى » وعل أنه إن قصد البلاد الشامية ‏ واأعياذ 
الله عدو من التتار وغيره, » ف الير » وانحازت العسا کر قدامهم > 
وو صل العدو إلى القرب من البلاد ااساحلية الداخلة ی هذه الهدنة و قصدو ها 
عضر ة > فلکفیل الملكة بعکا آو القدمین سا أن ندارر' عن نفومهم 
ورعيهم وبلادهم عا تصل قدر چم لیه . 


فان حصل جفل (۱) - والعیاذ بالاء ‏ من البلاد الاسلامية إلى البلاد 
الساحلية الداعلة ی هذه الحدنة » فلیلز م كفيل المملكة رعکا والقدمن « 
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حفظهم والدفع عنهم و منع ص یعصد دى بضر ر 4 ویکونون آمنان مطمئنہن 
عا معهم 4 وعل آن ناب المملكة بعکا و القدمین دوصول ف سار اأبلاد 
الساحلية الى و قعت المدنة علها » أنهم لا عکننون حرامية البحر من از وادة 
من عندم ولا من حمل ماء » ون ظفروا بأحد مهم عسکوه » وإن 
باعوا عندهم بضائع » عسکواحی محضر صاحبا و تسلم إليه . و کنلاث 
یعتمد مولانا السلطان فى آمر اسر امية هذا الاععاد . وعلى أن تکون كنيسة 
الناصرة وأر بع بيوت من آقرب البيوت لزیار ة الحجاج وغرهم من دين 
عكا واليلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة . ويصلى بالكنيسة الا قساء 
والرهبان . وتكون البيوت لزوار كنيسة الناصرة خاصة » ویکونون 
آمنن مطمثنن ی توجههم وحضوره, إلى سحلو د اليلاد الداحلة ی هله 
الحدنة . وإذا نقبت الحجارة الى بالكنيسة ترمی برا ولاعط مها حجر 
على حجر لاجل بناء . ولا يتعر ض إلى الأقسّاء والرهبان ی ذلاك. على 
وجه اطبة بغير حق (۱) 4 . 


9 ا الهدنة تقدير الشروط الحارى سيا العادة . 


ولا حلف مولانا السلطان على هذه الهدنة » توجه الأمير فخر الدين 
فحلقو | 3 واستفر دلاث . 


(۱) كان یسمح ببقاء الکنائس بالدیار الاسلامية بشر ط الامتناع عن تجديدها أو بناء غير ها . 
و کانت بعض السلطات احلية تتلقی فى بعض الاحیان و اطبات » من القساوسة و الرهبان > 
نظير الماح فم مبذا التجدید أو البناء . 


5 ۳۵ 


۳ 
نسخة الیمن الى حلف السلطان علما ى هذه الهدنة 
[ من کتاب « تاريخ الدول والاو ك » لابن الفرات 
از ء السایع » صفحة ۲۷۰ ] 


آقول وأنا ...(۱) » والله والله والله ! و بالل وبالله و بالله ! وتاك و و تال 
وتالله ! والله العظم الطالب الغالب » الضار النافع » المدرك الهلاث» عام 
ما بدا و ما خفا » عالم السر والعلانية > الرحمن الرحم . وحق القرآن و ءن 
أنز له 3 ومن: انز ل عليه » و هو محمد بن عبد الله صلى الله عايه وسام » 
وما بقال فيه من سورة سورة وآية آية » وحق شهر رمضان ؛ نی أف 
محفظ هلم امدنة المباركة الى استقرت بیی وبين مملكة عكا والمقدءين 
مها » » على عكا وعثليث وصيدا وبلادها » الى ضما هذه اطدنة » الى 
مدا عشر سئين وعشرة آشپر وعشرة أيام وعشر ساعات » أولها يرم 
الحميس خامس شمر ربيع الأول سنة 1۸۲ للهجرة»من أوها إلى آخرهاء 
وأحفظها وألتزم مجميعم شروطها الشروحة فيا » وأجرى الأمور على 
أحكامها » إل انقضاء مدا » ولا أتأوّل فہا ولا نی شىء منباء ولاأستفى 
فا طلبا لنتقضها(؟) » ما دام الحا كمون بمديئة عكا وصيدا وعثايث ؛وهم 
كافل المملكة بعكا » و مقدم پیت الديوية » ومقدم بيت الإسبتار » ونائب 
مقدم بيت إسبتار الأمن الآن » ومن يتولى بعدهم فى كفالة مملكة > أو 
مقدم بيت عم ذه المملكة المذشكورة » وافين بالمين الى محلفون ا لى 
ولولدى الملك الصالح و لأولادى » على استقرار هذه الهدنة الحررة الآن > 


. بیاض ف الاصل > والقصود به أن یوضع اسم السلطان أو من ينوب عنه ف دك‎ ) | ١ 
(؟) كان طلب الفتوى سبيلا معهوداً لنقض الإلز امات » سواه عند المسلمين أو الفرنج‎ 
. قى ذلك العصر‎ 


a پسه‎ 


عاملین ها و بشرو طها الشروحة فا » إلى انقضاء مدتهاء مائز مين پأحکامها. 
وان نكثت ی هذه اليممن فیازمیی الحج إلى بيت الله ارام عکد 
الشر فة » حافیا حاسر | تلائین حجة ؛ وبلز مى صوم الدهر كله إلا الأيام 
الپی عبا  »‏ 

وید کر بقية#شروط اليمين : 

و والله على ما نقول وکیل 26 

99 
نسخة مان الفرنج الى حلفوا مها فى هذه الهدنة 
[ من کتاب « تاريخ الدول و اللوك » لابن الفرات > 
الحرء السایع ع صفحة ۲۷١‏ | 


( و اللّه و الله و الله ! و باللّه و بالله و بالله ! و ثالله و تاللّه و تالله ۱ وحق 
السیح وحق المسيح وحق السیح .! وحق الصليب وحق الصلیب وحق 
الصايس ! وحق الاقانم الثلائة من جوهر واحد الکی سپا عن الاب 
والإبن وااروح القدس|له واحد . وحق اللاهوت المكرم الحال فى الناسوت 
المعظّم . وحق الإنجيل الطهتر وما فيه » وحق الأناجيل الار بعة الى نقلها 
می و مرقس ولوقاويحنا »© وحق صلو ام و تقديساهم » وحق التلامیا 
الائی عشر 6 والإثنين و سبحان 4 والثلانمائة و عانسة عشر احتمعین بالبيعة ؛ 
وحق الصوت اللی نزل من السماء على هر الاردن فزجره » وحق ال 
مزل الإنجيل على عیسی بن مرم روح الله وکامته » وحق الست ماریا 
أم النور مارت مرم » و يوحنا المعمودين و مرعان ومرعانی » وحق الصوم 
الكببر » وحق دی ومعيودى وما أعتقده من النصرانية » و ما تلقنته من 2 
الاباء والأقساء المعمودية ؛ إنى من وقی هذا وساعى هذه 6 قد أخلصت 9 


o 


ب ۳۵۱ سم 


نى » وأصفیت طویی » ف الو فاء السلطان النصور و لولده الماك الصالح 
و لاولادها » مجميع ما تضمنته هذه الحدنة المباركة الى انعقد الصلح علباء 
على مملكة عکا و صیدا وعثليث وبلادها الداخلة فى هله ادنة الممماة 
فما » الى مدا عشر سنوات کوامل وعشرة آشپر وعشرة أيام وعشر 
ساعات » آوها يوم الحميس ثالث حزیران سنة ۱۵۹6 للاسکندر ابن 
فیلبس اليونانى » وأعمل مجميع شروطها شرطاً شرطاً » والنزم الوفاء پکل 
فصل فى هذه اهدنة الم كورة إلى انقضاء مدا . 


وا والله والله ! وحق السیح ! وحق الصليب ! و حق ديى ! لا أتعرض 
إلى بلاد السلطان وولده» ولا إلى من حوته وحویه من سائر الناس آجمعین» 
ولا إلى من يثر دد ما إلى البلاد الداخلة ى هذه المدنة » بأذية ولا ضررء 
فى نفس ولا ق مال . وإلى والله ! وحق دیی ومعبودى | أسلك ی 
المعاهلة والمهادنة 4 والمصافاة والمصادقة 4 و حفغل الر عية الإسلامية 
و الر ددین من البلاد السلطانية » والصادر ين مما وإليها » طريق المعاهدين 
المتصادقن » کف الأذية والعدوان عن النفوس والاموال » وألزم الوفاء 
مجمیع شروط هذه الحدنة إلى انقضائها ء ما دام المللك المنصور و افیا امین 
الى حلف ما على الهدنة » ولا أنقض هذه اليمين ولاشیتاً مها » ولا أستفى 
فپا ولا ق شىء مها طلباً لنقضها . ومى خالفا أو نقضما فأكون پربت 
من دیی و اعتمادی ومعبوثى 6 وأكون مالفا الكنيسة 3 ويكون على 
الحج إلى القدس الشریف ثلاثين حيجة » حافياً حاسراً » ويكون على فلك 
الخال ی الناسوت » واليمين عى » وأنا فلان » والنية فما بأسرها نية 
السلطان الملل المنصور » ونية ولده اللاث الصالح » و نبة مستحلفی طما مها 
على الإنجيل الکرم ؛ لا نية لى غبرها ». والله والمسبح على ما نقول 
وكيل) © 


"of —‏ بت 


) ٩) 
ذكر فتوح حصن المرقب‎ 
» من كتاب « تشريف الايا م والعصور ق سبرة الملك المنصور‎ [ 
] ۸١ - ۷۷ لابن عبد الظاهر من صفحة‎ 


وهو حصن عظم منيع » ما زال مولانا الساطان اللاك التصور ».نصره 
الله » بدأب ی آمره > ویتحیل فى حصیله للاسلام و يستفيد الرأى والتدبير 
ی افتتاحه و (صحاب جماحه ‏ لائه كان قد أعجز اللوك » ولم بقدر أحد 
مهم على التقرب منه » فکیف المزو ل عليه 


واجتهد اللاك الظاهر ی الإغارة عليه مراراً فا قد ر الله فلاث ولا سهله 
ولا عاج عن قسمیته و لا عجله . وتوجه إليه مرة من حماة فصادفته 
تلوج وبرد وأمطار » وحجبته عنه وحجزته المضايق. والأوعار 
ومرة من غير حماة ولم محصل له منه قصد بالحملة الكافية . باه الله 
لولانا الساطان ليكون من فتوحاته الثر ة و لتطرز به أحسن سيرة . وكان 
بيت الإسبتار الین به قد زاد يغيهم وعدواتهم » وكثر فسادهم » حنی 
بفیت أهل القلاع ا#اورة لهم كم فى حبس » بل فى رمس . وكان 
الفر نج یعتقدون أنه لا يدرك حول ولا حيلة » وأن ايلة فيه قليلة › 
واستمروا على هذا الطغيات > وم يقفوا عبد الأعان . وعملوا فى نوبة 


3 سے 6 


القاسيعات كل قبيح من الغدر و الاسر والنهب (۱) » وهولانا الساطان 


إظهار . وكلما أوقدوا نارآ لحرب أمداته من الهداية الربانية الأنوار . 


(۱) كان الاسبتار قد هاجموا القليعات قبل التوقيع .عل اتفاقية الحدئة السابق الإشارة نما 
بوقث قصير . 


e 


وجهز اخانیق من دمشق ولا يعلم أحد إلى أين تسير » ولا إلى أين 
المصير . والرجال من البلاد مجهز ة بأزوادنم ومقدمهم و عددهم > وهی 
کثرة لاتحصى كثرة . ومن الناس من يقول إن العزم إلى قلعة 
الروم (۱) ٠‏ ومهم من يقول إلى غير ذلك . وكان قد جهز مولا 
السلطان زر دخاناه عظيمة من مصر » فما أحمال كشرة من الشاب 
وغيره . وكذلاك فرق على الأمراء والحندنشاب حملو نه معهم لیحضروه 
إذا طلب مهم . وجهزت آلات من الحديد والتفط ما لا يوجد إلا ی 
ذخائره و خزائن سلاحه . كل ذلك سبق تجهيزه قبل سفره و توجهه . 
واستخلمت جماعة كبيرة من الصناع الذين فى خيرةبالحصارات » ودربة 
بالمناز لات . و جهزت اشانیق الى ى القلا ع الحاو رة > وجردت رجافا 
من غر رهج و لااظهار شىء . و حملت الحانيق والالات على الاعناق 
والر وس . ورحل مولا نا السلطان من على منزلة عیون القصب مدا » 
فنازل حصن الرقب ی يوم الاربعاء العاشر من شهر صفر |٦۸٤1‏ 
۷ إبريل ۱۲۸۵] . و للوقت حملت اشحانیق على الأكتاف فى تلاك 
الأكناف » وطاف ابلاء سنا الحصن من کل مکان » ونفذوا فى 
حصار ه بأعظم سلطان . و نصبت اانیق الفر نجية والقرابغا (؟)ومن جملة 
ذلات مجانيق فر مجية کبارا ثلائة » وجانیق قرابغا ثلاثة » وعانيق 
شيطانية (۲) أربعة » محيث إنها طافت ما من كل مكان » واستمرت 
تری من الحجارة عا يتطاير شرره ؛ ويتنوع ضرره . وأ حذت النقوب 
من كل جانب . 

واتفق أن المحانيق الفرجية كسرت محانيق الفرنج » و تقدمت الإسلامية 
إلى قريب القلعة . فأصلح الفرنج مجانيقهم ورموا على الحانيق الإسلامية: 


. عند أعالى بر الفرات‎ ) ١( 
. مجائيق قر ابغا و محانیق شيطانية : نوعان من اغهائيق‎ ) ۲ ( 
) م ۲۳ - الحروب الصليبية‎ ( 


د ۳۵۶ ع 


فكسروا بعضها » وقتل حا جماعة من المسلمين . ولا خلاف فى أن 
الخرب سجال ؛ وما فى كل موطن تسلم فى الحرب أرجال . وانهى 
الذقب السلطانى وحشی بالأحطاب » وأوقد نى يوم الأربعاء ۱۷ من 
شهر ر بيع الأول[ ۲۵ مايو ] » فعمات النيران فى و سط النقب فى المرج 
الذى ى قر نة الباشورة . وز حف السلمون ليطاعوا الباشور ة » و اشند 
القتال » و قصد المسلمون الصعو د فما بعر > فیطل الز حف . وانفصل 
هذا الم‌ار وسقط ارج > وتوهم الناس عسر عسر التوصل إلى الحصن . وبات 
الناس ق قلق عظم لاجل ذلاك » لأن الحيلة من الحانيق بطلت بسپب 
ما عرض ء راشب ای الحال فها > وما بقی تدبير إلا من ال 
عز وجل . 


فلما كان يوم الحمعة ۱۹1 من ربيع الأول ع أنزل الله تعالى لطفه 
وأجمل عطفه » وأنجد ملائکته المقر بن وجنوده أجمعين . فنزلت لنصرة 
الإسلام مسرعين > وخيل الله للفرنج أن النقوب نى بقية الأسوار على 
هله الصورة »2 وأن التقوب تخرج إلى اللحنادق ۰ ومبا إلى الأبراج > 
وتتعاق حينئذ ی الأسوار . وكانت النقوب قد أحذت من نحت انلنادق 
ى آسربة إلى نحث الابراج » والفرنج لایشعرون بذلك. فاطلعوا على ذلك 
فسقط ق آید ہم ؛ وحل الحذلان ی نادہم و حققوا أنهم قبل بغير 
شلك > وأن أسير هم لا يفاك . وطليوا + فى الأمان » والعاملة 
بالعفو و الاحسان . و بعد أن کانوا بو‌ثرون الوت على الحياة » صاروا 
ثرون الحياة على الوت . و تحشّقوا پم إن غفلوا عن أنفسهم فات 

فج الفوت . فطلبوا رحمة مولانا السلطان وعفو ه . فاقتضی الخال أن 
بد السلطان رأى اختیار الغنيمة لا الحصن العظم أولى من التطویل 
ی حصاره » وأن التأخير له آفات ع والاو لى الاهیام عا هو آت > وأن 
الفرنج الدین مدا الحصن إن سلموا هن ار السيوف » لا پسلمون من 
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نار الحتوف . فأجاهم إلى العفو والأمان » ووثقوا بأن قول مولانا 
السلطان هو أعظم من الادان . فسيروا أكابر م إلى الدهليز المنصور > 
وم يسألوا غير الأمان على النفوس لا غير » وألا مخرج معهم لا مال 
ولا سلاح متعاق باصن خاصة . ومن له مال یتعلق بنفسه ینعم عليه 
به . وشفع الامراء فم > وقبلوا الأرض بن يدى مولانا السلطان > 
ورغيواق إجابة سؤائم . فأطلق لم ار کوب أ كابر هم من الخبل و البغال 
حمسة و عشرون راسا وملیوساً . وما عیتوه من مال لبعضهم » وهو 
ألفان ديناراً صوريا . وکتبت لے أمانات . وصعدوا ومعهم الامر 
فخر الدين القّری الحاجب » فحلّْف امحسطلن وبقية الفرسان » و ساموا 
الحصن جمیعه ق امن ساعة من بار الجمعة ۱۸ من شهر ربیع الأول 
[۲۵ مایو ] و صعد ااسنجق الشریف السلطایی النصوری النصور > 
وار تفعت ألسنة العالم بالادعية لولائا السلطان الذى أر نهم أيامه هذا الفتح 
النی طالما تقاصرت عت اطممء وشابت دون الإلمام به اللمم ۱ 


وطلع السلمون وأ علن أعلاه بالأحان والتسبيح » والشكر لله على 
إهلاك عبدة المسيح » وإشملاء ديارهم نهم » وأجم لم تغن نیبم شيا 
5 ۱ ركتبت الشائر إلى جميع تطار ‏ ۰ وس به العريدية إلى كل 

. وطلع مولانا السلطان إلى الحصن يوم السپت » واجتمع الامراء 
لأا و ست > وضرب مشورة بين يديه ی هدم القلعة أو إبقائهم. 
فمهم من أشار لا » ومهم من أشار هذا . ورأى مولانا السلطان 
ينقد نوره نفاذا » فر أى إبقاعها لحصانها ومنعبا »> ونحسیما وتز بيا 
وصمم على إبقائها حسرة ی قلوب الكفار » وعضدا للحصون الى لا 
علبپا حق او ار ۰ ورتب ما لف راجل أقجية وجرخية (۱) ومقاتلة؛ 


| ربعمائه من ۳ ر باب الصنائع . ورب 3 جماعة من الأمراء أصداب 


١ (‏ ) الأقجية والحرخية : فرقتان من فرق اخيش . 


بت ]۳۵۲ سب 


الطلخانات » وجماعة من البحر ية الصالحية والمنصورية مائه نفر 
و خمسون نفراً.ونقل النچنیقات الى كانت ترمی علپافهارت ترمی مما . 
و کنلای الالات و الا حشاب والاحطاب والنشاب والزر دخاناه » و النفط » 
و من کل شىء كان فى الصحبة الشريفة من أصناف الحصن و آلاته » 
ورتب فا خاصا من بلاد کفر طاب ومديئة آنطا كية و مدينة اللادقفية 
والینا و بلاد الرقب الى كانت خاصا له » وماکان مقطعا قبل الفتح . 
وجملة ما يتحصل منه عند عمارته ألف آلف درهم . ورتب کلف 
عمارته و نفقات ر جاله على البلاد إلى أن تعمر وتتراجع أهلها . 


ولا تمت هذه الامور » رحل مولانا السلطان ‏ نصره الله - فعزل 
بالو طأة على مدينة بلنیاس. 


000 
ذكر افتتاح مر قيلة وحصنبا وهدمها 
[ من كتاب « تشريف الایام والعصور فى سيرة اللاك النصور) 
لابن عبد الظاهر » من صفحة ۸۷ - 5١‏ ] 


ولا فرغ مولانا السلطان - نصره "الله - من مهمات المرقب » ونزل 
بالوطأة على ما ذكرناه » وشرع ق أمر حصن مرقية » وأعمل الرأى 
فى افتتاحه » ومحقق أنه بين أحشاء تلك الحصون داء دخيل » وأنه 
لا حصل راحة ولاأمن بوجوده ويقائه . وصاحبه يعرف بير تلما 
[ برتلوميوع أحد أكابر الفرنج . وكان لا فتح حصن الأكرادلم يطق 
الإقامة هذه البلاد وضاقت به » فهج على ر آسه » و دخل إلىالتتار مستجرا 
و مستميرا ومستنصراً ومستكثرا . وأقام سنين على هذه الحالات . 


ولا مات اللاك اأظاهر ر حمه الله عاد إلى هله اليلاد » واغتم 


الفر صة و طلب عمارة مرقية » فعجزت قدرته و خحاف أن.تو "نحل منه . 


۳۵ — 


فعمر حصنا قبالپا وحصنه وحستته وأعانه الایر نس صاحب طرایاسی 
عليه 1 و آمد ه و أعانه آحرون من الفرنج الاسبتارية أهل الر قبو غير م. 

و هذا ابر ج بين أنطرطو د سس وبين المرقب ف اأ حر الالح قبا مل ته 
مر یه ٤‏ وبئنهة وبال البحر رهسیتان للسهم | اسر يع وأكير . و صقته أنه 
رج گرب 6 عر صبه شر بسب من طو له : کل انب منه خمسة وش ون 
ذراعاً و تصف ek‏ > و عرص سوره سرعة أذرع . وهو سبع طباق» 
وبى على مراکب فر قت ی وسط اليسر 4 شها أحمال کثرة من 
الحجارة ۰ محت کل قطر منه مغراق تسعما 4 مركب فا حجارة »© 
وبين کل حر بن ی آسوار ها قضيبين من احدید متصلین 6 و علیهما 
شبات اار صاص . وداخله صهریج عظم » وفوف الصهر یج یو ) 
وفوق القسبو آخشاب ؛ وفوق الاخشاب حصی صغار . وفوق الحصى 
"خیش ۰ وفوق امیش حبال قنب مشد دة »حى إذا نصب‌النجنیق 
من الير ۰ ورمی به » لا یبال ما پر می فيه ٤‏ ويقع الحجر من أعلاه 
ی الاء . وفیه مائه مقاتل . و تلف هلا ابر ج برج متصل به : وشيك 
حلا حانیق منصوبة » لا پوحذ هذا احصن محصار ولا مضايقة . 


وكان النواب محصن الأكراد وتلك الحهات لما بى هذا الحصن 
وءجزوا عن منعهم من عمارته لأن الاصناف والالات إنما حضر فى 
بح 3 الاه الحال إلى عمارة برج بالقرب منه بقرية تسمى میعار : 
و جرد خمسون راجلا الد . فما آفاد لا ولا أغنى غناء . 


وا شاهد مولانا اسلطان هذا الحصن عل هذه الصورة من 
الحصانة والنعة » وأن اليرج البی قبالته ضر بانيه وما نفعه > وأن 
حصار هلا مكن لكو نه فى البحر وما للمسلمین مراكب تقطع عنه الميرة » 
ولاتمنع ااداخل إليه ولا الخارج منه» وأن أمره بطول و مسألته تعو ل 
وأن الامر اللى منه بدا إليه يعود »وان افتتاسبه بجنود اهدي بر لا باطنود» 


68 OA — 


فسبر إل صاحب طرابلس فقال له : « إن العساکر قد تفرغت »وما بقی 
ها إلا آنت . وهذا البرج آنت النی عرته ی القيقة » ولولا إعانتاث 
لا بی » وأنت المواحذ به . فإما أن یهدم » وللا آخذنا قبالته من 
رلاداث ما لا بنفعلك ف الدد فع عنه صاحب مرقية » و تندم حیث لا ینفعاث 
الندم » و یکشف الغطاء ویسترد" العطاء ) . 


فلما عام الاير نس [صاحب طرابلس ] هلا اتصمم العظم > 
ومحقق ما رتب على هذا اقول من إخراب بلاده وحصونه وإتلاف 
أحواله » وأن مللث البسيطة وجيوشه العظيمة على أبواب مدينته » 
وأنه بربوعه قد خینم » وأن القصد له أو هدم هذا الحصن قد تحسم » 
توصل فق تسليمه وهدمه » وأرضى صاحبه ما وصلت قدرته إليه مجملة 
من الال وتمليلك ضياع » بعد صعوبة من صاحب مرقية . وكان ولد 
صاحب مر قية قد حضر مستخفیا إلى آبواب مولانا السلطان » وتدر له 
حصيل هذا الحصن وتسليمه لمولانا السلطان » و توجه إلى عكا مختفيا 
على البرید ٠»‏ فأمسكه أهل عكا . واتصل خره بأببه فحضر من 
طرابلس إلى عكا وتسلمه وقتله بيده ی وسط عكا ؛ وبطل ذلاث 
لسعی . وبعد فلاف وافق على تسليمه بوساطة الإبرنس > وأذعن 
وأجاب إلى تسليمه للمسلمين . وسير الإبرنس جماعة من الفرنج 
للمساعدة فى هدمه » فكانوا ها قال الله تعالى : ( یخربون بیو مهم 
بأيدهم وأيدى الومنن ) . 


هدمه مقّد ما للجماعة السرین من الفر نج لذلاک » ومزيلا للأعذار 
۴ استد‌خا ء آلات ادم من سح ول و عبر ۵ 1 و جرد | لایر يدر الدین 
بکتاش النجمی آمبر جاندار » و خبته مائة حجار مدمه . وکان الامبر 


سس ۳۵٩‏ بت 


الاسفهسلار ركن الدين طقصوا النصوری » و حبته جملة من اعسا کر 
احردین > قبالة جبلة . فرسم مولانا السلطان له ولي بالحضور إلى 
قبالة البرج للمساعدة والعاضدة على هدمه . فهدم حجراً فحجرا > 
وما أبقى الاجهاد له عينا ولا آثراً . و ذلك بعد تعب عالت المعاول من 
شدته » وقست الحجارة من حدته » وتضجرت القوى من طول 
مدته . ولطف الله فى إزالة آثارها » وإزالة قرارها » وكفى الله الموئمنءن 
شره » وكف ضرّه » وأيطل مكره » وبقى مكانه نی قلوب الكفار 


سیر 8 ۰ 
)¥( 
کر فتوح طرابلس 
۱ من کتاب 1 احتصر ۳ أخبار البشر 6 لأ الفداء ابر ء الرابع » 
صفحة ۲۳ ] 


حر ج السلطان اللات المنصور [قلاون ] بالعساکر الصرية ف الحرم 
من هذه السنة [ ۱۸۸ / فرایر ۲۱۲۸۹ ۰ وسار إلى اأشام . ثم سار 
بال‌سا کر الصر ية و ااشامية ونازل مدينة طراپلس اشام يوم الجمعة 
مسمهل ربیع الأول [ مار س ] من هله السنة . و حيط بالبحر بغالب 
هله المدينة » وليس علمها قتال ف الر إلا من جهة اشرق ؛ وهو 
مقدار قليل . ولا نازها السلطان نصب علا عدة كثيرة من اشحانیق 
الكبار والصغار » ولازمها بالحصار . واشتد علا القتال حى فتحها 
يوم اثلاث رابع ربیع الا خر [ ۲۷ ابر يل ] عن هذه اأسئة » بالسيف . 
ودخلها العسكر عنوة فهرب أهلها إلى المينا ؛ فنجى أقلهم فى الراکب» 
وقتل غالب رجالا » وسبيت ذرار هم » وغم مم المسلمون غايمة 
عظيمة . وحصار طرابلس هو أيضاً مما شاهدته ‏ وكنت حاضراً فيه 


۰ 


مع والدى اللاك الأفضل وابن عبى الملك المظفر صاحب حماة . ولا فرغ 
المسلمون من قتل أهل طرابلس ونهپم ۰ أمر السلطان فهدمت ودكت 
إلى الأرض . 

وكان فى البحر قريباً من طرابلس جزيرة وفها كنيسة تسمی كنيسة 
سنطماس [ سانت توهاس ۲ » ویینها وبين طرابلس الينا . فلما أحذت 
طراباس »هرب إلى الحزيرة المذكورة وإلى الكنيسة الى فا عالم عظم 
من الفر نج والتساء . فاقتحم العسكر الإسلامى البحر » وعبروا مخيوض 
سباحة إلى الحزيرة الذکورة » فقتلوا جميع من فا من الرجال › 
و غنموا ما پا من النساء والصغار . وهله الخزيرة - بعد فراغ ااناس 
من اہب - عبرت إلما ف مركب ع فو جد ہا ملذى من القتل > حیٹ 
لا يستطيع الإنسان الوقوف فپا من نن القتلى . 


ولا فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها » عاد إلى الديار 
المصرية » وأعطى صاحب حماة الاستور فعاد إلى بالده . وکان الفر نج 
قد استولوا على طرابلس ف سنة ۵۰۳ ق حادى عشر ذى اة 
1 پوليو ۱۱۰۹ ۲ ۰ فبقيت بأيدسم إلى أوائل هله السنة » أعى 
سنة ۲۸۸ [۱۲۸۹] » فیکون مدة لبها مع الفرنج نحو مائة سنة وخمس 
و مان سنة [ هجر ية ] و شهور ۱ 

(^A) 
] قیح طر ابلس‎ [ 
من کتاب « السلو ك لمعرفةدول الملوكاللمقربزى » الحرء الاول»)‎ [ 
] ۷۸ - ۷1 من صفحة‎ 

ف یو ما میس عاشر احرم 4/۸۸1 فبراير ۱۲۸۹ ] شم السلطان 

بظاهر القاهرة > ورحل نى خامس عشرة . و استخلف إينه اللاك 


o 


2 ۳۹۷ — 


الاشرف خلیلا بالقلعة » والامر بیدرا نائاً عنه ووزیرا ‏ 
وکتب عند الرحیل إل سائر مالك الشام بتجهیز ااعساکر لقتال طراپاس, ' 
وسار إلى دمشق فدخلها فى ۱۳ صفر ۷ مارس] » وخرج مہا ی 
لعشرین منه إلى طر اباس فتازلها » وقد قدم لنجدة آهاها أربعة 
شوان من جهة متمللك قبرس . فوالى السلطان الرمی باحانیق علا 
والزحف والنقوب ی الاسوار » حى افتتحها عنوة ‏ الساعة السايمة 
من يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر بعد ما أقام علا أربعة و ثلاثين یوما . 
ونصب علما تسعة عشر منجنیقا » ول فما ألف وخسماثة نفس 
من امجارین والزراقن . وفر آهلها إلى جزيرة نجاه طرابلس » 
فخاض الناس فرسانا ور جالا وأسروهم وقتلوهي وغنموا ما معهم . 
و ظفر الغلمان والاو شافية بكثير مهم کانوا قد رکبوا البحر فالفامم 
الريح بالساحل . وکترت الاسری حى صار إلى زرد خاناه السلطان ألف 
ومائتا أسير . واسنشهد من السلمن الأمير عز الدين معن » والامبر 
ركن الدین منکورس الفارقای » و خمسة وخمسون من ر جال القة, 
وأمر السلطان عدينة طرابلس فهدمت »© وکان عرض سورها گر 
عليه ثلاثة فرسان بالخيل » ولأهلها سعادات جليلة ؛ منها أر بعة آلاف 
نول قزازة (۱) . وأقر السلطان بلدة جبيئل مع صاحبها [ بر تلومیو ] 
على مال أخذه منه » وأخذ بروت 0) وجيلة وما حوها من 
الحخصوت . 


وعاد الساطان ال دمشق ی نصف جمادى الأولى [ بونیو ۱۲۸۹ ]؛ 


١ (‏ ) النول : آلة نسح القماش » و القزاز ة : صنعة قسج الحرير خاصة . 
(۲) الواقم أن فتم بيروت تم بعد ذلك الوقت بعامين » وذاك بعد أن بحت 
مكا . 


۳۰۲ — 


واستقر" العسکر على عادته محصن الأكراد مع نائبه الأمير سيف الدين 
بلبان الطباخى . ونزل الیل إلى طرابلس نمن حصن الاکراد وأضيف 
إل الطباخى » واستقر معه خخممياثة جندى و عشرة أمراء طبلخاناه > 
وكومسة عشر أمراء عشرات » وأقطعوا (قطاعات . م عمر المسلمون 
مدینه مجوار النهر فصارت مدينة جلیلة » وهی الى تعرف اپوم 
بطراپلس . 


الفصل الال 


توق الساطان قلاون وهو يستعد للقيام محملة ضد المرنج فى عکا. 
وی عام ۱۲۹۱ آم إبنه السلطان اللاك الاشرف خلیل ما بدأه 
آبوه ؛ و توج بالظفر جهو د كافة أسلافه ی صراعهم ضد غزاة 
الصليبين . وقد وصف لنا ما صعب فتح عکا هن مناظر دامبة 
ومقاومة عنيفة » الورخ آپو الفداء النی اشترك فى هذه 
الحملة . وکان فتحعكا بشبر | بانتهاء الحكم الصایی ف الأراضى 
المقدسة . وقد وصف ابن تغرى بردى » الموثرخ المصرى › 
حادثة ذبح الأسرى الفر نج من اشتركوا فى الدفاع عن الدينة ضد 
المسلمين » وهو ما يذ کر القارئ عنشحة أخرى وقعت قبل ذاث 
عائة عام » حن قتل ر يتشار د قلب الاسد آسری السلمین عند 
عکا . وله الملحة پسدل الستار على آخر فصول اروب 
الصارية 


۱( 
[ من کتاب ١‏ الحتصر فق آخبار الپشر » لآلى الفداء»الحزء الرابع ؛ 
ص ۲ - ۲۵ ] 


ی هذه السنة [ +59 / ۰۲۱۲۹۱ ق جمادی الاخرة » فتحت عکا . 
و سبب فلاف أن السلطان اللاث الأشرف سار بالعساکر الصربة إلى عکا » 
وأرسل إلى العسا کر الشامية وأمر هم باحضور > وأن حضرو| گهبتهم 


2 


احانیق . فتوجه الاك المظفر صاحب حماة » وعمه اللاك الأفضل (۱) 
وسائر عسكر حماة صحيته إل حصن الا کر اد » و تسلمنا مته هنچنیقا 
عظيا سمى التصوری » حمل مائة عجلة » ففرقت ف العسکر الموى . 
وكان المسام إلى منه عجلة واحدة لأنى كنت إذ ذاك مر عشرة . 
وكان مسيرنا بالعجل ی أواخر فصل الشتاء ۰ فاتفق وقوع الأمطار 
والثالوج علينا بن حصن الأكراد ودمشق »2 فقاسينا من دلاث » بسبب 
جر العجل وضعف ابقر وموما بسبب البرد » شدة عظيمة . وسرنا 
بسبب العجل من حصن الأكراد إلى عکا شهرا » و دلك هسیر حو عانية 
أيام الیل على العادة . وكذللك أمر السلطان الملك الأشرف مر احانیق 
الكبار والصغار ما لم مجتمع على غيرها . 


وكان نزول العساكر الإسلامية علا ى أوائق جمادى الاول من 
هذه السئة [أوائل مايو ۱۲۹۱ ]. و اشتد عليها القتال » ولم يغلق الفر نج 
غالب أبواءبا > بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها . وكانت مبزلة 
الحمو يبن برأس الميمنة على عادهم » فکنا على جانب البحر والبحر عن 
ميننا إذا واجهنا عكا. وكان حضر إلينا مراكب مقبية با خشب الملبس 
جلو د التواميس . وكانوا يرموننا بالنشاب واطروخ. وكان القتال من 
قدامنا من جهة المدينة ومن جهة عیننا منالبحر . و حضروا بطسة فيها 
منجنيق يرم علينا وعل خيمنا من جهة البحر » فكنا منه ى شدة > 
حى اتفق ی بعض اللیالی هبوب رياح قوية » فارتفع المركب واحط 
بسبب الموج 5 وانکسر المنجنيق الذى فيه : حبث أنه اخطم ولم ينصب 
يعد خلت . 


١ (‏ ) الظفر » هو أبن عم المۆرخ أبى الفدا » والأفضل أبوه . وقد أصبح أبو الفدا نفسه 
فيما بعك حا كا حماة . 


نت ۱ ۳ .مه 


وخرج الفرنج ى آثناء مدة الحصار باللیل » وكيسوا العسکر » 

وهزموا المزكية > واتصلوا إلى الحيام ۰ و تعلقو | با لاطناب ٠‏ ووفم 

منهم فارس فى جوة مستراح بعض الأمراء » فقتل هناك . وتکاثرت 
علهم العسا كر » قولى الفر نج مز مين إلى اليلد »و فتل عسکر حماة عدة 
سوم . فلما أصبح الصباح » علق الملاث الظفر صاحب حماة عدة من 

روو س الفر نج ی رقاب خيلهم ای كسا العسکر مهم » وأحضر فلاث 
رل السلطان الملك الاشرف . 


و اشتدت مضايقة العسكر لعکا حى فتحها الله تعالى هم ى يوم الجمعة 
۷ من جمادی الاخرة ۲41 يونيو ۱۲۹۱ ] بالسیف . ولا هچمها 
السلمون » هرب جماعة من آهلها ق الراکب . وکان فى داخل البلد 
عدة بر جة عاصية عنزلة قلاع دخلها عالم عظم من الفر نج » و حصنو| 
5 . وقتل ااسلمون وغنموا من عکا شيا يفوت احصر من کبرته . 
ثم استزل السلطان جمیع من عصیی بالابر جة ۰ وم يتأخر مم أأحد ' 
فأمر م فضر بت أعناقهم عن آخرهم حول عكا . (۱) بم آمر : مد بنة عکا 
فهدمت إل الار ض ودکت دکا. ۰ 


ومن عجائب الاتفاق أن الفر نج استولوا على عکا وأخذوها من 
صلا ح الدين ظهر یوم الجمعة ۷ جمادی الاحرة سنة ۵۸۷ » و آستولوا 
على من ما من المسلمين ثم قتلوهم . . فقدر الله عز وجل فى سابق علمه 
أمها تم فى هله السنة أى يوم الممعة ۱۷ جمادى الآخرة على يد اسان 
ملك الأشرف صلاح الدين [ خلیل ] . فکان فتو حها مال یوم النی 
ملکها الفر نج فيه » وكللاك لقب السلطانن . . 


/)١(‏ يذكر أبو الفدا ما ذكره ابن تغرى بردى من أن السلطان كان قد أمن المعتصمين 
بالأبرجة عل حياتهم إن هم خرجوا إليه . 01 
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ذ کر فتو ح عدة حصون ومدن 

دا فتحت عدا » ألقى الله تعالى الرعب ی قلوب الفرنج الذين بساحل 
الشام . فأخلوا صیدا وبروت > وتسلمها الشجاعی فى أواخر رجب 
1 آواخر يوليو ع . وکنلاث هرب أهل مدينة صور » فأرسل ااسلطان 
وتسلمها . ثم تسام عثليث فى هسبل شعبان ۳۰1 پوليو ] » ثم تسا 
انطر طوس فی خحامس‌شحبان جمیع ذلاث فى هذه الستة + أعبى سنة ٠‏ ". 
واتفق هذا السلطان من السعادة مالم بتفق لخر ه من فتح هذه البلا د العظيمة 
الدصينة يخر قتال ولا تعب . وأمر مها فخربت عن آخرها . 

و تکاملت مله الفتو حات جمیع البلاد الساحلية لاد سلام > وكان أمرا 
لا يطمع فيه ولا برام . وتطهر الشام والسواحل من الفرئج بعد أن کانوا 
قد أشرفوا على أحل الدیار المصرية وعلی ملك دمشق وغيرها من الشام . 

۲ 
[ فیح عكا ] 
[ من کتاب و النجوم الز اهرة فى ملوك مصر و القاهر 5 6 
لابن تغری بردی ؛ اليزء الثامن » من ص ۵ - ٩‏ ] 

ولا اسپلت سنة ۷۹۰ ۱۲۹۱1 ] آخذ الملك الاشرف فى مجهزه إلى 
اسفر للبلاد الشامية » و غام ما كان قصده والده من حصار عکا . وآرسل 
إلى البلاد الشامية ٠‏ و جمع العساكر » وعمل آلا تالحصار » و جمع الصناع » 
إلى أن تم آمره ۵ 


خرج يعساكره من الديار المصرية ى ثالث شهر ربيمع الأول من سنة 
جين الل كور ة 51 مارس ] » وسار حو. نازل عكا فى يوم الدميس 


- ۳۷۷ — 


دع هر ربیع الآخر »و بو افقه امس نیسان [ ابر بلا . فاجتمع عنده عل 
عکا من الامم ما لاحصی كثرة . وکان المطوعةأكثر من اند ومن ى 
الخدمة » ونصب عاما انحا نيق الکبار الفرمجية خمسة عشر منجنیقا » مها 
ما بر ی بقنطار دمشعی وا کر 6 و ما ذو نه ۰ و ما احانیق الشيطانية 
و غبرها فکثبرة » ونقب عدة نقوب . وأنجد هل عکا صاحب قرس 
دنر مرد . وق ليلة فدومه عليهماً شعلو | نبرانا عظيمة لم پر مثلها » فرحا به . 
وأقام عندهم قريب ثلاثة أيام » ثم عاد عندما شاهد احلال آمرهم و عظم 
مادهمهم.وم بزل اخصار عل ها والحد ی أمر تاها إلى أن احلت عزام 
من مها وضعف آمرهم واختلفت كلامم . هذا والحصار عمال د کل 


. يوم . واسنشهد علا جماعة من السلم‌ن 


فلما كان سبحر يوم الجمعة ۱۷ جمادى الاول » رکب السلطان 
والعسا کر وزحفوا علها قبل طلوع الشمس .و ضربوا الکوسات فکان 
لها أصوات مهولة وحن عظم مز عج . فحال ملاصقة العسکر لها و للاسو ار 
هرب الفر نج وملکت المدينة بالسيف . وم عض ثلاث ساعات من الهار 
المذكور الا وقد استولى السلمون علا و دخلوها . وطلب الفر نج البحر 
فتبعهم العساکر الاسلامية تقتل وتأسر » فلم ينج مهم إلا القلیل . ونهب 
ما وجد من الأموال واللنواثر والسلاح . وعسل الامر والفتل ى جمیم 
آهاها » و عتصی الد يوية و الاسبتار و استر الارمن ی أربعة أبراج شواهق 
فى وسط البلد فحصروا با . 

فلما كان يوم لسبت ثامن عشر الشهر » وهو نی يوم فتسج 
المدينة » قصد جماعة من الند وغرهم الدار والرج اللی فيه 
لديوية » فطلبوا الامان فأمنهم اسلطان » وسير هم صنجقا » 
فأخذوه ورفعوه على برجهم وفتحوا الباب . فطع الپم جماعة كثرة 
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من اند و غرهم > فلما صاروا عندهم تعرض بعض اند والعو ام 
اليب > ومدوا آید مم إلى من ندهم من اأنساء والاصاغر . فغلق 
الفرنج الأبواب ووضعوا فهم السيف » فقتلوا جماعة من المسلمين » 
ورموا الصنجق و عءس‌کوا بالعصيان . وعاد الحصار علهم . وق اليوم 
المذكور نزل من كان بيرج الاسبتار الأرمن بالآمان فأمهم السلطان على 
آنفسیم و حرعهم على ید الامر زين الدين کتبنا النصورى . وم 
القغال على برج الديوية ومْن عنده إلى يوم الأحد ۱۹ من جمادی الأولى » 
طلب الديوية و من بقی فى الأبر اج الأمان . فأمسّهم السلطان على أنفسهم 
و حر نهم على أن بتوجهوا حیث شاعوا . فلما خرجوا توا مهم 
فوق الالفن » وأسروا مثنهم » وساقوا إلى باب الدهامز النساء و الصبیان . 
وکان من جملة حشق السلطان علبم مع ماصدر مهم » أن الامبر 
آقیغا . المنصورى » أحد أمراء الشام » كان طلع إلهم ی جملة من 
طاح فأمسكوه وقتلوه » وعرقبوا هاعندهم من اللحيول » وأذهبوا ما 
آمکنهم إذهابه » فزايد الحنق علهم . ود الحند وغيرهم من السى 
والکاسب ما لا حصی . . ۱ 


ولماعلممن بقی مهم ما جرى على [إخوأ مهم 4 کس‌کوا بالعصیان » 
وامتنعوا من قبول الأمان » وقاتلوا آشد .قتال: » واختطفوا خمسة تفر 
سر المسلمين ورموم من أعلى البرج > فسام مهم تفر واحد ومات 
الار بعة . ثم ى. يوم الثلاثاء ۲۸ جمادى الملكورة » أذ اليريج الذى 
تأخر بعكا » وأنزل من فيه بالأمان » وكان قد غلق من سائر 
جهانه . فلما نز لوا منه وحو لوا معظم ما فيه > سقط على جماعة 
من امسلمین المتفر جين و من رقصد اليب > فهلکو | عن آخر هم ۱ ثم 


۳۹۹ 


أجمعين > و کانو | خلائق كثيرة . 


والعجيب أن الله سبحانه وتعالى قدر فتح عكا فى مثل اليوم الذى 
أحذها الفرنج فيه > ومثل الساعة الى آخحذوها فبا » فان الفرنج 
کانوا استو لوا على عکا بى يوم الحمعة ۱۷ جمادی الاخرة سنة ۵۸۷ 
فى الساعة الثالثة من الپار » وآمنوا من كان ما من السلمین ثم 
قتلو هم غدارا. وقدر الله تعال أن المسلمين استر جعوها مهم تى هذه 
المرة يوم الجمعة ی الساعة الثالثة من البار » ووافق السابع عشر من 
جمادى الآخرة » وأمنهم السلطان ثم قتلهم كما فعل الفر نج بالسلمین › 
فانتقم الله تعالى من عاقبېم . 


وكان ااسلطان عند منازلته عکا قد جهز جماعة من الند 
مقد مهم الأمير عام الدين سنجنر الصوانى الاشتكير إلى صور للحفظ 
الطرق وتعرف الأخبار » وأمره عضايقة صور . فییا هو ق ذلك 
۱ یشعر إلا عرا کب المبزمين من عکا قد وافت الیناء الى لصور . 
فحال پینها وبين الیناء . فطلب آهل صور الامان » فأمنهم على آنفسهم 
وأمواهم ويسلموا صور . فأجيبوا إلى ذلك فتسلّمها . وصور من 
أجل" الأماكن ومن الحصون المنيعة ءول يفتحها السلطان صلاخ اادين 
يوسف بن أيوب فيا فتح من الساحل » بل كان صلاح الدين كلما 
فتح مكانا وأمتهم أوصلهم إلى صور هله لخحصانتها ومنعبا . فألقى 
الله تعالى فى قلوب أهلها الرعب حى سلموها من غير قتال ولا منازلةء 
ولاكان الملك الأشرف نى نفسه شى من أمرها البتة . وعندما تسلدمها 

(م ۲6 - الحروب السليبية ) 


بر ¥ سم 
جهز إليها من حر مها و هدم آسوارها وأینیبا » ونقل من رخامها 


وأنقاضها شی“ کثر . ولا تیسر أخذ صور على هذه الصورة ء قوی 
عزم اللاك الأشرف على آخذ غيرها (۱) . 


م الکتاب 


(۱) ق سيف نفس العام ( ۱۲۹۱ م ) أخل الفرنج صيدا و ييروت » كا سلموا عثليث 
وأنطرطوس إل المسلمين دون قتال . وبقيت جزيرة رواد الصغيرة المقابلة لأنطر طوس ی يذ 


فر سان الداو ية حى عام ۱۳۰۳ م. 


الصا در 


١‏ - و ااکامل ف التار يخ » لابن الاثر 


( دار پاروت للطباعة و النشی ۵ ). 


۲ و دیل تاریخ دمشق ع لابن القلانسى 
( طبعة ببروت ۰۱۹۰۸ تحقيق آمیدروز ) . 
۳- و زیده اخلب من تاريخ حلب ) لاين العدم 
( طبعة العهد الفر نسی للدر اسات العر بية بدمشق ۱۹۵ 
محقیق سای الدهان ) 
٤‏ - د مرآة الزمان » لسيط ابن احوزی 
( طبعة حیدر أباد ۱۹۵۱). 
ه ‏ وكتاب الاعتیار ۾ لا سامة بن منقد 
( طبعة بر نستون ۱۹۳۰ » محقيق فیلیب حى ) . 


٦‏ - و کتاب العصا 6 لاسامة بن من 
( فى احموعة الثانية من « نوادر احطوطات » » مطبعة 
ااسعادة عصر 1467 » نحقيق عبد السلام هارون ) 
۷ - و النوادر اأسلطانية و المحاسن اليوسفية»لباء الدين بن شد اد 
( آلدار المصرية للتألیف والترجمة 1958 ؛ تميق 
جمال الدين ااشيال ) . 


- 3 الفتح القدسى » للعماد الكاتب الاصفهای 


( الدار القومية للطباعة والنشر عصر ؛ بدون تاريخ : 


— ۱۳۱۷/۲ سب 


( مطبعة وادی‌النیل بالقاهر ة :۱۸۷۰/3 ) 

وق مغر ج الكروب فى أخبار بى أيوب ) لابن وصل 
( مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۷۲ ؛ محقيق حسنن 
عمل ر بیع ) ۰ 

5- « التار بخ المنصو رى ۾ لای الفضائل موی 
( معهد الدراسات الشرقية التابع لا كادعية العلوم 
السوفيتية » موسكو )١95٠‏ . 

97 - 3 السلوك لمعر وه دول الملو ك 6 للمغر يز ی 
( مطبعةدار الكتب المصرية ۱۹۳۶ » نحقيق محمد مصطفی 
زيادة ) . 

۱۳ و الاعلاق الطرة ف ذكز أمراء الشام والخزيرة 6 
لعز الدین بن شداد ( العهد الفر نسی لادراسات العر بية 
بدمشق ۰۱۹۲۲ محقیق ساى الدمان ) . 

٤‏ - و عقد العمان فى تاريخ آهل الزمان « لبدر الدين العیی 

(Recuil des Historiens des Crosades, Historiens Orient - 


aux, Il, Paris, 1887) 


۵ و تشر بف الأيام و العصور فى سار ة اللاك التصور » لا ین 


1 ۹ 
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٩ 7‏ - « تاريخ الدول واللوك » لابن الفرات 
( بروت 145 ۰ حقیق قسطنطن زر یق ) 
۱-۷ احتصر ی آخبار البشر » لألى الفداء 
( المطبعة الحسينية بالقاهرة ۱۹۰۷۸ ) . 
تغرى بر دی ( طبعة دار الکتب الصرية ۱۹۲٩‏ - 
۷۲ ). 


۲ - آلف حكاية و حکاية من الأدب العری 
القدم ( تصدر ی عشرة مجادات 
مصورة . وصدر مما احلد الاول ) . 


۳ - فضل الاسلم على احضارة الغربية ٠.‏ 


دار الشرو ق 


رقم الایداع ۲4۹۰ لسنة ۱۹۸۳ 


